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سياسة2

في الواجهة

الثلاثاء  21  نيسان  2015  العدد  2571

نقولا ناصيف

ليس ثمة مــا يشير الــى تــبــدّل فــي ما 
قــالــه الــرئــيــس مــيــشــال عـــون قــبــل اكثر 
من شهرين لأحد زواره من المسؤولين 
البارزين: في حزيران اما شامل روكز 

قائدا للجيش او لا حكومة.
مــــــــذذاك، قـــــرر وضـــــع مــصــيــر حــكــومــة 
ــة، فــي  ــفــ ــــي كــ ــام ســــــام فـ ــمــ الــــرئــــيــــس تــ
لقائد  ثــان  تأجيل تسريح  كفة  مقابل 
رغم 

ُ
الجيش العماد جان قهوجي. ما أ

عــلــى الــقــبــول بــه فــي المـــرة الاولــــى عــام 
بــه،  التسليم  بــعــدم  يكتفي  لــن   ،2013
 على الافرقاء 

ً
بل سيجعل وزره ثقيلا

بغية  خصومه،  قبل  حلفائه  جميعاً، 
ــلــــى رفـــــــض بـــقـــاء  ــيــــد اصــــــــــــراره عــ ــأكــ تــ

قهوجي في منصبه.
قـــبـــل شـــهـــريـــن، كـــــان مـــعـــظـــم المــــواقــــف 
عــلــى  آذار  و14   8 قـــــوى  فــــي  لأفــــرقــــاء 
الــــســــواء يـــنـــبـــىء ســلــفــا بــتــأجــيــل ثـــان 
لتسريح قهوجي، ويصفه بأنه حتمي 
ــفـــادي حـــصـــول شـــغـــور فــــي قـــيـــادة  ــتـ لـ
ــــؤلاء الــى  الــجــيــش. اســتــنــدت حــجــة هـ
تكهنهم بأن الحليف الرئيسي لعون، 

ــه، اكـــثـــر المــتــحــمــســن  ــلــ وهـــــو حـــــزب الــ
لــتــأجــيــل الــتــســريــح واســـتـــمـــرار قــائــد 
الــــجــــيــــش فــــــي مـــنـــصـــبـــه فــــــي الــــوقــــت 
الــحــاضــر، فـــي خــضــم خـــوض الــحــزب 
في  له  تتطلب ظهيرا  اقليمية  حروباً 
قال  الشرقية.  الــحــدود  الــداخــل، وعند 
هؤلاء ان في وسعه اقناع عون مجدداً 
كعام  التسريح  تأجيل  على  بالموافقة 
خـــارج  الـــلـــه  حــــزب  امـــعـــاء  »لأن   2013
بطنه، على الارض«. حينذاك لم يلوّح 
ــيــــس تـــكـــتـــل الـــتـــغـــيـــيـــر والاصــــــــاح،  رئــ
الــحــكــومــة  ــن  مــ بــــالــــخــــروج  الآن،  كـــمـــا 

كــــان لافـــتـــا أمــــس قـــيـــام الـــرئـــيـــس فـــؤاد 
السنيورة بزيارة البطريرك مار بشارة 
مــغــادرة الأخير  الــراعــي عشية  بطرس 
ــم إلـــــى بـــاريـــس  ــا، ومـــــن ثــ ــيـ ــنـ ــيـ إلـــــى أرمـ
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي فـــرنـــســـوا  ــرئــ لـــلـــقـــاء الــ
هــــولانــــد. وتــــــــردّدت مــعــلــومــات عـــن أن 
»السنيورة شدّد على ضرورة الذهاب 
السريع نحو إجراء انتخابات رئاسية 
والتوافق على شخصية سياسية من 

العماد  الحالي بين  خــارج الاصطفاف 
ميشال عون والدكتور سمير جعجع«، 
الــســابــق جـــان عبيد  »الــنــائــب  مقترحاً 
السنيورة  بأن  كرئيس توافقي«. علماً 
أكــد بعد اللقاء أن الأســمــاء المــوجــودة، 
أي عون وجعجع، لم يكن لهما حظ في 
النجاح منذ الجلسة الأولى للانتخاب.

لبنان،  أن  ذلـــك، علمت »الأخـــبـــار«  إلـــى 
 بـــقـــائـــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جـــان 

ً
مـــمـــثـــا

عون: في حزيران إما روكز قائداً للجيش أو لا حـــكومة
يكاد مغزى التصعيد المتدرج للمواقف المتناقضة من تأجيل تسريح قادة الاسلاك العسكرية، تختصره عبارة مربكة، غير 

مبررة، تحت وطأة التصلب الحالي: إما ينكسر الرئيس ميشال عون او ينكسر قائد الجيش العماد جان قهوجي

قهوجي لا يزال يعارض 

طرح تعديل سن التقاعد على 

مجلس الوزراء

مساعدات الهبة السعودية لم 

 إلى حجم الحملة الإعلامية
َ

ترق

المشهد السياسي

ق عبيد لدى الراعي
ّ

السنيورة يسو
ــارك فـــــي الاجـــتـــمـــاع  ــشــ ــيــ ــهــــوجــــي، ســ قــ
ــا إلــيــه الأمــــن الــعــام لجامعة  الــــذي دعـ
الأربعاء  العربي،  نبيل  العربية  الــدول 
فـــي الـــقـــاهـــرة، لـــرؤســـاء أركـــــان الـــقـــوات 
الـــــدول الــعــربــيــة لتنفيذ  المــســلــحــة فـــي 
قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل 
لبنان  غ 

ّ
تبل وقــد  عربية مشتركة.  قــوة 

الدعوة رسمياً عبر وزير الدفاع سمير 
غها إلى رئيس الحكومة 

ّ
مقبل، الذي بل

ب سلام 
ّ
يتجن أن  ع 

ّ
تمّام ســام. ويتوق

ــرح المـــــوضـــــوع فــــي جـــلـــســـة مــجــلــس  ــ طــ
ــعــقــد الــيــوم لاستكمال 

ُ
ــــوزراء الــتــي ت الــ

ــبــا لأي 
ّ
ــة مـــشـــروع المــــوازنــــة، تــجــن ــ دراسـ

قالت  لعة 
ّ
مط مــصــادر  أن  إلا  خــافــات. 

الــلــه  حـــــزب  »وزراء  إن  »الأخـــــبـــــار«،  لــــــ
قـــد يـــثـــيـــرون هــــذا المــــوضــــوع ويـــبـــدون 

معارضتهم لهذه الخطوة«.
وفيما تصبّ المملكة العربية السعودي 
حمم نيرانها على مدن اليمن، لم ترق 
التي  الفرنسية  العسكرية  المــســاعــدات 
الجوّية في مطار  القاعدة  إلى  وصلت 
إلى  السعودية  الهبة  بموجب  بيروت 
سوّقت  الــتــي  الإعــامــيــة  الحملة  حجم 

لها المملكة ومن يدور في فلكها. إذ بلغ 
المساعدات  الأولــى من  الدفعة  مجموع 
ــلـــدروع،  ــاد لـ 48 صــــــاروخ مـــيـــان المـــضـ
المسلحّة  الــجــمــاعــات  بــهــا  زوّدت  الــتــي 
لم تأتِ  في سوريا منذ سنوات. كذلك 
الذي  الاستعجال  قدر  المساعدات على 
التي  المخاطر  ظــل  فــي  لبنان  يحتاجه 
الإرهابية. وقد  الجماعات  تتهدّده من 

أشرف وزير الدفاع الفرنسي جان إيف 
لــودريــان الـــذي وصَـــل الــى بــيــروت أول 

من أمس على تسليمها.
وكان قد وُقع السبت الماضي في اليرزة 
ق 

ّ
المتعل الإضافي  التقني  البروتوكول 

فاقية الهبة، بحضور قائد الجيش 
ّ
بات

العماد جان قهوجي، بين عدد من كبار 
اللبناني،  الجانب  عن  القيادة  ضبّاط 

الفرنسية.  »أوداس«  شــركــة  مــن  ووفـــدٍ 
وأشــــار لـــودريـــان فــي مــؤتــمــر صحافي 
مـــشـــتـــرك مــــع مـــقـــبـــل إلـــــى أن »الـــدفـــعـــة 
الثانية ستصل خلال شهر والدفعات 
ستستمر خلال 48 شهراً«. وأوضح أن 
عــشــرات  تسليم  سيتضمن  »المـــشـــروع 
المـــدرعـــات ومــدفــعــيــة حــربــيــة حــديــثــة«، 
وأن »بلاده ستنشر 60 ضابطاً فرنسياً 
فـــي لــبــنــان لــتــدريــب الـــجـــيـــش«. وشــكــر 
مــقــبــل المــمــلــكــة عــلــى »الـــهـــبـــة الــقــيــمــة«، 
وشــكــر »الــولايــات المــتــحــدة الــتــي كانت 
فـــي طــلــيــعــة الــــــدول الـــتـــي أســهــمــت في 
ــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  ــز قــــــــــدرات الــــجــ ــزيــ ــعــ تــ

وتسليحه«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، عـــقـــدت هــيــئــة مكتب 
مــجــلــس الــــنــــواب جــلــســة جــــديــــدة بعد 
تأجيلها مرّات عدّة بسبب خلافات في 
الكتل حول  النظر بين ممثلي  وجهات 
مــبــدأ تــشــريــع الـــضـــرورة، حـــول تحديد 
الـــبـــنـــود الــــتــــي ســـتـــطـــرح فــــي الــجــلــســة 
الــتــشــريــعــيــة المـــزمـــع عــقــدهــا. وبحسب 
ــــواب 14 آذار  ــرّ نـ ــ مـــصـــادر نــيــابــيــة، أصـ
عــلــى تــحــديــد مـــبـــدأ تــشــريــع الـــضـــرورة 

والتسبب بتعطيلها، وإحراج حلفائه 
جدياً لحملهم على الانضمام اليه او 

الافتراق عنه.
ــران، وهــو  ــزيــ الا ان اقــــتــــراب مــطــلــع حــ
الامن  لقوى  العام  المدير  احالة  موعد 
ــواء ابـــرهـــيـــم بــصــبــوص  ــلــ ــلـــي الــ الـــداخـ
على الــتــقــاعــد، احـــال خــيــار عــون اكثر 
صدقية واستعدادا للمجازفة بمصير 
حــكــومــة ســـام. مــا يــبــدو عـــون جــازمــا 
فيه، هو ان لا يبقى قهوجي على رأس 
المقبل  ايلول  العسكرية بعد  المؤسسة 
سواء خلفه العميد شامل روكز ام حل 

سواه.
ــات مــوقــفــه اكـــثـــر وضـــوحـــا على  بـــل بــ
ــع وتــــيــــرة الـــتـــصـــعـــيـــد هـــذا  ــ ابــــــــواب رفــ

ــوع، عــــلــــى نــــحــــو اكــــثــــر حـــزمـــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ الاسـ
الآتية:  للخيارات  تبعا  اليه  بالنسبة 
يــريــد روكـــز قــائــدا لــلــجــيــش، الا انـــه لا 
يــمــانــع فـــي ان يــحــل الــضــابــط الاقــــدم 
رتبة وهو قاضي التحقيق العسكري 
فـــي الــجــنــوب الــعــمــيــد عــمــاد الــقــعــقــور 
الجيش، بعد احالة رئيس  على رأس 
ــواء ولـــيـــد ســـلـــمـــان عــلــى  ــ ــلـ ــ الاركـــــــــان الـ
الــتــقــاعــد فــي آب، ومـــن بــعــده قهوجي 
ان  الحالي  القائد  التالي. على  الشهر 

يرحل في كل حال.
يلاحظ عــون ان المــبــررات التي سيقت 
حيال التأجيل الاول للتسريح لم تعد 
قائمة. خلافا لحكومة الرئيس نجيب 
ميقاتي التي كانت في طور تصريف 

ــد اســـتـــقـــالـــتـــهـــا، عــنــدمــا  ــعـ الاعـــــمـــــال بـ
اقـــدمـــت عــلــى الــخــطــوة تــلــك، ولـــم يكن 
في وسعها والحال هذه عقد اجتماع 
لمــجــلــس الــــــوزراء لــتــعــيــن قــائــد جــديــد 
للجيش، ناهيك بأن تصريف الاعمال 
ره عليها، تبدو حكومة سلام اذ 

ّ
يحظ

تجتمع دوريا وتتخذ قرارات، مكتملة 
ــفـــات الــشــرعــيــة والــدســتــوريــة  المـــواصـ
لمـــمـــارســـتـــهـــا صـــاحـــيـــاتـــهـــا كـــامـــلـــة، 

وقادرة تاليا على تعيين قائد جديد.
ــاران آخــــــران مـــتـــاحـــان امـــــام عــون  ــيــ خــ

يتوخى بهما الهدف نفسه:
اولــــهــــمــــا، مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى مـــــا يــشــبــه 
ــر مـــنـــهـــا »مـــقـــايـــضـــة«  ــثــ ــــة« اكــ ــادلـ ــ ــبـ ــ »مـ
بــيــنــه وبــــن تـــيـــار المــســتــقــبــل، بتعيين 

للجيش ورئــيــس شعبة  قــائــداً  روكــــز 
المعلومات العميد عماد عثمان مديراً 
عاماً لقوى الامن الداخلي. أثير تلازم 
الــتــعــيــن لــلــمــرة الاولــــــى فـــي اجــتــمــاع 
عون والرئيس سعد الحريري في 19 
شــبــاط المــاضــي فــي بــيــت الــوســط، في 
التغيير  رئــيــس تكتل  مــعــايــدة  عــشــاء 
ــيـــاده. ظـــهـــر الــرئــيــس  ــمـ والاصــــــــاح بـ
هذا  على  منفتحاً  للحكومة  الــســابــق 
الــــتــــازم، وطـــلـــب مـــن ضــيــفــه تــســويــق 
الــــفــــكــــرة لـــــــدى افــــــرقــــــاء آخـــــريـــــن دون 

موافقتهم عليها عقبات.
ــى الـــرئـــيـــس  ــلـ ــنــــذاك جــــــال عــــــون عـ ــيــ حــ
ــائـــب ولـــيـــد جــنــبــاط  ــنـ نــبــيــه بــــري والـ
واســتــمــزج رأي حـــزب الـــلـــه، واجــتــمــع 

عون اكثر صدقية واستعدادا للمجازفة بمصير حكومة سلام )هيثم الموسوي(
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إبراهيم يتوسط بين عباس ودحلان:

اقتتال فتح خطر على لبنان

الحريري »يبيع« غزال... والثمن مرأب التل!

قاسم س. قاسم

اللواء  العام  للأمن  العام  المدير  اجتمع 
ــه دولـــة  ــارتــ عـــبـــاس ابـــراهـــيـــم، خــــال زيــ
الامـــــــــارات الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــالــقــيــادي 
الـــفـــتـــحـــاوي المـــفـــصـــول مــحــمــد دحــــان. 
اللقاء مسبقاً، وذلــك قبل وصــول  حــدد 

ابــراهــيــم الـــى ابـــو ظــبــي لــلــمــشــاركــة في 
ــرة  ــ ــذه »المــ ــ مــــعــــرض لــــأمــــن، وكــــانــــت هــ
إلى  التي يتعرف فيها إبراهيم  الأولــى 
دحلان شخصياً«، كما قال مقربون من 
الأخــيــر. تــحــدث الــرجــان عــن الأوضـــاع 
في  الفلسطينية  لــلــمــخــيــمــات  الأمــنــيــة 
لــبــنــان، والـــخـــوف مــن تــكــرار سيناريو 
تــمــدد »داعــــش« والــفــصــائــل الإســامــيــة 
المـــتـــشـــددة فـــي عـــن الــحــلــوة كــمــا جــرى 

عبد الكافي الصمد

قبل سنة من انتهاء ولايته، رُفع الغطاء 
الأزرق عن رئيس بلدية طرابلس نادر 
تماماً  مكشوفاً  الــرجــل  ليصبح  غـــزال، 
بعدما كانت غالبية القوى السياسية 
في المدينة قد سحبت ثقتها منه، علماً 
أن تمسّك تيار المستقبل بغزال هو ما 
ــاه فـــي مــنــصــبــه حــتــى الآن، بــرغــم  ــقـ أبـ
تسلم  منذ  واجهته  كثيرة  اعتراضات 

مهماته عام 2010.
ــبـــار« أن الــرئــيــس سعد  وعــلــمــت »الأخـ
»الــريــس« في  الــذي استقبل  الحريري 
الــريــاض، في 9 نيسان الــجــاري، طلب 
منه الاستقالة من منصبه، والتشاور 
مع مدير مكتبه نادر الحريري ووزير 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة رشــيــد دربـــاس 
لـــبـــلـــورة مــــخــــرج يـــحـــفـــظ مـــــاء وجـــهـــه، 
وبــــمــــا يـــفـــســـح المــــجــــال أمــــــام انـــتـــخـــاب 
ــرجّــــح أن يـــكـــون عــضــو  بـــديـــل عـــنـــه، يــ
البلدية المحسوب على المستقبل عامر 

الرافعي.
ــــرت عــــن أســـبـــاب  تــــســــاؤلات كـــثـــيـــرة سـ

ــرمــــوك الـــــســـــوري. عــلــى  ــيــ فــــي مـــخـــيـــم الــ
مدى ساعتين تحدث دحلان وإبراهيم 
بصراحة عن تأثير الانقسام الفتحاوي 
ــلـــى الــــســــاحــــة الــلــبــنــانــيــة،  ــي عـ ــلــ ــداخــ الــ
ــــدوث اشــتــبــاك مسلح  والـــخـــوف مـــن حـ
فتح محمود  فــي  القيادي  بــن عناصر 
عيسى »اللينو«، المحسوب على دحلان 
فــي لــبــنــان، وبـــن قـــوات الأمـــن الوطني 
الفلسطيني برئاسة صبحي أبو عرب. 
ــيـــم فـــي الـــلـــقـــاء ان »وحــــدة  وأكـــــد إبـــراهـ
حـــركـــة فـــتـــح مــصــلــحــة لـــبـــنـــانـــيـــة، ومـــن 
المــهــم عــدم وقـــوع اي اشــتــبــاك فتحاوي 
استقرار  لأن  المخيمات،  فــي  فتحاوي  ـــ 
ــــن الامـــــــن الـــقـــومـــي  المـــخـــيـــمـــات يُـــــعَـــــدّ مـ
اللبناني«، كما نقل القيادي الفتحاوي 
للحركة،  الثوري  المجلس  من  المفصول 
والذي كان حاضراً في الاجتماع سمير 
بدّد  من جهته،  »الأخبار«.  لـ مشهراوي 
دحــــان هــواجــس ابــراهــيــم هـــذه بنفيه 
للمخيمات  أمــنــيــة  اجـــنـــدة  أي  امـــتـــاك 
ان »دحــان  وقــال مشهراوي  اللبنانية. 
مــبــادرة تحفظ  أي  أبــدى موافقته على 
ــمـــات وتـــحـــيّـــدهـــا عــن  ــيـ ــرار المـــخـ ــقــ ــتــ اســ
لذلك،  اللبنانية«.  الداخلية  الصراعات 
بــعــد عـــودة إبــراهــيــم الـــى لــبــنــان، التقى 
ــرف دبـــــور،  ــ ــ الـــســـفـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي أشـ
وأبلغه بلقائه بدحلان، وطلب منه نقل 
رسالة الى رئيس السلطة الفلسطينية 
بتوحيد  فيها  نصحه  عــبــاس  محمود 
ـــقـــلـــت 

ُ
ــة. ن ــ ــــركـ ــــحـ ــع الـ ــ ــ فــــتــــح ولمــــلــــمــــة وضـ

ــازن«  ــ ــــى »ابـــــــو مــ ــم الــ ــيــ ــراهــ نــصــيــحــة ابــ
ــر،  الــــذي »ابــــدى اســتــعــداداً لــنــقــاش الأمـ
واستمر التواصل بين ابراهيم ودحلان 
ــــاد صـــيـــغـــة لـــتـــوحـــيـــد الــــحــــركــــة«،  ــــجـ لإيـ
ــاف ان »ابــراهــيــم  قـــال مــشــهــراوي. وأضــ
لـــم يــكــلــف لــلــتــوســط، بـــل بـــــادر بنفسه 
واســتــدعــى دبــــور، ونــحــن اعــتــبــرنــا ذلــك 
مبادرة طيبة وايجابية«. أضاف: »طلب 
إبـــراهـــيـــم الـــتـــزامـــنـــا بــتــهــدئــة إعــامــيــة 
فـــفـــعـــلـــنـــا، عـــلـــى أمــــــل ان تــــكــــون هـــنـــاك 

خطوات متبادلة من الطرف الآخر«.
وقد أصدرت محكمة جرائم الفساد في 
رام الله أول من أمس، قرارها بالدعاوى 
ــات  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــة ضــــــد دحــــــــــان والاتــ ــ ــدمـ ــ ــقـ المـــ
الموجهة إليه بالقتل وإهــدار المال العام 
ــا لــلــدعــوى لأنــهــا قــدمــت  ــ بــإعــانــهــا ردّهـ
عضواً  لكونه  عنه،  الحصانة  رفــع  قبل 
الفلسطيني.  الــتــشــريــعــي  المــجــلــس  فـــي 

استغناء الحريري وتيّاره عن خدمات 
غـــــــزال، الــــــذي حـــــال تــمــســك المــســتــقــبــل 
ــر كــــرامــــي بــه  ــمـ ــيــــس الـــــراحـــــل عـ ــرئــ والــ
دون إســقــاطــه فـــي جــلــســة طـــرح الثقة 
بــه فــي منتصف ولايــتــه صيف 2013، 
تقديم  يتطلب  الــيــوم  إســقــاطــه  بينما 
ــزت مـــصـــادر  ــ ــ اســـتـــقـــالـــتـــه بـــنـــفـــســـه. وعـ
ــريــــري إلـــــى أنـــه  مـــتـــابـــعـــة خــــطــــوة الــــحــ
»أعطى وعداً لأعضاء بلدية طرابلس، 

ولـــم يـــرَ مــشــهــراوي ــــ أبـــرز المــقــربــن من 
ــــــــــ أن رد الـــدعـــوى هـــو جــــزء من  دحــــان 
»القاضي  إن  رأيــه  وبحسب  المصالحة، 
قـــــراره بمنأى  المــابــســات واصـــــدر  رأى 
ــــاس  ــه مــــن الأسـ ــ عـــمـــا يــــجــــري«. وأكــــــد انـ
»الــــدعــــوى ســيــاســيــة، اذ لا يــمــكــن رفــع 
الحصانة من قبل رئيس السلطة، ومن 
يرفع الحصانة هو المجلس التشريعي 

وحده«.
»ابــراهــيــم توجه  ان  المعلومات  وقــالــت 
قبل ثــاثــة اســابــيــع الــى عــمــان والتقى 
ــاط الــــدعــــاوى  ــقــ ابـــــو مــــــازن بـــهـــدف إســ
القضائية ضد دحلان«. يذكر ان مبادرة 
ــم لــيــســت الأولــــــى مـــن نــوعــهــا،  ــيـ ــراهـ إبـ
السفير  بها  قــام  مــبــادرة  فقد سبقتها 
الليبي في الأردن، وأخرى سعى إليها 
رئــيــس بــلــديــة نــابــلــس وفــشــلــتــا. وقـــال 

ــه  ــارتـ ــنــــاء اســتــقــبــالــه إيــــاهــــم فــــي زيـ أثــ
الأخـــيـــرة إلــــى لــبــنــان، بــالــضــغــط على 
مقابل  في  بالاستقالة،  وإقناعه  غــزال 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى مــــشــــروع إقــــامــــة مــــرأب 
فـــي ســاحــة  تــحــت الأرض  لـــلـــســـيـــارات 
الــتــل وســط طــرابــلــس«، وهــو المــشــروع 
الــذي اعترض عليه عــدد من الأعضاء 

وتسبّب بلغط لم ينته بعد.

مشهراوي انه »اذا توافرت النيات لدى 
الأطــــراف، فــإن الانــقــســام الـــذي شهدته 
الوحيد  العائق  أمــا  ســيُــحــل«.  الحركة 
لــعــودة المــيــاه الـــى مــجــاريــهــا، فــهــو في 
لعودة  الــرافــضــن  بعباس  »المحيطين 
دحـــان خــوفــا مــن دوره المستقبلي لما 
يملكه مــن عــاقــات دولــيــة ومحلية قد 
تـــأتـــي بــــه رئـــيـــســـا لــلــســلــطــة«، بــحــســب 
ــيـــادي  مــــشــــهــــراوي. مــــن جـــهـــتـــه قــــــال قـ
ــازن انـــــه فــي  فـــتـــحـــاوي مــــــــوالٍ لأبـــــو مـــــ
»انعكاسه  فــإن  الطرفين،  ح 

ُ
حــال تصال

وقــت طويل،  الــى  يحتاج  الارض  على 
بـــــوادر  لا  ان  الآن  حـــتـــى  المــــؤكــــد  لـــكـــن 
للمصالحة في الأفق«، فهناك إجراءات 
لــعــودة دحــــان، منها  يــجــب تطبيقها 
عقد اجتماع للجنة المركزية، بالإضافة 

الى عقد مؤتمر عام للحركة.

بــعــد عــودتــه مــن الـــريـــاض، تــابــع غــزال 
ــأن شــيــئــا لـــم يــكــن. فــغــادر  مــهــمــاتــه وكــ
الجنوبية  كوريا  إلــى  أيــام  أربعة  بعد 
لــحــضــور مــؤتــمــر حــــول المـــيـــاه. وبــعــد 
نـــحـــو شـــهـــريـــن عـــلـــى تـــوقـــف جــلــســات 
الى عقد جلسة،  دعا  البلدي،  المجلس 
نصابها،  يكتمل  لــم  الـــجـــاري،   17 فــي 
بــعــدمــا وصــلــت الـــى الأعـــضـــاء أصـــداء 
ــقــــاء الـــــريـــــاض. وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي  لــ
غرفة  لرئيس  تكريمياً  إاحــتــفــالًا  أقـــام 
ــة فــي  ــ ــزراعــ ــ ــة والــ ــاعـ ــنـ الــــتــــجــــارة والـــصـ

طرابلس توفيق دبوسي.
مـــســـؤولـــون فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل رأوا 
في نشاط غــزال محاولة للتملص من 
اتفاقه مع الحريري. وعلمت »الأخبار« 
ــــت عـــلـــى رئـــيـــس  ــــورسـ أن ضـــغـــوطـــا مـ
الــبــلــديــة أثــمــرت اتــفــاقــا عــلــى أن يُــقــدّم 
اســتــقــالــتــه الأحــــد المـــاضـــي. ولــكــن قبل 
ســاعــات مــن المـــوعـــد، تــعــرّض لــعــارض 
الــشــفــاء،  إلـــى مستشفى  صــحــي ونــقــل 
من  ومقربون  له  معارضون  فسّره  ما 
تيار المستقبل بأنه »محاولة لتحسين 

شروطه قبل المغادرة«.

 بادر المدير العام للأمن

 العام اللواء عباس ابراهيم

 شمل البيت
ّ

 الى محاولة لم

 الفتحاوي. فالمسألة لم تعد

 تنحصر بحركة فتح وحدها،
ّ

 بل إن خلاف طرفيها يمس

 الأمن القومي اللبناني. لذلك

 التقى ابراهيم القيادي

 المفصول محمد دحلان

 في الإمارات ورئيس السلطة

محمود عباس في الأردن

نفى دحلان امتلاك أي 

اجندة أمنية للمخيمات 

ووافق على أي مبادرة 

تحفظ استقرارها
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نفسها  للغاية  باسيل  الــوزيــر جبران 
بالرئيس امين الجميل ورئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع. كانت 
للموافقة.  اولــيــا  اســتــعــدادا  الحصيلة 
ســرعــان مــا تبخرت هــذه الــجــهــود مع 
انــطــاق »عــاصــفــة الـــحـــزم« فــي اليمن 
الشيخ  العربية في شرم  القمة  عشية 
ــان عــلــى تــطــورات  فــي 28 آذار، والـــرهـ
وشــيــكــة وحــاســمــة فــي المــنــطــقــة تقلب 
ــن الـــــقـــــوى رأســــــــا عــــلــــى عـــقـــب،  ــ ــوازيــ ــ مــ
وتوجب من ثمّ ابطاء المقايضة تحت 
وطـــــــأة تــــوقــــع فـــــرض امـــــر واقـــــــع عــلــى 
الفريق اللبناني الخاسر. مذ ذاك عاد 
الكلام الى تأكيد تأجيل تسريح قادة 
واعتباره  تباعا،  العسكرية  الاجــهــزة 

محتوما.
ثـــانـــيـــهـــمـــا، مـــوافـــقـــة عـــــون بـــعـــد طـــول 
ـــ وكــــــــاد يــــكــــون المــــعــــارض  ــــ ــــ ــة ــ ــانـــعـ ــمـ مـ
الــوحــيــد ــــ عــلــى اقــــرار مــشــروع قــانــون 
ــــي الأســــــاك  ــــن الـــتـــقـــاعـــد فـ تـــعـــديـــل سـ
العسكرية. بيد ان العرقلة لم تقتصر 
عــلــيــه وحـــــــده. بـــــــدوره قـــائـــد الــجــيــش 
يعارض اقرار مجلس الوزراء مشروع 
القيادة  وضعته  كانت  الــذي  القانون 
همِل في ادراج وزير 

ُ
قبل نحو سنة، وأ

الدفاع سمير مقبل ثمانية اشهر قبل 
احــالــتــه عــلــى الامـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
الــوزراء. الى الآن لا مؤشر الى إدراجه 
ــال قـــريـــبـــا. يتحفظ  ــمــ فـــي جـــــدول الاعــ
سلام عن طرحه على مجلس الــوزراء 
قبل تيقنه من امراره بتوافق الافرقاء 
قهوجي  بـــدوره  استثناء.  بــا  جميعا 
لم يرسل الى السلطة الاجرائية حتى 
تسهيله  الــى  ايجابية  ــارة  اشـ اي  الآن 
البحث فــي المــشــروع مــا دامــت قيادته 
وان  خصوصا  بــه،  الرئيسية  المعنية 
ــــ ســـواء تــم تأجيل  رفـــع ســن الــتــقــاعــد 
تسريحه ام لا ــــ لا يستفيد منه سوى 
فيما يمنح  بسنة ونصف سنة فقط، 
القانون روكــز ثــاث ســنــوات اضافية 
في الخدمة، ناهيك بأن مفعول تأجيل 
انتخاب  عــنــد  ينتهي  الــقــائــد  تــســريــح 

رئيس للجمهورية.
والـــى ان يصبح مــشــروع قــانــون حلا 
وســـطـــا يـــرضـــى بـــه الافــــرقــــاء جــمــيــعــا، 
من  فــي منصبه  قهوجي  بقاء  ويتيح 
دون تعريض الحكومة لخطر الشلل، 
فــرصــة  ــبّــــاط  الــــضــ مــــن  اي  افــــقــــاد  ولا 
الـــوصـــول الــــى الـــقـــيـــادة، يــظــل تــأجــيــل 

التسريح معلقا على طواحين الهواء.

عون: في حزيران إما روكز قائداً للجيش أو لا حـــكومة

وعـــــــدم الـــتـــعـــايـــش مــــع حــــالــــة الـــشـــغـــور 
الرئاسي. وقد سبقت الجلسة اتصالات 
ومــشــاورات أكـــدت ضـــرورة عقد جلسة 
ــهــا في 

ّ
لإقـــــرار المـــوازنـــة الــعــامــة بــعــد بــت

مجلس الــــوزراء. وأشـــارت المــصــادر إلى 
اتفاق على جدول أعمال يتضمن البنود 
الغذاء،  المــوازنــة، قانون سلامة  التالية: 
اتــفــاقــيــات لـــقـــروض خـــارجـــيـــة، تشريع 
الإفادات التي صدرت عن وزارة التربية 
قانون  ومــشــروع  الرسمية،  للشهادات 

لتأمين أبنية للجيش اللبناني.
الـــلـــه  حــــــــزب  أدان  آخــــــــــر،  ســـــيـــــاق  فــــــي 
الجريمة التي ارتكبها تنظيم »داعش« 
ــــي »راح  ــتـ ــ ــيـــا، والـ ــبـ ــيـ لـ ــي  ــ الإرهــــــابــــــي فـ
ــعــــشــــرات مــــن المـــواطـــنـــن  ضــحــيــتــهــا الــ
التعازي  مقدماً  الأبــريــاء«،  الإثيوبيين 
الـــى أهــالــي الــضــحــايــا. ورأى فــي بيان 
ــذه الــجــريــمــة اســتــكــمــال لمسلسل  أن »هـ
تــشــويــه صـــورة الإســــام والمــســلــمــن «، 
مــؤكــداً أن »الــفــكــر الإجـــرامـــي الــداعــشــي 
أحـــد أكــبــر الأخـــطـــار الــتــي تــدهــم أمتنا 
وتنعكس بشكل سلبي على حاضرها 

ومستقبلها«.

إبراهيم: وحدة فتح مصلحة لبنانية )مروان طحطح(



سياسة4

تقرير

رد

غسان سعود

خــافــا لمـــا يـــحـــاول كــثــيــرون إشــاعــتــه، 
بالملف  اللبناني  الاهتمام  يقتصر  لا 
ــلــــى حـــــــزب الـــــلـــــه. الــــحــــرب  الـــيـــمـــنـــي عــ
ــذا الــبــلــد الــعــربــيّ  الــســعــوديــة عــلــى هــ
ــلـــه، فــيــمــا تــثــلــج قلب  تــســتــفــز حــــزب الـ
ــار المـــســـتـــقـــبـــل. خــــطــــابــــات الـــحـــزب  ــيــ تــ
توحي بدخول المنطقة مرحلة جديدة 
أحــاديــث  تــوحــي  فيما  التصعيد،  مــن 
الــحــريــريــن بــالــعــكــس. إعــــان الــحــرب 
ــعـــوديّ يــمــثــل لــرئــيــس الــحــكــومــة  ــسـ الـ
ــري الـــخـــطـــوة  ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ الــــســــابــــق سـ
الأولــى في اتجاه الجلوس، من موقع 
ــة المــــفــــاوضــــات. أمـــا  ــاولــ قــــــوة، عـــلـــى طــ
الـــخـــطـــوة الـــســـعـــوديـــة الـــثـــانـــيـــة فــهــي 
تحسين ظــروف حلفائها في مختلف 
الــبــلــدان، خصوصاً مــن دفــعــوا أثماناً 
ــا، رغـــم  ــهـ ــاراتـ ــيـ بـــاهـــظـــة لالـــتـــزامـــهـــم خـ
الدفاع  النفقات وعــدم  قرارها بحصر 

عن مكتسباتها.
الــحــديــث عن  تــكــرر أوســــاط المستقبل 

الحرب على السعودية«.
شعبياً، لا يجهر الحريريون برهانهم 
عــلــى ضـــخ المــمــلــكــة لــــأمــــوال مـــجـــدداً، 
بــل يـــركّـــزون عــلــى نــجــاح الــريــاض في 
العام السني« بوصفها  كسب »الــرأي 
»الــــنــــصــــرة«(  أو  »داعــــــــــش«  لا  )هــــــــي، 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة مــع  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ »قــــــائــــــدة المـ
إيــــــــران«. رغــــم ذلـــــك، يـــشـــيـــرون إلــــى أن 
الــرأي  الــدراســات لمعرفة اتجاهات  كل 
السياسية  العناوين  أن  تظهر  الــعــام 
المطالب  بعد  بعيدة  مرتبة  فــي  تــأتــي 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الأســــــاســــــيــــــة: تــعــلــيــم 
لذلك،  وفــرص عمل.  وكهرباء وطبابة 
لا تــجــد قـــيـــادة المــســتــقــبــل حـــرجـــا في 
القول لمناصريها إنها لا تفكر بتنظيم 
انتخابات مناطقية قريباً وستستمر 
بــالــتــعــيــن. فـــتـــداعـــيـــات الانـــتـــخـــابـــات 
المستقبل  تــيــار  على  الأخــيــرة  البلدية 
لم تنته بعد، ولا شك في أن معالجة 
المــحــازبــن وضــبــط التنافس  مــشــاكــل 
لــيــســا ضــمــن أولـــويـــات المــنــســق الــعــام 
لــلــتــيــار أحـــمـــد الـــحـــريـــري. ولـــكـــن، في 
المـــقـــابـــل، أعــــاد المــســتــقــبــلــيــون تشغيل 
المــئــة مــن ماكينتهم  فــي  نحو عشرين 
الــخــدمــاتــيــة فــي الــشــهــريــن المــاضــيــن، 
خــصــوصــا الــخــدمــات الاســتــشــفــائــيــة، 
مع الإشارة إلى استحالة تلبية التيار 
كــل مــا يطلب منه، لأنــه »عملياً يمثل 
منذ  تعاني  التي  فقراً  الأكثر  المناطق 
عـــامـــن بــســبــب الــــنــــزوح الــــســــوري من 
ارتفاع خيالي في نسبة الكثافة ومن 
مــزاحــمــة الــعــمــال الــســوريــن« بحسب 
أحد مسؤوليه. ركّز التيار، في الأشهر 
ــلـــى الـــتـــوظـــيـــف  ــة، عـ ــاضــــيــ الـــقـــلـــيـــلـــة المــ
فــي الأســــاك الأمــنــيــة قـــدر المــســتــطــاع. 
 ،

ً
الداخلي، مثلا الأمــن  قــوى  فمؤسسة 

الطائفة  من  800 متطوع  إلــى  تحتاج 
بــلــغ حجم  فــي دورتــــن، فيما  السنية 
فــي  المــســتــقــبــل 3700  ــدى  ــ لـ الـــطـــلـــبـــات 
ــدا،  ــيــ ــــط. فـــــي صــ ــقـ ــ الــــــــــــدورة الأولــــــــــى فـ

نــجــاح الــقــيــادة الــســعــوديــة فــي تقديم 
نفسها، في اللحظة الدولية المناسبة، 
ناطقة وحيدة باسم »العالم السني«. 
على  الحريريين  موافقة  لافتاً  ويــبــدو 
ــا يـــتـــداولـــه بـــعـــض نـــاشـــطـــي 8 آذار  مــ
ــيــــن لمــقــايــضــة  ــرانــ ــتــــعــــداد الإيــ ــن اســ عــ
ــم بـــالـــنـــفـــوذ الــــســــعــــودي فــي  ــهـ ــرافـ ــتـ اعـ
الــيــمــن وتــســهــيــلــهــم الـــحـــل، بــاعــتــراف 
ــــي فــي  ــرانـ ــ الـــســـعـــوديـــن بـــالـــنـــفـــوذ الإيـ
ســـوريـــا وتــســهــيــلــهــم الـــحـــل. فـــي تــيــار 
المستقبل من يؤكد تعاطي الإيرانيين 
ــــع الـــــصـــــراع الـــيـــمـــنـــي كـــمـــا تــعــاطــى  مـ
الـــســـعـــوديـــون مـــع الــــصــــراع الـــســـوري، 
فــيــمــا تـــحـــرك الـــســـعـــوديـــون لــلــقــول إن 
الــيــمــن خــط أحــمــر، تــمــامــا كــمــا تحرك 
ــا خــط  الإيــــرانــــيــــون لـــلـــقـــول إن ســــوريــ
أحمر. يرى هؤلاء أن النظرية الأخيرة 
ــة الاهــــتــــمــــام  ــفـ ــاعـ ــى مـــضـ ــ ــ ســـــتـــــؤدي إلـ
ــعـــودي بــلــبــنــان لــتــعــويــض عجز  الـــسـ
المــمــلــكــة عــــن تــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــا فــي 
المستقبليين  أحــاديــث  ســوريــا. توحي 
بــــأن انــتــقــال الــســعــوديــن مـــن كــونــهــم 
جزءاً من الأزمة السورية ليكونوا جزءاً 
من الحل السوري يسهّل أموراً كثيرة 
في ظل  لبنان،  في  الحريري  للرئيس 
في  استقراره  استحالة  الأخير  حسم 
بيروت »ما دام النظام السوري يعلن 

»الوضع جيد« بحكم الحضور الدائم 
بيروت،  الحريري. وفي  بهية  للنائبة 
سدّ الوزير نهاد المشنوق عدداً كبيراً 
ر، وستكون الأمور أفضل في 

َ
غ

ُّ
من الث

ــال عــــودة الــرئــيــس الـــحـــريـــري. وفــي  حـ
ــــط عــولــج الـــعـــدد الأكــبــر  الــبــقــاع الأوسـ
فيما نجح منسق واحد  المشاكل،  من 

)سامر حدارة( من ثلاثة في عكار.
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــيــار  ــلـ ــكـ ــشـ تــــبــــدو المـ
ــز حــتــى  ــعـــجـ ــيــــث يـ ــــس، حــ ــلـ ــ ــرابـ ــ فـــــي طـ
الـــســـاعـــة عــــن إطـــــــاق تـــكـــويـــن حــزبــي 
يــحــظــى بــالــثــقــة، ويـــعـــانـــي مـــن غــيــاب 
نوابه.  لغالبية  الخدماتية  الحماسة 
أبـــرز تــحــديــات الــحــريــري فــي عاصمة 
الــشــمــال هـــو ردّ الـــصـــاع صــاعــن الــى 
الرئيس نجيب ميقاتي. ولــدى سؤال 
الـــحـــريـــريـــن عــــن الأقــــــــرب إلـــيـــهـــم بــن 

سعد الحريري 

»راجع«... قوياً؟
 لاستقبال الملك

 السعودي سلمان بن عبد

 العزيز الرئيس سعد الحريري،

 أمس، في حضور ولي

 العهد وولي ولي العهد

 ترجمة واحدة في أروقة

 تيار المستقبل: تحسين

 ظروف حلفاء المملكة

 الذين كانوا غير مرئيين

 بالنسبة إليها طوال المرحلة

السابقة

يراهن المستقبل

على إعادة فتح 

قنوات الاتصال بين 

الرياض وطهران

سركيس سركيس يوضح
تعليقاً على ما نشر في »الأخبار« 
)20-3-2015( حول السيد سركيس 
ــال  ــقــ ــــب المــ ــاتـ ــ ــد كـ ــمّــ ــعــ ســــركــــيــــس، تــ
الــتــطــرّق إلــى مــســائــل لا عــاقــة لها 
للقارئ  موحياً  سركيس،  بالسيد 
 حــضــرة المـــدعـــي الـــعـــام المــالــي 

ّ
بــــأن

الــقــاضــي عــلــي إبـــراهـــيـــم قـــد ادعـــى 
عــلــى ســركــيــس ســركــيــس »بــجــرائــم 
مالية وتبييض الأموال«. في حين 
الـــســـاطـــعـــة والمـــوثـــقـــة  الــحــقــيــقــة  أن 
ــاء في  ــ تــؤكــد أنـــه لا يــوجــد أيّ ادعـ
قضية تبييض الأموال، وأن النزاع 
الــــقــــضــــائــــي المـــــشـــــار إلــــيــــه يــتــعــلــق 
عــقــاريــة مستقلة  بــقــضــيــة  حـــصـــراً 
نشأت سنة 2001 بموضوع يتعلق 
بالتصريح عن ثمن أحد العقارات 
المــمــلــوكــة مــن عـــدّة أشــخــاص، ومــن 
بــيــنــهــم الــســيــد ســركــيــس سركيس 
سركيس،  ريــمــون  السيد  وشقيقه 
خلافاً لما جاء في المستند المنشور 
مــن قــبــلــكــم، الـــذي يــؤكــد بــحــد ذاتــه 
الافـــتـــراء الــحــاصــل عــلــى المــوكــلــن، 
الــرقــم  المـــرســـوم الاشـــتـــراعـــي  إذ إن 
قانون  بتعديلات  يتعلق   83/156
ــراغ الــعــقــاري،  ــفـ ــم الانــتــقــال والـ رسـ
لا بــــأي مــســألــة مــالــيــة أو جــنــائــيــة 

أخــرى كما جــرى الايــحــاء للقارئ، 
وقـــد اقـــتـــرن المــلــف بـــقـــرار لمصلحة 
بـــــتـــــاريـــــخ  صـــــــــــدر  ســــــركــــــيــــــس  آل 
القاضي  حــضــرة  عــن   2015/1/14

المنفرد الجزائي في كسروان.
الــقــاضــي  ــرار  ــقــ الــ  صـــــدور هــــذا 

ّ
إن

بــابــطــال الــتــعــقــبــات عـــن الــســيــديــن 
ســـــركـــــيـــــس ســـــركـــــيـــــس وريــــــمــــــون 
ســركــيــس قــبــل حـــوالـــي الــشــهــريــن 
مـــن كــتــابــة المـــقـــال، يـــؤكـــد نــصــاعــة 
ســجــل الــســيــد ســركــيــس ســركــيــس 
ــواد المـــتـــحـــامـــلـــن عــلــى  ــ ــ ــابـــل سـ ــقـ مـ

. سمعته
ــيــــق فـــــي المـــــقـــــال الـــــذي  ــدقــ ــتــ مـــــن الــ
تبين  مغالطات،  عدة  على  احتوى 
قضائية  مواضيع  الــى  تطرق  أنــه 
خــاصــة، منها مــا هــو مــفــصــول به 
مــنــذ زمـــن، ومــنــهــا مــا لا يـــزال قيد 
للسيد سركيس  ولا علاقة  النظر، 
بــفــصــولــه، وتــلــك حقيقة  ســركــيــس 
ثــابــتــة أفــرغــت الــخــبــر مــن الــجــديــة 
ــلــــى الـــقـــصـــد  ــة، وأكــــــــــدت عــ ــيــ ــنــ ــهــ المــ
الافـــتـــرائـــي المــبــنــي عــلــى الــتــعــرّض 
للشخص بدلًا من إظهار الحقيقة 
ــاداً إلــــى الـــوثـــائـــق  ــنـ ــتـ كـــمـــا هـــي اسـ
الــرســمــيــة الــتــي تــمــثــل بــحــد ذاتــهــا 

الــدلــيــل الــقــاطــع عــلــى عــــدم صــحــة 
وعدم جدية ما تم نشره.

إن نــشــر وثــائــق قــضــائــيــة صـــادرة 
عن النيابة العامة المالية، وبغض 
ــقـــصـــودة  ــة المـ ــقـ ــريـ ــنـــظـــر عــــن الـــطـ الـ
فـــي مــقــاربــتــهــا لـــايـــحـــاء بـــوجـــود 
قــضــائــيــة معينة،  ونــتــائــج  وقــائــع 
إلى  استناداً  محظوراً   

ً
عملا يبقى 

من  يليها  ومـــا   420 المـــادة  أحــكــام 
قــانــون المــطــبــوعــات، ويــمــثــل قدحاً 
يقع تحت  وذماً وتشهيراً متعمداً 
مــن  و584   582 ــــن  ــادتـ ــ المـ ــة  ــلـ ــائـ طـ

العقوبات. قانون 
دعـــاوى قضائية  إلــى  الإشــــارة   

ّ
إن

لا علاقة للسيد سركيس سركيس 
ــر غــيــر مـــقـــبـــول، ويـــدل  بــهــا هـــو أمــ
للوصول  الــوســائــل  انــحــراف  على 
إلــى المــــآرب، مهما كــانــت الأثــمــان، 
ــــك عـــلـــى حــســاب  ــان ذلـ ــ حـــتـــى لــــو كـ
ســــمــــعــــة رجـــــــــل أعـــــــمـــــــال لـــبـــنـــانـــي 
يــزال ما بوسعه  قــدّم ولا  محافظ، 
لخدمة المجتمع في ظروف دقيقة.

أما في ما خصّ التطرق إلى القرار 
الــظــنــي، والــتــعــمــد والاصـــــرار على 
ابــــراز الــصــفــحــة الأولــــى مــنــه فــقــط، 
ــه يتعلق  فـــا بـــد مـــن الــتــوضــيــح انـ

ــــاص، لا  ــا بــــنــــزاع قـــضـــائـــي خــ أيـــضـ
عــاقــة لــلــســيــد ســركــيــس ســركــيــس 
به، بل إنه عالق مع شقيقه السيد 
ريمون سركيس بموضوع عقاري 
بــحــت، وهـــو قــــرار تـــجـــاوزه الــزمــن 
بــنــتــيــجــة قــبــول الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة 
فــي جــبــل لــبــنــان المــراجــعــة المــقــدمــة 
ــيـــن مــــوعــــد جــلــســة  ــعـ ــا، وتـ ــهــ ــامــ أمــ
للنظر بالقضية، الأمر الذي يجعل 
ــرار، ومـــن وجــهــة نظر  ــقـ ــذا الـ مـــن هـ
ــة، بــحــكــم غـــيـــر المــــوجــــود،  ــيـ ــانـــونـ قـ
ودون أيّ مفاعيل من أيّ نوع، كما 
عليه بموجب  الارتــكــاز  مــن  يجعل 
مـــقـــال صــحــافــي لـــإيـــحـــاء لــلــقــارئ 
تــوجــيــهــيــا بـــــأن الـــســـيـــد ســركــيــس 
سركيس متهم بموجب قرار ظني 
جزائية  مـــواد  وبمقتضى  خــطــيــر، 
تؤدي به إلى قفص الاتهام، يبقى 
إلى  سيؤدي  مسؤول  غير  تصرفاً 
التدابير القضائية اللازمة،  اتخاذ 
لأن الــتــعــرض لــكــرامــة الأشــخــاص 
ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ولمـــــــصـــــــالـــــــحـــــــهـــــــم ولـ
دون  يــبــقــى  ألا  يــجــب  ولمستقبلهم 
لـــة فــــي مـــواجـــهـــة تــصــرفــات  مـــســـاء

 مشروعية وجدية.
ّ

فاقدة كل
ــة مــــا بــــن الـــعـــنـــاويـــن  ــارنــ ــقــ مــــن المــ

عامر محسن

لا شـــيء يــثــيــر حــســرة الــعــربــي، وهــو 
فــي بـــادٍ خــيــرهــا كثير ولــكــن شــرّهــا 
ــب تـــطـــوّر  ــراقــ يــغــلــب خـــيـــرهـــا، كـــــأن يــ
والتكنولوجية  التحتية  البنى  وتــراكــم 
بـــلـــدٍ كـــالـــيـــابـــان. مــنــذ 1964، عــام  فـــي 
السريع،  الياباني  القطار  خــط  افتتاح 
ــبــلــد نفسه  ال »شــيــنــكــانــســن«، كـــــرّس 
كـــرائـــد لــتــكــنــولــوجــيــا الــنــقــل والــســكــك 

الحديدية.
ــم الــشــيــنــكــانــســن يــعــنــي بــبــســاطــة  اســ
»الــخــط الــرئــيــســي الــجــديــد«، لأنـــه بني 
كشبكة موازية للخطوط القائمة. ومع 
ــه تــوسّــع عــبــر الــعــقــود وتـــمـــدّد على  ــ

ّ
ان

طـــول وعــــرض الـــجـــزر الــيــابــانــيــة، فـــإنّ 
 
ّ
أنــجــح خــطــوطــه وأهــمّــهــا لا يــــزال خــط
»التوكايدو« في وسط اليابان؛ أساس 
لكي  بني  والـــذي  الأول،  وفــرعــه  النظام 
يصل بين أكبر ثلاثة تجمعات مدينية 
ناغويا،  طوكيو\يوكوهاما،  البلاد:  في 

وأوساكا.
اليوم، يبدأ العمل لبناء خط شينكانسن 
جـــديـــد، »شــيــنــكــانــســن تـــشـــوُو«، الـــذي 
ليردف   2027 عــام  بحلول  سيكتمل 
 »الــتــوكــايــدو« ويــقــصّــر المسافات 

ّ
خــط

ــــتــــوكــــايــــدو«، الـــــذي يــنــقــل ما  أكـــثـــر. »ال
مسافر  مليون  وخمسين  مئة  يقارب 
سنوياً، ينطلق من طوكيو، ثم يتعرّج 
طــول ساحل جــزيــرة »هونشو«،  على 
ــا مـــدنـــهـــا الـــســـاحـــلـــيـــة، قـــبـــل أن  ــادمــ خــ
ينعطف الـــى الــداخــل بــاتــجــاه نــاغــويــا، 
ومـــن ثـــمّ يعبر الــســهــول الــداخــلــيــة الــى 

أوساكا على البحر مجدداً.
»التشوو« سيأخذ طريقاً مباشراً بين 
المدن الثلاث الكبرى، متجنباً الساحل 
أن  يجب  لا  وهــو  الوسيطة،  والمحطات 
ــادي«، بل  ــ  قــطــارٍ »عــ

ّ
يُــنــظــر الــيــه كــخــط

ـــ أو سلسلة أنفاق، اذ أن  كنفقٍ طويل 
مــا يــقــارب الــتــســعــن بــالمــئــة مــن الخط 
ــــــــــ يــعــبــر تحت  ســيــكــون تــحــت الأرض 
الــيــابــانــيــة ليصل طوكيو  الألـــب  جــبــال 
ــى، قاطعاً  ــ بــنــاغــويــا فــي مــرحــلــتــه الأولـ
بين  كــالمــســافــة  )أي  كــيــلــومــتــراً   290
ــعـــن دقــيــقــة.  ــلـــب( فـــي أربـ دمـــشـــق وحـ
تفتتح  ــــ  الثانية  يُكمل في مرحلته  ثم 
الـــى  الـــرحـــلـــة  ــــــــــ  عـــــام 2045  ــدود  ــحــ بــ
كيلومتر  الخمسمئة  ليقطع  أوســاكــا، 
بينها وبين طوكيو )المسافة بين حلب 

وعمّان( في ساعة وسبع دقائق.
الجديد  للقطار  والأهـــم،  الثانية،  المــيــزة 
ــا  ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ ـــــــــــه ســـيـــعـــتـــمـــد تـ

ّ
ــي أن ــ ــ هـ

»مــاغــلــف«، أي الــقــطــار الـــذي يستعمل 
السكة  عن  ليرتفع  المغناطيسية  القوة 
 من 

ً
بسنتيمرات و«يطير« فوقها، بدلا

الاحتكاك بها والسير عليها؛ وهو ما 
مسبوقة.  غير  سرعات  ببلوغ  يسمح 
ــوُو  ــخـــط تـــشـ الــــســــرعــــة الــتــشــغــيــلــيــة لـ
ســتــكــون 500 كــيــلــومــتــر فــي الــســاعــة 
حــــن تـــبـــدأ الـــخـــدمـــة، وهـــــي ســتــرتــفــع 
بـــالـــطـــبـــع مــــع نــــضــــوج الــتــكــنــولــوجــيــا 
ودخـــول أجــيــال جــديــدة مــن الــقــطــارات 
ــتــقــلــيــدي«،   الـــتـــوكـــايـــدو »ال

ّ
ــط )عـــلـــى خــ

تــم تــحــديــد الــســرعــة الــقــصــوى بـــ 285 
كيلومتراً في الساعة(.

في السنين الماضية، تمّ ــــ الى حدّ بعيد 
التي  القومية  ــــ تسفيه فكرة المشاريع 
 المــشــاكــل الــســيــاســيــة عبر 

ّ
ــل تــبــغــي حـ

تذليل عوائق  أدوات تكنولوجية وعبر 
ة 

ّ
الطبيعة. تمّ رمي هذه الأفكار في سل

الى  تنتمي  الــتــي  الــقــومــيــة«  ــــ  »التقنية 
، حين 

ً
اليابان مثلا أنّ  زمــنٍ مضى. الا 

بالـ »شينكانسن«، تغيّر فيها  حظيت 
نمط حياة الناس، وأعمالهم، وثقافتهم، 
 الـــى الــســيــاســة واحــتــمــالاتــهــا. 

ً
ــولا وصــ

ــن نــنــظــر الـــــى هـــذه  لـــهـــذا الـــســـبـــب، حــ
ر فــي أحـــوال بلادنا 

ّ
الــنــمــاذج، ثــم نتفك

ومــســتــقــبــلــهــا، يــجــب أن لا يــغــيــب عن 
أذهاننا ما بين السياسة والتكنولوجيا 

من اتصال.

الـ »شينكانسن« 

يطير
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5 سياسة

محمد  السابقين  والــوزيــريــن  ميقاتي 
ــــي، يــــــردّون  ــرامـ ــ ــفـــدي وفـــيـــصـــل كـ الـــصـ
ــيــــد أن مــيــقــاتــي هو  مــبــتــســمــن: »الأكــ
الأبعد«. التفاهم مع كرامي »أكيد، إذا 

سمحت ظروفه«.
ــار مـــرتـــاحـــا.  ــيـ ــتـ ــار، يـــبـــدو الـ ــتـــصـ بـــاخـ
قبل بضعة  وبينه  اليوم  بينه  الفارق 
أســـابـــيـــع نـــفـــســـيّ. فــهــو ســعــى جــاهــداً 
مـــدة ورحـــب عــن قناعة  مــنــذ  للتهدئة 
بــمــحــاورة حـــزب الــلــه، لكنه كـــان يــرى 
ــــدى الـــســـعـــوديـــة،  نــفــســه غـــيـــر مـــرئـــي لـ
ــــودة الـــحـــريـــري إلــى  ــــان يــعــلــم أن عـ وكـ
بتنازلات  تقرن  لــم  إن  بعيدة  السلطة 
كــبــيــرة. الــيــوم يشعر بــأنــه بــات مرئياً 
ســـعـــوديـــا، وأن قـــنـــوات الاتـــصـــال بين 
ـــع ثــمــن  ــ ــتــــي دفـ الـــــريـــــاض وطـــــهـــــران الــ

انقطاعها سيعاد فتحها قريباً.

سلمان 

 
ً
مستقبلا

الحريري 

أمس 

)مروان 

طحطح(
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ر
ّ
ناهض حت

الليبرالية  مــن  متدرجة  إسلامية  قــوى  تذهب  بينما 
والأخونة إلى الوهابية والسلفية الإرهابية والمذهبية؛ 
أنفسهم  وبينما يسقط مفكرون إسلاميون، قدّموا 
كــعــقــانــيــن، ومــثــقــفــون قـــومـــيـــون، قـــدمـــوا أنــفــســهــم 
التماهي مع »النصرة«  كديموقراطيين، في مستنقع 
ــيــــش الإســـــــــام«؛ وبــيــنــمــا يــصــمــت  و«داعـــــــــش« و«جــ
يــســاريــون أو يــقــفــون عــلــى »الــحــيــاد« حــيــال الــكــارثــة 
بلاد  تجتاح  الــتــي  والإنــســانــيــة  والأخــاقــيــة  الثقافية 
الـــعـــرب؛ بــيــنــمــا يـــســـود الـــظـــام، وتــتــمــدد الــظــامــيــة، 
السيد،  الإسلامية، وسماحة  المقاومة  قائد  يدهشنا 
وأمــــن حـــزب الـــلـــه، بــاخــتــراقــات فــكــريــة ــــــــــ سياسية 
تــقــدمــيــة، تــمــنــحــنــا الأمــــل بــتــاحــم مـــشـــروع الــتــحــرر 
الوطني بمشروع المقاومة، وتكوين الكتلة الاجتماعية 
ــقــــادرة عــلــى تــحــقــيــق مــهــمــات الــتــقــدم  ــ ــتــاريــخــيــة، ال ال

العربي.
، في التحرير والتحرّر. لا ينطوي مفهوم المقاومة، 

ً
أولا

بحد ذاته، على مضمون اجتماعي ــــ سياسي؛ هدف 
أرض محتلة، من  أو  بلد محتل  المقاومة هو تحرير 
التالي.  الهدف  بالضرورة،  المقاومون،  أن يطرح  دون 
قادتها  التي  المقاومة  حركات  وباستثناء  تاريخياً، 
التحرير  مشروع  ينته  لم  مهيمنة،  شيوعية  أحــزاب 
ــى مـــشـــروع تــحــرر عــنــوانــه الأول هـــو الاســتــقــال،  إلـ
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي. أقــــرب نــمــاذج 
المــقــاومــات مــن هــذا الــنــوع، هــو الــنــمــوذج الــعــراقــي؛ لم 
يشهد التاريخ العربي قوة صدم للمحتل، كما فعلت 
التحرير  فــي  هدفها  حققت  الــتــي  العراقية  المــقــاومــة 
فشلت  لكنها   ،)2011 ــــ   2003( قــيــاســي  وقـــت  فــي 
في ضمان استقلال البلد ووحدته ووحدة مجتمعه، 
ذلــك،  التنموية. ينطبق  بــنــاء دولــتــه وقــدراتــه  ــادة  وإعــ
نت من طرد 

ّ
أيضاً، على المقاومة في لبنان؛ فهي تمك

المحتلين الإسرائيليين في العام 2000 وكسر قدرتهم 
على الردع، العام 2006، ولكن من دون تحقيق نتائج 
بلا  ممزقاً،  تابعاً،  فبقي  للبنان؛  بالنسبة  سياسية 
 للمؤامرات على 

ً
دولة تنموية أو حتى خدمية، ومعقلا
المقاومة التي أنجزت التحرير والردع.

إلـــى وقـــت قــريــب، كـــان فــكــر الــســيّــد ــــ وحـــزب الــلــه ــــ 
ح، 

ّ
ــز عــلــى مــفــهــوم المــقــاومــة كــحــركــة كــفــاح مسل

ّ
يــرك

وعــلــى مــجــتــمــع المـــقـــاومـــة كــبــيــئــة حــاضــنــة لــلــحــركــة، 
تــتــفــاعــل مــعــهــا عــلــى صــعــد مــدنــيــة، ولــكــن مـــن دون 
طرح أي أفكار تحررية. التجربة القاسية، والبطولية، 
في ســوريــا، وضعت حــزب الله وقــائــده في مواجهة 
ــق بــأولــويــة مفهوم 

ّ
اســتــحــقــاق فــكــري رئــيــســي يــتــعــل

كــفــاح حــزبــه في  الاســتــقــال؛ لطالما ســـوّغ نصرالله 
لبنانيين يقيمون على الأراضي  سوريا بالدفاع عن 
السورية، وحماية مقامات آل البيت، والوفاء لسوريا 
لبنان  في  للمقاومة  الاستنادي  الــجــدار  ل 

ّ
تشك التي 

ــذه المـــســـوّغـــات، في  وفــلــســطــن. الـــيـــوم، تــراجــعــت هــ
عن  الدفاع  أولوية  على  التركيز  لصالح  السيّد،  فكر 
الوطنية  للدولة  الأســاســيــة  المــيــزة  ســوريــا.  استقلال 
مطلب  الاستقلال  هذا  وتدمير  استقلالها،  السورية 
ما  قل  عليها.  الارهابية  الرجعية  الامبريالية  الحرب 
شئت في نقد النظام السوري، إنما لا أحد يستطيع 
والدفاعي  السياسي  قــرارهــا  باستقلال  يقرّ  أن  إلا 
والاقـــتـــصـــادي. وهــــذا الاســتــقــال هــو أثــمــن مــا لــدى 
ــم كـــل الـــصـــعـــوبـــات، يــفــتــح بــاب  ــه، رغــ ــ الـــســـوريـــن لأنـ
سياسي  كنظام  ديموقراطية  لا  إذ  ــــ  الديموقراطية 
ــــ وباب التنمية والتقدم  اجتماعي من دون استقلال 
ولكنها  بالطبع،  صراعية؟  عملية  إنها  الاجتماعي؛ 
بــالــذات، هي ذات  تجري داخــل سياق وطني. ولذلك، 
أفق مفتوح، بينما تغلق التبعية كل الآفــاق التقدمية 

أمام الدول والمجتمعات.
ــز 

ّ
وفـــي دفــاعــه الــحــار عــن ثـــورة الــشــعــب الــيــمــنــي، رك

بالتحرر  اليمنيين  كــل شــيء، على حــق  قبل  السيد، 
لا  كمقدمة  وطنهم،  استقلال  وضــمــان  التبعية،  مــن 
بــد منها لتحقيق الأمــن والاســتــقــرار والازدهــــار في 
يمن آن له أن يكون سعيداً. ومثلما أن هدف الحرب 
الــســعــوديــة الخليجية عــلــى ســوريــا يــكــمــن فــي نــزع 
اســتــقــالــهــا، فــالــعــدوان عــلــى الــيــمــن هــدفــه الرئيسي 
البلد العربي  منع قيام دولة وطنية مستقلة في هذا 

العريق.
واحــدة،  العلمانيات  كــل  ليست  العلمانية.  فــي  ثانياً، 
وليست كلها إلحادية، وليست كلها غربية؛ العلمانية 
وفق  مضمونها  يتحدد  سياسية،  ــــ  فكرية  صيغة 
ضرورات المجتمعات القومية؛ ففي المشرق، لا تقوم 
الــديــن  الــجــذري بــن  العلمانية عــلــى أســـاس الــفــصــل 
والــســيــاســة، وإنــمــا حــيــاديــة ومــدنــيــة الــدولــة الوطنية 
إزاء الطوائف والمذاهب والاتنيات، والقبول بالتعددية 
ــاس حــقــوق  الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة والــثــقــافــيــة، عــلــى أســ
المواطنة الفردية وحــقــوق الإنــســان. فــي تــراث الإمــام 
العلمانية؛ فالإنسان،  النوع من  هــذا  نــصٌ على  علي، 
ق، أي 

ْ
ل
َ
 لك في الدين، ونظيرٌ لك في الخ

ٌ
عنده، اثنان: أخ

في الإنسانية. ولو كان مفهوم الدولة القومية، قائماً، 
في عصره، لأضاف: وشريكٌ لك في الدولة.

في فكره المقاوم، لطالما أعطى السيّد إشارات علمانية، 
الدينية  الـــولاءات  على  المقاومة  أولــويــة  على  بإلحاحه 
التجربة  بعد  لكنه،  والــثــقــافــيــة؛  والــفــكــريــة  والمــذهــبــيــة 
الــســوريــة، واجـــه، وحــزبــه، حقيقة انــدمــاج المجاهدين 
المـــقـــاومـــن فـــي مــعــركــة الـــدفـــاع عـــن الـــدولـــة الــقــومــيــة 
التعددية في سوريا، وتضحيات مقاومي  العلمانية 
حزب الله في معلولا، ماثلة، وما يزال مشهد التحية 
العسكرية لواحد من أبطال المقاومة أمام تمثال مريم 
في  التعددية  روح  ر 

ّ
تجذ على  فيها، شاهداً  الــعــذراء 

ثقافة المقاومة.
من القتال في البوسنة، جنباً إلى جنب مع السلفيين 

والــوهــابــيــن، إلـــى الــقــتــال فــي مــعــلــولا، ضــدهــم، قفزة 
الله إلى موقع تقدمي، طــوّره نصرالله،  حملت حزب 
في  المقاومة  علمانيي  إلــى  الاعتبار  بإعادته  أخــيــراً، 
لــبــنــان، وتــذكــيــره بــجــهــود »جــبــهــة المــقــاومــة الوطنية 
الــلــبــنــانــيــة«؛ تــلــك الــتــي أطــلــقــت المــقــاومــة ضــد المحتل 
الإسرائيلي، العام 1982. يستدعي هذا التطور، إعادة 
كتابة تاريخ المقاومة في لبنان، وفقا لمنظور تعددي. 
المقاومة  ثقافة  لتجذير  العمل أساساً  وسيكون ذلك 

والمواطنة في لبنان.
العروبة. ليست روح العروبة، بالنسبة لحركة المقاومة 
ــاراً؛ إنــهــا ضـــــرورة للحم  ــيـ ــا، خـ والــتــحــرر فـــي بـــادنـ
القوى الوطنية على اختلاف مشاربها الأيديولوجية 
وإلى  والكيانية.  والجهوية  الاجتماعية  وتكويناتها 
ليافطة  مكثفاً  استخداماً  اليوم،  نواجه،  فنحن  ذلــك، 
العروبة ضد العرب؛ )1( فالرجعية الوهابية ورعاتها 
في واشنطن وتل أبيب، تشن حملة شاملة على كل ما 
هو وطني وانساني وتقدمي وشريف عند الشعوب 
بسبب  تنطلي،  مهزلة  وهــي  العروبة.  باسم  العربية، 
انتشار المذهبية وشبكة الاعلام الرجعي، على أقسام 
العربية، )2( وبالنسبة  الــبــلــدان  الــعــام فــي  الـــرأي  مــن 
لحزب الله، تتمحور الدعاية الرجعية ضده على نفي 
صفته العربية، وإلحاقه، لا بالمعنى السياسي فقط، 

وانما بالمعنى الرمزي والهويتي، بالحليف الإيراني.
في مواجهة هذه الدعاية السوداء، وما تمثله من خداع 
وقهر، ذهب السيد إلى مكنون وجدانه العربي، فقدّم، 
قائمة  الأصيل،  العربي  اليمني  للشعب  امتداحه  في 
آل سعود؛  على  منها  أيٌ  ينطبق  لا  الــعــرب  بصفات 
والبلاغة  الفصاحة  أهل  السيّد،  فالعرب، في وصف 
والــحــمــاســة وإبــــاء الــضــيــم والــنــخــوة والــغــيــرة والــكــرم 

والجود.
ليقول:  عــن خــفــره،  السيّد  يتخلى  لكي  الــوقــت،  جــاء 

نحن العرب! ومشكلتهم معنا أننا عرب!
أولئك آبائي؛ فجئني بمثلهم 

إذا جمعتنا، يا جرير، المجامعُ
ولا يستقيم مفهوم العروبة، إلا بالمدنية، وإلا بالسبق 
الــحــضــاري عــن الأديـــــان والمـــذاهـــب؛ فــقــبــل الاســــام، 
كان اليمنيون هم حضارة العرب. وحين كانت شبه 
وتقتتل  والكتابة،  الــقــراءة  تتقن  لا  العربية  الــجــزيــرة 
مستوى سياسي  فيها  يعلو  ولا  مــاء،  ساقية  على 
على مستوى شيخ عشيرة، كان في اليمن حضارة 

ومدنية ودول وملوك، هم ملوك العرب.
ف السيد، ما يميّز العرب ــــ العرب، 

ّ
في هذا النص، كث

مــن صــفــات تــدعــو لــاعــتــزاز الــقــومــي، وتــوصّــل إلــى، 
 )1( وعــمــاده  العلماني،  القومي  الفكر  مــع  وتــواصــل 
استقلال العروبة، كمفهوم وانتماء وتاريخ وحضارة 
وثقافة، عن الأديان والمذاهب؛ فهي، إذاً، إطار تعددي 
لجميع مكوناتها، )2( مدنيّة العروبة؛ فلا عروبة إلا 

بالتمدن، وسواهم أعراب الصحراء.

نصرالله؛ حول الاستقلال والعلمانية والعروبة

بهدوء

الــــتــــي جـــــرى اعــــتــــمــــادهــــا، إن كـــان 
فــــــي مــــــا خــــــــصّ عــــــنــــــوان الــــغــــاف 
»امــــبــــراطــــور الــــدخــــان« فـــي قــفــص 
يــســجــن«  »الـــتـــدخـــن  أو  ــام،  ــ ــهـ ــ الاتـ
فـــيـــؤكـــد«،  يــــــــــرد....  »ســــركــــيــــس  أو 
ومــضــمــون المــقــالــتــن المــنــشــورتــن 
العددين  من  4 و5  الصفحتين  في 

جلياً  يــظــهــر  و2548،   2547 الــرقــم 
ــدام الـــعـــاقـــة بــــن الـــعـــنـــاويـــن  ــ ــعـ ــ انـ
والمـــــضـــــمـــــون، ويــــتــــأكــــد الافـــــتـــــراء 
ــج لـــلـــتـــعـــرض  ــ ــرمــ ــ ــبــ ــ ــد المــ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــ وال
السيد  ومــصــالــح  ومــكــانــة  لسمعة 
ســركــيــس ســركــيــس، وهــو تصرف 

مدان على الأصعدة كافة.

لمـــا تضمنه  نــأســف جــديــا  أخـــيـــراً، 
وللنتائج  المنشور،  الأصلي  المقال 
المحترمة  بالصحيفة  أنزلت  التي 
ــه،  ــ ــــق بـ ــحـ ــ ــلـ ــ مـــــــن جـــــــــــراء المـــــــقـــــــال المـ
مـــؤكـــديـــن تــمــســكــنــا الـــتـــام بــحــريــة 
الإعلام المسؤول، وضرورة إفساح 
في  المجتمع  يواكب  كي  له  المجال 

بعيداً  والشفافية،  المعرفة  ملاقاة 
عن التجريح والتضليل والازدراء 
ــرق  ــ والــــســــخــــريــــة والافــــــــتــــــــراء وخــ
الــــقــــوانــــن والــــتــــعــــرض لـــلـــقـــضـــاء، 
ــا لـــلـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة  ــتــــرامــ احــ
ولـــلـــمـــؤســـســـات الـــضـــامـــنـــة لـــهـــذه 
الـــــحـــــريـــــات، مـــحـــتـــفـــظـــن بــجــمــيــع 

حــقــوق المــوكــلــن مــن أيّ نــوع كــان، 
ولأيّ جهة كانت.

الاحترام بقبول  وتفضلوا 

بالوكالة تحفظ  بكل 

لؤي ضاهر غندور المحامي 

روي ميشال مدكور المحامي 
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تقرير

آمال خليل

ــزة رسمية  بــكــامــل أنــاقــتــه، مــرتــديــا بـ
ــفــــات ســـمـــيـــكـــة، ظــهــر  ــلــ ومــــتــــأبّــــطــــا مــ
الــوزيــر الــســابــق مــيــشــال ســمــاحــة في 
قــاعــة المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أمــــس. بــدا 
متحمساً للإدلاء بإفادته أخيراً، بعد 
محاكمته  لجلسات  تأجيلات  أربــعــة 
التي بدأت في حزيران 2013، بسبب 
تــــعــــذر تــبــلــيــغ رئــــيــــس مـــكـــتـــب الأمــــن 
ــا الـــــلـــــواء عــلــي  ــ ــــوريـ ــــي سـ ــنــــي فـ الــــوطــ
قــررت المحكمة فصل  إلــى أن  مملوك، 
الــخــصــومــة بــن مــلــفــه ومــلــف الأخــيــر 

والسير بكل دعوى على حدة.
من هو ميشال سماحة؟ سأل رئيس 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــمـــيـــد خـــلـــيـــل إبـــراهـــيـــم. 
»تدرجت سياسياً في حزب الكتائب 

مـــن ســجــن الــريــحــانــيــة وعـــلـــى كــرســي 
مدولب، مرتدياً سترة رياضية سوداء 
العلكة، دخل  ومشذباً لحيته ويمضغ 
المــــوقــــوف جـــمـــال دفـــــتـــــردار إلـــــى قــاعــة 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة لــيــحــاكــم بــمــفــرده 
ــــى تــنــظــيــم مــســلــح  ــاء إلـ ــمـ ــتـ بــتــهــمــة الانـ
والإعــــــداد لــعــمــلــيــات إرهــابــيــة والــعــمــل 
لمــصــلــحــة الـــقـــاعـــدة وداعـــــش وعــبــدالــلــه 
ــزام. وفــــي قــضــيــة ثــانــيــة، حـــوكـــم مع  ــ عــ
كـــل مـــن حــســام الــصــبــاغ والــشــيــخ أبــو 
ــمـــود بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء  بـــكـــر مــحــمــد حـ
قبل  العراق.  »القاعدة« وقتاله في  إلى 
إحالة القضيتين على الحكم، استجوب 
رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم، 
ــاء مــجــلــس شــرعــي  ــشـ حــمــود حــــول »إنـ
بــعــد اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
ة«. 

ّ
السن أهــل  عــن  للدفاع  فــي طرابلس 

دفتردار أنكر معرفته المباشرة بحمود 
والــصــبــاغ. اقــتــصــرت بــن عــامــي 2006 
و2007 عــلــى مــســاعــدتــه فـــي الــوصــول 
إلــى الــعــراق لقتال الاحــتــال الأميركي. 
روى كيف عاد إلى لبنان ليتدرب على 
الــســاح فــي نهر الــبــارد وعــن الحلوة. 
فــي الــعــراق قــاتــل فــي صــفــوف الــقــاعــدة 

خارت قوى الموقوف الشيخ عمر بكري 
فستق فــي الــطــريــق مــن ســجــن رومــيــة 
ــــس. كـــاد  ــــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أمــ إلـ
الــضــاربــة أن يحملوه  الــقــوة  عــنــاصــر 
ــة. بـــــــدا مــنــهــكــا  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ لــــلــــدخــــول إلـــــــى الـ
حــافــي القدمين ويــرتــدي ســتــرة للنوم 
غــطــى وجــهــه ولحيته  فيما  مــتــســخــة، 
ــه غـــبـــار الــــدخــــان الأســــــــود. قــبــل  ــديــ ويــ
أن يــســألــه أحــــد، قـــال بــصــوت منكسر 
في  الـــذي حصل  الشغب  إنــه »ضحية 
رومية«. برغم أنه »يستنكره ويرفض 
تـــكـــســـيـــر مـــحـــتـــويـــات الــــســــجــــن«، لــكــن 
القوى الأمنية »لم توفرنا من العقاب«. 
دخــلــت فــجــراً إلــى الــزنــازيــن »وانــهــالــت 

ــاد طـــــاب الــجــامــعــة  ــحــ ــم رئـــيـــس اتــ ثــ
الأونيسكو  لــدى  وعملت  اليسوعية، 
ــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. كنت  ــالـ ووكـ
ضــــــــد الـــــعـــــمـــــل المـــــســـــلـــــح والــــخــــطــــف 
والإرهـــــــــــــاب والـــــــصـــــــراع الـــعـــســـكـــري، 
الـــحـــوارات حتى  مــلــف  فــي  ومنتظماً 
ــاذا أنــت  الـــيـــوم ووزيـــــراً ونـــائـــبـــا...«. لمــ
ــم. تــغــيــرت  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــــدرك إبـ ــتــ ــ هــــنــــا؟ اســ
مـــامـــح ســـمـــاحـــة وســــــرت رجـــفـــة فــي 
أرضـــــا.  الأوراق  وقـــعـــت  حـــتـــى  يـــديـــه 
»بعد 985 يوماً في السجن الانفرادي 
وقـــعـــت  بــــأنــــنــــي  ــتــــي  ــنــــاعــ قــ ازدادت 
ــــن خـــال  ــــخ مــــخــــابــــراتــــي مـ ضـــحـــيـــة فـ
كـــفـــوري«. والــســبــب »اســتــهــدافــي قبل 
استهداف سوريا بسبب دوري، بعد 
أن انــزعــجــت ســـفـــارات مــنــي، وأصـــدر 
الرئيس جورج بوش عام 2007 قراراً 
بمنعي من دخول أميركا لأن نشاطي 
مـــع المــقــاومــة وســـوريـــا يــشــكــل خــطــراً 
»تعاونت  حينها،  مصالحها«.  على 
أجهزة استخبارات على الدخول إلى 
اتـــصـــالاتـــي وزرع عــمــيــل ومــســتــدرِج 
ومحرض لإيقاعي في الفخ«. كفوري 
بدأ يتردد عليه منذ عام 1992 وكانت 
لــديــه صـــات بــأجــهــزة اســتــخــبــارات. 
بكفوري  اجتماعه  وقائع  استعرض 
في منزله بناءً على طلب الأخير في 
21 تموز 2012. حينها قال له:« بدنا 
نساعد أصحابنا )يقصد السوريين( 
والمساعدة،  قرشين«.  أعمل  فيي  وإذا 
بــرأي كفوري، كانت بتنفيذ عمليات 

في سامراء »قبل أن أعود بعد خلافي 
الإيـــديـــولـــوجـــي مـــعـــهـــم«. فـــي الــقــضــيــة 
الثانية، استعرض دفتردار مروره في 
عين الحلوة لمدة أربعة أشهر عام 2008 
وانضمامه إلى كتائب عبدالله عزام. في 
جلسة استجواب سابقة، فصّل لهيئة 
قال  التنظيم وهيكليته.  بنية  المحكمة 
إنــــه أقــــام بـــدايـــة لــــدى نــعــيــم عــبــاس ثم 
لـــدى تــوفــيــق طــه )المـــســـؤول التنفيذي 
التقى محمد جمعة  لــبــنــان( حيث  فــي 
)مــثــنــى( وعــبــد الــغــنــي جــوهــر ومــاجــد 
ــــاد الــــشــــام( وصـــالـــح  ــيــــر بـ المــــاجــــد )أمــ
القرعاوي )مسؤول الأعمال الخارجية( 
وبلال كايد )المسؤول الإلكتروني(. أما 
هــو فــقــد أنــكــر مــا أفـــاد بــه ســابــقــا بأنه 
تولى مسؤولية الإعلام، وقال إن دوره 
اقــتــصــر عــلــى تــقــديــم المـــشـــورة للماجد 
اللبنانية.  السياسية  ــاع  الأوضــ حـــول 
زوّده بهوية سورية  أن طه  إلــى  ولفت 
مزورة دخل بها إلى الأراضي السورية. 
استعرض  المرافعة  فــي  الصباغ  وكيل 
دوره »الوطني في الدفاع عن طرابلس 
ــدة  والـــجـــيـــش«. حــوكــم فـــي قــضــيــة واحـ
فستق وحمود  بكري  عمر  الشيخ  مــع 

ثيابنا«.  مــن  وعــرّتــنــا  بالضرب  علينا 
تــورم  وقــد  خلع سترته، كاشفاً ظهره 
الضرب بالعصا. هذا  احــمــراراً بسبب 
ما فعله أيضاً الموقوفان شادي الزيلع 
ــام حــــمــــود. مــن  والــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــســ
استعرض  استجوابهم،  سياق  خــارج 
الثلاثة مــع حــســام الــصــبــاغ، كيف بدأ 
الجمعة،  يــوم  منذ  السجن  في  التمرد 
بـــقـــيـــادة خـــالـــد يـــوســـف )أبـــــو الــولــيــد( 
التزموا زنزانتهم  اليمني.  تــراب  وأبــو 
حتى طلب »الشيخان« منهم المشورة 
حـــول الــعــســكــريــن المــحــتــجــزيــن. أفــتــوا 
بـــضـــرورة إطــــاق ســراحــهــم. وجــزمــوا 
ــم من  ــأن »الــكــثــيــر مـــن الــســجــنــاء وهــ بــ

تفجير عــنــد الــحــدود الــشــمــالــيــة. أقــرّ 
ســـمـــاحـــة بـــمـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى الـــعـــرض 
أنــه »يواجه  بعد إلحاح كــفــوري. ظن 
سوريا  مع  بالحدود  المحدق  الخطر 
ــرر مـــشـــهـــد الـــــحـــــدود مــع  ــكـ ــتـ لـــكـــيـــا يـ
إسرائيل، خصوصاً أنني على تماس 
مــع دوائـــر صياغة الــقــرار فــي الغرب 
وأعــرف كيف يفكرون«. قــاده تفكيره 
ــــأن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــاع بـ ــنـ ــتـ ــــى الاقـ إلـ
تــفــجــيــر عــلــى المــعــابــر غــيــر الــشــرعــيــة 
إلى  والــســاح  المسلحين  نقل  يضبط 
ــا. أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى تفجير  ــوريــ ســ
ــارات الــرمــضــانــيــة الــتــي  ــطــ ولائــــم الإفــ
كان يحضر فيها رجال دين والنائب 
ـــ »ســـايـــرتـــه ولــســت  خـــالـــد الـــضـــاهـــر فـ
تــنــفــيــذهــا«.  ــادر عــلــى  قــ بــأنــه  مقتنعاً 
كفوري »وضع الخطة وتولى متابعة 

تأليف عصابة  بتهمة  الزيلع  وشــادي 
مسلحة والقيام بأعمال إرهابية بجرم 

يعود إلى عام 2007.
فـــي إفــــادتــــه، ســئــل فــســتــق عـــن مــواقــف 
يبثها  كــان  التي  والتكفير  التحريض 
في وسائل الإعــام. تعهد بأن يتراجع 
عن كل مواقفه »ولن أظهر على وسائل 
ــا آســـــف«. إبــراهــيــم  الإعـــــام مـــجـــدداً. أنــ
ــاء المــحــفــوظــة  ــمــ ســـألـــه عـــن مـــئـــات الأســ

مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف عـــارضـــوا الــتــمــرد 
المـــراحـــيـــض  تــكــســيــر  ــــى  إلــ الـــــــذي أدى 
وأحــرق  الغرف  ومحتويات  والمغاسل 
الفرش والأغطية وارتــد بالضرر على 

السجناء فقط«.
بسبب أحــداث رومــيــة، امتنع عــدد من 
الــســجــنــاء عـــن الـــحـــضـــور مــنــهــم زيـــاد 
المبنى »د«، فقد تكرر  أمــا في  علوكي. 
مــشــهــد الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة فــــي المــبــنــى 
أشهر،  أربــعــة  فــي  الثانية  للمرة  »ب«. 
اقــتــحــمــت الـــفـــهـــود والــــقــــوة الـــضـــاربـــة 
الـــزنـــازيـــن وفـــرقـــت الــســجــنــاء بــالــقــوة 
القادة الإسلاميين إلى زنازين  ونقلت 
مصادر  السجناء.  باقي  عن  منفصلة 

الــتــفــاصــيــل. فــأنــا لــســت أمــنــيــا«. لكن 
ــال بــمــمــلــوك  ــ ــــصـ ســـمـــاحـــة تــــولــــى الاتـ
وبــمــســاعــده الــضــابــط عــدنــان اللذين 
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ألف دولار طلبها كفوري، وضعت في 
صــنــدوق ســيــارة سماحة فــي دمشق 
وقادها إلى منزله في الأشرفية حيث 
سيارته،  إلــى  ونقلها  كــفــوري  حضر 
المــخــطــط.  لتنفيذ  تــســتــخــدم  أن  عــلــى 
اللواء  رافقه  إلى بيروت،  الطريق  في 
جميل السيد، مؤكداً أنه لم يكن على 

علم بشيء.
إبراهيم.  كيف قبلت بكل هــذا؟ سأله 
ــا  »يــعــنــي صــــــارت« قــــال مــتــنــهــداً. »أنـ
غلطت واستدرجت ووقعت في الفخ، 
إنما جاء من كلف ليفخخني. سايرت 
كفوري بعرضه ولم أكن مقتنعاً بأنه 
قــــادر عــلــى أن يــنــفــذ الــخــطــة«. ارتــكــب 
تبين  بنتيجتها  إنما  كبيرة.  »غلطة 
ــتــــدراج بــدلــيــل الــتــســجــيــات  أنـــهـــا اســ
بــالــصــوت والـــصـــورة الــتــي وثـــق بها 
كـــفـــوري جــلــســاتــه مــعــي وتــســجــيــات 
المـــكـــالمـــات عــلــى هـــاتـــفـــي«، مــلــمّــح إلــى 
فــرع المعلومات. وأكــد أنــه لم يتحدث 
مــع الــرئــيــس بــشــار الأســــد فــي الأمـــر، 
ــلـــى الأربــــعــــة:  ــم بــــه عـ ــلـ ــعـ واقــــتــــصــــر الـ

سماحة وكفوري ومملوك وعدنان.
ــأذن ســـمـــاحـــة هـــيـــئـــة المــحــكــمــة  ــ ــتــ ــ واســ
طرابلس  مفتي  إلــى  الاعــتــذار  ليوجه 
مـــالـــك الـــشـــعـــار والــــضــــاهــــر، والــســيــد 
إلــى هنا«.  بالسيارة  نزلنا ســوا  »لأن 

على هاتفه الخلوي والتي تبدأ بكلمة 
»أبو«. قال إن أصحابها »تلامذتي في 
أوروبـــا وأتــواصــل معهم بشكل دائــم«. 
بــإفــاداتــه السابقة بأنه  إبــراهــيــم  ذكّـــره 
الأجانب  للمقاتلين  الــوصــل  كــان صلة 
للدخول إلــى ســوريــا. أقــرّ بأنهم كانوا 
يــســتــشــيــرونــه فــيــفــتــي لـــهـــم بـــالمـــجـــيء. 
»السكايب«  عبر  تواصله  واستعرض 
ــامـــة  ــــو مـــجـــاهـــد الـــدنـــدشـــي وأسـ مــــع أبـ

»مؤقت  التدبير  أن  أوضــحــت  مــواكــبــة 
ريثما تنتهي ورشة ترميم المبنى )ب( 
السجناء  لينقل  المــقــبــل  الــشــهــر  مطلع 
مـــجـــدداً إلـــى قــواعــدهــم بــتــوزيــع أمــنــي 

يمنع حصول تمرد جديد«.
وزيــر  تعهد  العملية،  سير  تفقده  إثــر 
الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق بـــأن »إمــــارة 
رومـــيـــة لـــن تـــعـــود مــهــمــا كــلــف الــثــمــن 
وسبب التمرد الاكتظاظ بعدما وضع 
ــئـــة ســـجـــن فــــي مــبــنــى يــتــســع  ألـــــف ومـ
فــــي حــــد أقــــصــــى لأربـــعـــمـــئـــة، مــــا أدى 
الــى ازديـــاد الفوضى وقــيــام تحالفات 
ــيــــن وســـجـــنـــاء عــــاديــــن«.  ــابــ بــــن إرهــ
كامل  بنحو  »تسيطر  الأمــنــيــة  الــقــوى 

محاموه متفائلون 
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إسلاميو رومية يعيدون تمثيل التمرد في المحكمة العسكرية

ــيــــت به  اســتــســمــح الــجــمــيــع مــمــا »أدلــ
بــــشــــهــــاداتــــي الـــســـابـــقـــة أمـــــــام قـــاضـــي 
الـــتـــحـــقـــيـــق. كـــنـــت مـــشـــوشـــا جــــــداً مــن 
الــطــريــقــة الـــهـــولـــيـــوديـــة الـــتـــي أوقــفــت 

بها«.
لكن ماذا عن كفوري؟. مصادر مواكبة 
للقضية أكدت لـ »الأخبار« أنه موجود 
فـــي لــبــنــان مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــعــد أن 
غادره لمدة قصيرة إثر توقيف سماحة. 
ــوده، لـــن يــســتــدعــى لـــإدلاء  ــ بــرغــم وجــ
بشهادته. فهو لا يزال يحظى بحماية 
التمييزية بصفته  العامة  النيابة  من 
مخبراً ممنوع الكشف عن هويته. أما 
الأولـــى، فلم  اللحظة  وقــد كشفت منذ 
يــعــد مــخــبــراً بـــل أصــبــح شـــاهـــداً عليه 
أن يـــدلـــي بـــإفـــادتـــه لأنــــه لا يـــوجـــد في 
وكــاء  للشهود.  حماية  قــانــون  لبنان 
الدفاع عن سماحة كانوا قد طلبوا من 
المحكمة الإســتــمــاع لــشــهــادتــه قــبــل أن 
المذكرة في نهاية جلسة أمس.  يلغوا 
وكيله المحامي صخر الهاشم اوضح 
ــار« أن ســبــب الـــتـــراجـــع عن  ــ ــبـ ــ لــــ »الأخـ
الإســتــمــاع لــشــهــادة كــفــوري »توقعنا 
برفض النيابة للطلب ما سيؤدي إلى 
تطويل أمد المحاكمة«. يتوقع الهاشم 
إلى  المقبلة  الجلسة  المحكمة  ترفع  أن 
المرافعة وإصدار الحكم. ما اعترف به 
سماحة يحيله للمحاكمة بتهمة نقل 
يحكم  أن  الهاشم  مرجحاً  المتفجرات، 
سنوات  أربــع  لحوالي  بالسجن  فيها 

مع احتساب مدة التوقيف«.

الــشــهــابــي الــــذي طــلــب تــمــويــلــه لصنع 
الحلوة. عم زوجته  متفجرات في عين 
مخلى  كشاهد  حضر  الحسين  خضر 
سبيله وروى كيف ساعده في تنقلاته 
واستئجار شقة في عاليه توارى فيها 

قبيل توقيفه.
المحكمة  أصــدرت  الجلسات،  في ختام 
فــي إحــدى  قـــراراً قضى بحبس فستق 
القضايا 3 سنوات ودفتردار 7 سنوات 
وتـــجـــريـــده مـــن حــقــوقــه المـــدنـــيـــة. كــذلــك 
قــضــت بــحــبــس الــزيــلــع والــصــبــاغ لمــدة 
سنتين وحبس حمود خمس سنوات. 
ــات، خــصــصــت  ــســ ــلــ ــجــ ــلــــى جــــــــدول الــ عــ
المولوي  شــادي  إلــى  للاستماع  جلسة 

وأسامة منصور وآخرين.
ــال الــقــاضــي  ــ عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أحـ
ــــوف الـــشـــيـــخ خــالــد  ــوقـ ــ صـــقـــر صـــقـــر المـ
ــوفـــن مــرتــبــطــن  ــوقـ حــبــلــص وســـتـــة مـ
ــــى مـــــديـــــريـــــة المـــــخـــــابـــــرات  ــلـ ــ ــلــــفــــه عـ بــــمــ
مدخل  وعــنــد  استجوابهم.  لاستكمال 
ــــف حـــاجـــز الــجــيــش  عــــن الـــحـــلـــوة، أوقــ
المطلوب  مــرعــي  مــحــمــود  الفلسطيني 

بملف أحداث عبرا.
)أ. خ.(

ــا الإجـــــــــراءات  عـــلـــى الـــســـجـــن واتــــخــــذنــ
وأعلن  العملية«.  تــكــرار  لعدم  الــازمــة 
»تكليف لجنة تحقيق مسلكية لمعرفة 
الأسباب التي أدت إليها«. بناء سجن 
ــركـــزي ســيــكــون عــلــى جـــــدول أعــمــال  مـ
لبحث  المقبلة،  الـــوزراء  جلسة مجلس 

استكمال تأمين التمويل.
واســتــنــكــاراً، غــرد أحمد الأســيــر للمرة 
الثانية حــول رومــيــة. اعتذر من نساء 
الــســجــنــاء الـــلـــواتـــي يــفــتــرشــن طــرقــات 
ــوق بـــأنـــه  ــ ــنـ ــ ــشـ ــ طـــــرابـــــلـــــس. واتــــــهــــــم المـ
»يــتــفــرعــن ويـــؤتـــمـــر مـــن ســـيـــده زعــيــم 

الصحوات ناسياً أن الأيام دول«.
)أ. خ.(

سياسة
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فستق: أنا آسف! )مروان طحطح(

بعد 21 شهراً من التوقيف، أدلى الوزير 

السابق ميشال سماحة أمس، للمرة 

الأولى، بإفادته أمام المحكمة العسكرية 

حول اتهامه بالإعداد لتنفيذ عمليات 

تي 
َ

ده خلال ساع
ّ

إرهابية. أكثر ما رد

الاستجواب: »وقعت في الفخ وأعترف 

بأنني أخطأت«. فيما وكيله صخر الهاشم 

متفائل بقرب صدور الحكم
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عدل

تقرير

إيفا الشوفي

ــرار  ــ ــي قــ ــ ــانــ ــ ــغــ ــ ــا آرانــ ــ ــــوكـ ــنـ ــ ــت ريـ ــ ــهــ ــ واجــ
الأمـــــن الـــعـــام الـــقـــاضـــي بــمــنــع تــجــديــد 
ــا عــــن حــق  إقـــامـــتـــهـــا بـــكـــل جــــــرأة دفــــاعــ
بكت  معها.  بالعيش  ســوزانــا  ابنتها 
ريــنــوكــا عــلــى الـــشـــاشـــات وتــحــدثــت لـ 
»الأخــــبــــار« فــكــانــت الــعــامــلــة الــوحــيــدة 
الــتــي قــبــلــت ذكــــر اســمــهــا مـــن دون أي 
صلها عن 

َ
خـــوف. كــانــت المـــدة الــتــي تف

ــة ابــنــتــهــا 20  ــامــ ــتـــهـــاء صـــاحـــيـــة إقــ انـ
يوماً. تتحدث سوزانا العربية بطلاقة 
وتــتــعــلــم فــي مــدرســة لبنانية مــنــذ أن 
 جميع 

ّ
كان عمرها 3 سنوات، حتى ان

بلدها  تــزر  ولــم  لبنانيون  أصــدقــائــهــا 
القضية  مــرتــن. حملت رينوكا  ســوى 
ونــجــحــت فيها فــعــاد الأمـــن الــعــام عن 
قــراره بعد فترة. في هــذا الفترة كانت 
إقـــامـــة ريـــنـــوكـــا وســــوزانــــا قـــد انــتــهــت 
العام عن تجديد  الأمــن  نظراً لامتناع 
إقـــامـــتـــهـــمـــا. تـــقـــدمـــت الـــعـــامـــلـــة بــكــتــاب 

استرحام إلى الأمن العام وانتظرت 14 
ان  لتكتشف  المهلة  انتهاء  حتى  يوماً 
الكتاب رُفض، فطلبوا منها أن تراجع 
المــديــريــة لاحـــقـــا. فـــي 8 نــيــســان اتــصــل 
الأمـــــن الـــعـــام بـــــزوج ريـــنـــوكـــا وطــلــبــوا 
منه إحــضــار زوجــتــه مــن أجــل تجديد 
استدراجهما.  جــرى  هــكــذا  إقامتهما، 
تقبع رينوكا وزوجها اليوم في سجن 
»العدلية« الشهير، أما سوزانا، فبقيت 
التي  تحت رعــايــة مؤسسة »إنــســان«، 
تابعت قضية العاملة منذ البداية. لم 
الــعــام على  تقتصر مــمــارســات الأمــــن 
الاســــتــــدراج، بـــل دهــــم عــنــاصــره أمــس 
ــوا  ــفــ ــان وأوقــ ــاتـــب مـــؤســـســـة إنــــســ ــكـ »مـ
ــر المــــؤســــســــة شـــانـــتـــال  ــديــ مــــســــاعــــدة مــ
العاملة  قضية  فــي  للتحقيق  هــريــري 
إلــى حد  »التشبيح«  ليصل  ريــنــوكــا«، 
عرض »مقايضة هريري بابنة رانوكا 
بغية ترحيل العائلة«، وفق ما يؤكده 
ــار«  ــبــ ــة. حـــاولـــت »الأخــ بـــيـــان المـــؤســـسـ
الــتــواصــل مــع الأمـــن الــعــام لكن مــا من 

جواب.
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت تحصل خلاله 
حكمان  صـــدر  »المــيــلــيــشــويــة«  العملية 
قاضي  عــن  الأول  بالقضية:  يتعلقان 
الأمــور المستعجلة جــاد معلوف يمنع 
بموجبه ترحيل رينوكا لثلاثة أسابيع 

من أجل التوسع في التحقيق. والثاني 
عــن قــاضــي الأحــــداث فــي بــعــبــدا رولان 
رعاية  شرتوني بوضع سوزانا تحت 
تسليمها  ومـــنـــع  »إنــــســــان«  مــؤســســة 
الـــى أي جــهــة ســـوى بــأمــر مــن المحكمة 

الخاصة بالنظر في قضايا الأحداث.
يــروي مدير المؤسسة شــارل نصرالله 
ــق أدلــــت  ــائــ ــا حـــصـــل: »خــــــال 10 دقــ مــ
ــال بـــشـــهـــادتـــهـــا ومـــنـــعـــوهـــا مــن  ــتـ ــانـ شـ
الــخــروج، وعندما تواصلت مــع الأمــن 
العام أبلغوني أنهم لن يطلقوها قبل 
اعــتــرض  يــجــري تسليم ســـوزانـــا«.  أن 
نصرالله على إيقاف شانتال هريري، 
فــأجــاب الأمـــن الــعــام أنــهــا »ليست قيد 
التوقيف إنما نأخذ منها معلومات«. 
ــذ  ــ ــة »أخــ ــيـ ــلـ ــمـ ــى عـ ــلــ ــات عــ ــ ــاعــ ــ مــــــــرت ســ
المــعــلــومــات« فــتــواصــل مــديــر المؤسسة 
مع النائب العام الاستئنافي في جبل 
لبنان القاضي كلود كرم، الذي أكّد له 
ــه أعــطــى إشــــارة لاســتــدعــاء شانتال  ـ

ّ
أن

هــريــري مــن أجــل الإدلاء بشهادتها لا 
الــعــام  ــن  أبــلــغ نــصــرالــلــه الأمـ توقيفها. 
قـــــرار كــــرم فـــكـــان الـــــرد »اتـــفـــضـــل لعنا 
مــنــخــلــي ســـبـــيـــلـــهـــا«. اتـــفـــق نــصــرالــلــه 
ــام عــلــى ان يــحــل مــكــان  ــعـ ــن الـ ــ مـــع الأمـ
مساعدته حالما يتأكد انها وصلت الى 
المكتب، في هذا الوقت أرسل للمديرية 
ــن. عـــنـــد الــســاعــة  ــادريــ الــحــكــمــن الــــصــ
الــثــانــيــة ظــهــرا أخــلــي ســبــيــل شــانــتــال 
هريري واتصل الأمن العام بنصرالله 
أن يصله  قــبــل  »لا يحضر  أن  وأبــلــغــه 
تــبــلــيــغ رســـمـــي«. بــعــد ســـاعـــات وصــل 

التبليغ بالحضور صباح اليوم.
ــقـــول رولا حـــمـــاتـــي، مـــســـؤولـــة قــســم  تـ
أنه  المؤسسة،  في  والمناصرة  الأبحاث 
قبل هذه العملية توجه عناصر الأمن 
العام الى منزل عم سوزانا الذي يقطن 
المــنــزل بحثاً  أيضاً وفتشوا  لبنان  فــي 

عن سوزانا.
على مــا يــبــدو، لــم يُعجب الأمـــن العام 
ما قامت به رينوكا من تحدٍّ لسلطته، 
الــــــذي رأى أن  ــه،  ــلـ ــرالـ كـــــام نـــصـ وفـــــق 
اعــتــقــال ريــنــوكــا هــو »عــمــل انتقامي«. 
يرى  العام  »الأمــن  أن  يعتقد نصرالله 
أنــــنــــا نـــســـتـــخـــدم الابــــنــــة لمـــنـــع تــرحــيــل 

العائلة، لذلك هم يبحثون عنها«.
رينوكا التي قالت سابقا لـ »الأخبار« 
»أنا بموت بلا بنتي، وما فينا نعيش 
غــيــر بــلــبــنــان. حــيــاتــنــا هــــون«، تقضي 
يومها الثاني عشر في سجن العدلية 
بــعــيــداً عـــن ابــنــتــهــا، لأن الأمـــــن الــعــام 
لأن  واعتقلها  إقامتها  تجديد  رفــض 

إقامتها منتهية!

المنظمات  من  عدد  أطلق   ،2014 أيلول  في 

أصدرته  ــرار،  قـ ــه  وج فــي  صرخة  الحقوقية 

المديرية العامة للأمن العام بداية عام 2014، 

وبدأ تطبيقه في أيار من العام نفسه. ينص القرار 

على منع تجديد تصاريح الإقامة للعمال ضمن 

الفئتين الثالثة والرابعة، أي العاملات المنزليات 

الزراعة والصناعة ذوي  والعاملين في قطاع 

 في لبنان، 
ً
الدخل الضعيف، الذين أنجبوا أطفالا

وكذلك لأطفالهم، ما يعني ترحيلهم

ة تسديد 
ّ

تعهدت وزارة الصح

الرواتب في مهلة أقصاها الغد

نصرالله: اعتقال 

رينوكا »عمل انتقامي«

»تشبيح« الأمن العام 

استدراج ومقايضة

العاملون في المستشفيات الحكومية: هيئة تنسيق مستقلة
الجامعي ومطالب الموظفين«.

الموظفين،  باعتصام  ق 
ّ
يتعل ما  وفي 

لفت بيان اللجنة الى اجتماعهم مع 
مــســتــشــار ابـــو فــاعــور يــاســر ذبــيــان، 
ــــرى  ــاء عـــلـــى طـــلـــب الأخـــــيـــــر، وجـ ــنــ بــ
ــد يـــــــوم غـــــد الأربـــــــعـــــــاء كــحــد  تــــحــــديــ
فــإن  »وإلا  الــرواتــب  لتسديد  أقــصــى 
الصحة  المشكلة ستصبح مع وزارة 

تحركاتنا  تــبــنــي  الـــى  ستلجأ  الــتــي 
واعـــتـــصـــامـــاتـــنـــا المــــشــــروعــــة«، وفـــق 
وأعلن  ذبــيــان.  عــن  اللجنة  نقلت  مــا 
ــــى أي  ــدم لـــجـــوئـــهـــم الــ ــ ــفــــون عــ المــــوظــ
تــصــعــيــد »افــســاحــا فــي المــجــال امــام 

المساعي المبذولة«. 
يُـــذكـــر ان لــجــنــة المــوظــفــن كـــانـــت قد 
سلمت ابو فاعور منذ اكثر من شهر 
الــبــنــود الــثــاثــة الــتــي أقــرهــا مجلس 
المـــنـــح  )تــــعــــديــــل  المـــســـتـــشـــفـــى،  إدارة 

ألــف  المـــحـــددة بسقف 750  المــدرســيــة 
ليرة عن ولدين فقط. وإقــرار درجات 
للأجراء خارج الملاك، وتحديد الراتب 
بـــ13 شــهــراً(. تشير مصادر  السنوي 
لــم يوقع  فــاعــور  ابـــو  الـــى ان  مطلعة 
هذه التعديلات بعد، فيما يؤكد نزال 
أنه تلقى وعــدا من ذبيان بتوقيعها 

خلال الاجتماع المقرر غدا. 
مــطــلــب الانــضــمــام الـــى مـــاك الإدارة 
ــرّك تـــألـــيـــف هــيــئــة  ــ ــــحـ ــــو مـ الــــعــــامــــة هـ
ــان هـــــذا المـــطـــلـــب مــن  الـــتـــنـــســـيـــق، وكـــــ
الــتــي بحثها مجلس  الــبــنــود  ضــمــن 
دراســة  اجتماع  في  المستشفى  إدارة 
المطالب )2015/2/19(، الا ان الأخيرة 
لــم تــقــرهــا »بــســبــب صــعــوبــة الآلــيــات 

الواجب اعتمادها«. 
واوضـــــح ذبـــيـــان حــيــنــهــا فـــي حــديــث 
مع »الأخــبــار« أن »هــذا الأمــر يحتاج 
الــى دراســـة، كما يحتاج الــى الاتفاق 
عــلــى آلـــيـــة دقــيــقــة مـــن قــبــل مختلف 
ــف 

ّ
المــعــنــيــن، وأن هـــذا الأمــــر لا يــتــوق

http://www.( »على أبو فاعور فقط
 .)226645/al-akhbar.com/node
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هديل فرفور

ـــــصـــــرف رواتـــــــب 
ُ
حــــتــــى الــــــيــــــوم، لـــــم ت

الــحــريــري  رفــيــق  مــوظــفــي مستشفى 
الجامعي بعد. لم تنجح الاعتصامات 
للموظفين  السابقة  والاحــتــجــاجــات 
بالرغم  ــة،  الأزمــ تــكــرار  فــي تجنيبهم 
مــن الـــوعـــود الــتــي تــلــقــوهــا مــن وزيــر 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة وائــــــل ابـــــو فـــاعـــور 
خلال اللقاءات التي جمعتهم به في 

الاشهر الماضية.
ــــررت،  ــكـ ــ ــر الـــــــرواتـــــــب تـ ــيــ  أزمـــــــــة تــــأخــ
وبــالــتــالــي عــــاود المــوظــفــون الــلــجــوء 
أعلنوا  الاحتجاجية.  وسائلهم  الــى 
تعليق عملهم وتمنعوا عن استقبال 
المرضى الجدد،  »باستثناء الحالات 
المــســتــعــصــيــة«، وفــــق مـــا يـــؤكـــد امــن 
ســـر لــجــنــة المـــوظـــفـــن ســـامـــر نـــــزال لـ 

»الأخبار«.
 يــقــول نـــزال ان الــحــل الــجــذري لهذه 
ــلـــب الأول  الأزمـــــــــة، »يـــكـــمـــن فــــي المـــطـ
والأخــــيــــر«، وهـــو ضـــم المــوظــفــن الــى 
مـــاك الإدارة الــعــامــة. مـــن هــنــا، كــان 

تــألــيــف »هــيــئــة الــتــنــســيــق المــســتــقــلــة 
ــــي ومــــســــتــــخــــدمــــي وأجـــــــــــراء  ــفـ ــ ــــوظـ لمـ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــحــــكــــومــــيــــة«، الـــتـــي 
طلقت، أمس، خلال مؤتمر صحافي 

ُ
أ

عــقــد فــي مستشفى رفــيــق الــحــريــري 
الجامعي. 

الهدف من هــذه الهيئة، »إعــادة هذه 
المستشفيات )الحكومية( وموظفيها 
إلــى كنف الــدولــة عبر إعـــادة ضمهم 
إلى ملاك الإدارة العامة كما كان قبل 
صـــدور الــقــرار الــرقــم 544 خـــال عــام 
ــر الــــذي يــنــعــكــس إيــجــابــا  1994، الأمــ
على زيادة إنتاجية الموظفين وتفعيل 
مـــراقـــبـــة الــحــكــومــة لــعــمــل وهــيــكــلــيــة 
الحكومية  المستشفيات  فــي  الإدارة 
وحسن سير عملها وتحسين جودة 

الخدمة المقدمة«.
ــى »تــــعــــاون وتـــجـــاوب  يــلــفــت نـــــزال الــ
لافــت بين موظفي هــذه المستشفيات 
لإطــاق صرخة ضد وجــع مشترك«، 
لافتا الى عزم اللجنة على الاجتماع 
مع ابو فاعور غدا، لـ »مناقشة مشاكل 
الحكومي  الحريري  مستشفى رفيق 

الأمن العام أوقف تجديد إقامات العاملات من الفئتين الثانية والثالثة اللواتي أنجبن أولاداً )مروان طحطح(
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متابعة

تقرير

فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، جـــال 
ـــال عــلــي حــســن خــلــيــل على  ـــر المــ وزيــ
مــمــثــلــي الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــرئــيــســيــة، 
بناءً على تكليف من مجلس الوزراء. 
التغيير  الجولة رئيس تكتل  شملت 
والإصلاح ميشال عون، ورئيس كتلة 
الــســنــيــورة، ورئــيــس  فـــؤاد  المستقبل 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
ــزب الــكــتــائــب  ــ ــيــــس حـ ــنـــبـــاط، ورئــ جـ
أمـــن الــجــمــيــل، وعــضــو كتلة الــقــوات 
بالإضافة  عــــدوان،  جـــورج  اللبنانية 
إلى كتلتي حزب الله والرئيس نبيه 
الـــرغـــم مـــن أن جميع  بـــــــري... وعـــلـــى 
القوات  الجولة، ما عــدا  من شملتهم 
إلا  الحكومة،  في  اللبنانية، ممثلون 
 الرئيس تمام ســام كــان قد أصرّ 

ّ
أن

في جلسة الخميس الماضي على أن 
يــذهــب وزيـــر المـــال إلــى »رأس النبع« 
ــلـــى أجــــوبــــة عــــن أســئــلــة  لــيــحــصــل عـ
محددة: هل تريدون تمرير الموازنة؟ 
ـــروع ســـلـــســـلـــة  ــ ــشــ ــ ــ ـــل ســـــتـــــقـــــرون مـ ــ هــ
الرواتب؟ هل توافقون على احتساب 
المــوازنــة؟  نــفــقــات  فــي  السلسلة  كلفة 
هــل تــوافــقــون على إدراج الإجــــراءات 
ــدة المــــطــــروحــــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــضـــريـــبـــيـــة الـ

لتمويل السلسلة في الموازنة؟

ــذه الأســـئـــلـــة لــيــســت  ــ ــع، هــ ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
معروفة،  عليها  والأجــوبــة  أحــاجــي، 
وكررها الوكلاء في الجلسة الماضية 
ــــدداً مــن  ــــجـ وســـمـــعـــهـــا وزيـــــــر المـــــــال مـ

الأصليين.
يــزعــم الجميع  المــعــلــومــات،  بــحــســب 
ــة بـــعـــد 10  ــ ــــوازنـ ــه يـــريـــد تـــمـــريـــر المـ ــ أنـ
للدستور  الإنفاق خلافاً  من  سنوات 
والــقــوانــن. لــم يعبّر أحــد عــن موقفه 
الــحــقــيــقــي فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق. حــتــى 
الرئيس فؤاد السنيورة بدا متحمساً 
لذلك، على الرغم من اتهامه بأنه أحد 
أبــــرز المــعــرقــلــن لمــثــل هــــذه الــخــطــوة. 
عـــدوان، على  السنيورة، ومعه  أصــرّ 
السلسلة  شــامــلــة  المـــوازنـــة  تــأتــي  أن 

صــــورة واضــحــة عــن الــنــتــائــج المــالــيــة 
ومــعــرفــة حــجــم الــعــجــز فــي المـــوازنـــة«. 
وتــضــيــف المـــصـــادر أن »الــتــطــابــق في 
إعـــداد وإنجاز  النظر يشمل  وجــهــات 
تمهيداً  الحسابات  قــطــوعــات  وإقــــرار 
لإقرار الموازنة«، إلا أن المشكلة تكمن، 
فــي وجــود »عجز  السنيورة،  بحسب 
ــة يــبــلــغ 6 مــلــيــارات  كــبــيــر فـــي المــــوازنــ
دولار، علماً بأن التمويل يبدو مهمة 
ــقـــات  ــتـــدفـ ــل ضـــعـــف الـ ــ ــي ظـ ــ صـــعـــبـــة فـ
النقدية بالعملات الأجنبية إلى لبنان 
ــول إلـــــى الأســـــــواق  ــ ــــوصـ وصـــعـــوبـــة الـ

محمد وهبة

ت على مواقف الأطراف 
ّ
يسيطر التعن

الــرابــع  الــحــوض  ردم  بقضية  المعنية 
في مرفأ بيروت. فبرغم كل الاتصالات 
تسوية  لإيجاد  الجارية  والوساطات 
الطرف  الــنــزاع، أي  مقبولة مــن طرفي 
ــلــه  رئــيــس الــحــكــومــة تــمــام 

ّ
ــذي يــمــث الــ

سلام ورئيس هيئة مرفأ بيروت حسن 
له الأحزاب 

ّ
قريطم، والطرف الذي تمث

المــســيــحــيــة والــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة 
ونـــقـــابـــة ســـائـــقـــي الـــشـــاحـــنـــات، إلا أن 
هذين الطرفين متمسّكان بموقفيهما. 
الرابع  الأول يسعى إلى ردم الحوض 
بــــأي طـــريـــقـــة، بــعــدمــا اســـتـــحـــوذ على 
تــأيــيــد مــطــلــق مـــن ســــام، وهــــو يــهــدّد 
اليوم بأن يبدأ الــردم اعتباراً من يوم 
الثلاثاء المقبل، أما الثاني، فهو يصرّ 
عــلــى أن جــــدوى الـــــردم غــيــر مــتــوافــرة 

وإيراداتها، وهما كررا أن لا سلسلة 
بــا مــوازنــة ولا مــوازنــة بــا سلسلة. 
برأيهما، أصبحا »واحـــداً«. ولكن ما 
هـــو مــوقــفــهــمــا مـــن إقـــــرار الــســلــســلــة؟ 
اجابا بأنهما على استعداد للمضي 
فــي إقـــرار السلسلة وإيــراداتــهــا وفقاً 
للصيغة التي توصلت إليها اللجنة 
ــدوان وإشــــراف  ــ الــنــيــابــيــة بــرئــاســة عـ
الـــســـنـــيـــورة والـــتـــي وصــفــتــهــا هيئة 
الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة يـــومـــهـــا بــأنــهــا 
»مسخ«. في المقابل، رفض عون الربط 
الموقف  المــوازنــة والسلسلة. هــذا  بين 
نــابــع مــن شــكــوك يبديها عــون حول 
إلى صيغة تسمح  التوصل  إمكانية 
الــنــواب  المــوازنــة فــي مجلس  بتمرير 
ــابـــات الــــدولــــة المــالــيــة  قـــبـــل بـــــتّ حـــسـ
عـــن الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة. يــــرى عــون 
عليها،  الــتــفــاهــم  يمكن  السلسلة  أن 
ــة فــقــصّــتــهــا »عــويــصــة«،  ــا المــــوازنــ ــ أمّـ
ــالــــي يــــرفــــض أخــــــذ أصـــحـــاب  ــتــ ــالــ وبــ
الـــحـــقـــوق فــــي الــســلــســلــة رهــــائــــن فــي 
الموازنة.  لتمرير  المطلوبة  »الصفقة« 
ــة  ــ ــوازنـ ــ بـــقـــنـــاعـــة عــــــــون، إن إقـــــــــرار المـ
الإعــفــاء  يعني  المــطــروحــة  بالصيغة 
عن المخالفات المالية في عهد حكومة 
الــســنــيــورة بــن عــامــي 2005 و2008. 
ــذا الـــتـــبـــايـــن، يتخذ  ــن هــ وانـــطـــاقـــا مـ
قليل  أو  ــداً،  ــايـ مـــحـ مــوقــفــا  جــنــبــاط 
الأجــــوبــــة، ولــكــنــه يــعــبّــر عـــن أن عــدم 
وجود توازن بين السلسلة ومصادر 
وإيــــــــــــرادات تـــمـــويـــلـــهـــا. فــــي حــــن أن 
حــــزب الـــلـــه وحـــــزب الــكــتــائــب صــاغــا 
أجــوبــتــهــمــا عــلــى الــنــحــو الآتــــي: »إذا 
كـــان هــنــاك الـــتـــزام صــــادق مــن الكتل 
مانع  فــا  السلسلة،  بــإقــرار  النيابية 
من وضع كلفتها في الموازنة، وإذا لم 
يكن هناك التزام من هــذا النوع، فلا 

يجوز وضعها في الموازنة«.
مصادر مقرّبة من السنيورة، وصفت 
وكان  »ممتاز«،  بأنه  مع خليل  لقاءه 
ي بين الاثنين، وكان 

ّ
هناك »تناغم كل

هناك تطابق في وجهات النظر لجهة 
ــرار بــأن سلسلة الــرتــب والــرواتــب  الإقـ
مــكــتــســب وأن لا مــصــلــحــة  ــق  ــي حــ هــ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة فـــي الامــتــنــاع 
عـــن تــنــفــيــذهــا. كــذلــك اتــفــق عــلــى ضم 
ــقــــات ســـلـــســـلـــة الـــرتـــب  ــفــ إيــــــــــــرادات ونــ
والــرواتــب إلــى المــوازنــة بهدف تكوين 

فــي وجهات  التطابق  هــذا  الــعــالمــيــة«. 
الــنــظــر يعني أن الــبــحــث عــن إيــــرادات 
جـــديـــدة لــتــمــويــل الــعــجــز »يـــعـــدّ أمـــراً 
ــراف السياسية  ــ واجــبــا عــلــى كــل الأطـ
والاقــتــصــاديــة، وقـــد اتــفــق الــســنــيــورة 
أقــرّت  التي  الضرائب  أن  وخليل على 
ــلـــس الــــــنــــــواب أخـــــيـــــراً يــجــب  فـــــي مـــجـ
الــتــنــفــيــذ، ولا سيما  حـــيّـــز  تـــدخـــل  أن 
الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــفـــوائـــد المــصــرفــيــة 
وعلى الأرباح والتوزيعات بالإضافة 
إلى إلغاء الإعفاءات التي كانت تمتاز 
بها المصارف، وتطبيق الضرائب على 

بكل عناصر المشروع، وليست مبرّرة 
سوى في الجزء المتعلق بزيادة عمق 

الحوض لاستقبال السفن الأكبر.
عــلــى مـــدى الأســابــيــع المــاضــيــة، كانت 
مـــحـــور  الـــــرابـــــع  ــــحـــــوض  الـ أزمـــــــة ردم 
والنقاشات،  الاجتماعات  من  العديد 
إلا أن كــل هـــذه الــجــهــود لــم تــصــل إلــى 
»تسوية«، بحسب مصادر معنية. فلم 
يغب عن هذه اللقاءات أبداً، أن رئيس 
هـــيـــئـــة مــــرفــــأ بــــيــــروت المـــؤقـــتـــة حــســن 
قريطم لديه موافقة مطلقة من رئيس 
الـــحـــكـــومـــة تـــمـــام ســـــام عـــلـــى عــمــلــيــة 
ردم الــحــوض الــرابــع، وأن ســام أبلغ 
بجدوى  اقتناعه  المسيحية  الأحــــزاب 
الردم »بلا نقاش«. كذلك يحمل قريطم 
ورقــة ضغط ثانية تشمل دعماً كبيراً 
مــن الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط مــن خــال 
مساندته لشركة »حورية« الموصوفة 
بأنها المتعهد الأول لديه، الذي حصل 

 عن 
ً
ربــح الــبــيــوعــات الــعــقــاريــة، فــضــا

ضــرورة تحسين الإيــرادات الجمركية 
مـــن خــــال اســتــكــمــال الإصـــــاحـــــات... 
لــكــن كــل هـــذه الإجـــــراءات لا تــكــفــي، إذ 
زيــادة  كيفية  فــي  أيضاً  البحث  يجب 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة من 

أجل بلوغ التوازن المالي المستدام«.
وقــــالــــت مــــصــــادر الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
ه »لم يتغير شيء حتى 

ّ
الاشتراكي إن

الــلــحــظــة بــشــأن المـــوقـــف المــبــدئــي من 
الــرواتــب لجهة عــدم تحقيق  سلسلة 
ــــوازن بــــن الإيــــــــــرادات والــنــفــقــات  ــتـ ــ الـ

ــد بـــالـــتـــراضـــي قــيــمــتــه 138  ــقـ ــلـــى عـ عـ
مليون دولار أيـــام كــان الــوزيــر غــازي 
ــراً لـــاشـــغـــال الــعــامــة  ــ ــ الـــعـــريـــضـــي وزيـ

ووصياً على المرفأ.
بهذه الخلفية كانت المفاوضات تجري 
المسيحية وقريطم. وقد  الأحــزاب  بين 
وظيفته  الــســيــاســي  الـــدعـــم  هــــذا  أدّى 
إلـــى درجـــة أن قــريــطــم أبــلــغ قــبــل أيـــام، 
الطرف المقابل، أي الأحزاب المسيحية 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة، أن المــتــعــهــد  ومــمــثــلــي 
)حورية( سيعود إلى استكمال أعمال 
الردم اعتباراً من يوم الثلاثاء )اليوم( 
»مـــع تــســويــة« أو »مـــن دون تــســويــة«. 
ــم، بــــحــــســــب مــــصــــادر  ــ ــطـ ــ ــريـ ــ مـــــوقـــــف قـ
»السلطة  لوبي  قــدرة  يعكس  مطلعة، 
والمـــــال« عــلــى تــكــريــس مـــشـــروع يغيّر 
وجــهــة اســتــعــمــال مــرفــأ بــيــروت بعقد 
بــالــتــراضــي ومـــن دون أي نــقــاش في 

مجلس الوزراء.

ــت فـــي المــــواقــــف لـــم يــصــل إلــى 
ّ
الــتــعــن

حــدّ قطع الــحــوار بين الطرفين، لا بل 
لكنها  متواصلة  الاجتماعات  كانت 
الــنــقــاط الأساسية  لــم تحسم أيــا مــن 
التي تجعل التسوية ممكنة. فالمرونة 
الــوحــيــدة التي أبــداهــا ســام فــي هذا 
الملف كانت من خلال قبوله مساعي 

المــــشــــروع  أوراق  وفــــتــــح  الــــتــــســــويــــة 
ــام الـــطـــرف المــعــتــرض  ــ وتــفــاصــيــلــه أمـ
ــذا الــكــشــف،  عــلــى الـــــردم. وبــنــتــيــجــة هـ
المــســيــحــيــة وممثلي  لـــأحـــزاب  تــبــنّ 
الــبــطــريــركــيــة وبـــاقـــي المــعــتــرضــن أن 
هناك نقطة ضعف كبيرة في مشروع 
ـــ حــوريــة، وهـــو أن سيناريو  ـ قــريــطــم 
ــو المـــــشـــــروع الـــوحـــيـــد  ــ الـــــــــردم كــــــان هـ
ــرّتــــه،  ــأ وأقــ ــرفـ ــه هــيــئــة المـ ــتـ الـــــذي درسـ
السيناريوهات  بــاقــي  أهملت  وأنــهــا 
المرفأ. وقد  المحتملة لمشروع توسعة 
تبيّ من خلال اللقاءات التي حضرها 
قريطم شخصياً أو مستشاره الفني 
مــرفــأ  إدارة  لـــــدى  أن  ــم،  ــانــ غــ جــــــورج 
ــيــــروت أربــــعــــة أهـــــــداف تــســعــى إلـــى  بــ
تــحــقــيــقــهــا مـــن مـــشـــروع الــــــردم وهــي 
»زيــــادة الــقــدرة الاســتــيــعــابــيــة لمحطة 
الحاويات، زيادة القدرة الاستيعابية 
الإنتاجية  ــادة  زيــ الــعــامــة،  للبضائع 

الموازنة والسلسلة: البحث عن صفقة كاملة

قريطم يبلغ المعترضين: ردم الحوض الرابع يبدأ اليوم

إنفاق نحو 165 ألف مليار 

ليرة بين عامي 2006 و2014 بلا 

أي قانون موازنة

إدارة المرفأ أهملت 

السيناريوهات المتاحة 

لمشروع التوسعة

ينعقد مجلس الوزراء اليوم، في جلسة هي الثانية من نوعها، مخصصة لاستكمال التداول في فرص إقرار مشروع 

موازنة عام 2015. الأجواء عشية هذه الجلسة لا توحي بقرب الوصول إلى تفاهم، إلا أن خلاصة نتائج الجولة التي قام بها 

وزير المال علي حسن خليل على القوى السياسية الرئيسية في الأيام القليلة الماضية تدفع إلى المزيد من القلق. فبعد 

10 سنوات من الإنفاق غير الدستوري والقانوني، يعتقد البعض أن الأمور استوت وحان وقت صياغة تسوية كاملة تتضمن 

ا مضى!
ّ

زيادة الإيرادات والسلسلة والعفو عم

الثلاثاء  21  نيسان  2015  العدد  2571

عون مقتنع بأن إقرار الموازنة بالصيغة المطروحة يعني الإعفاء من المخالفات المالية )مروان بوحيدر(



9 مجتمع وإقتصاد

قضاء

إيفا الشوفي

عندما يبحث قضاة ومحامون في 
سبل تعزيز استقلالية القضاء، هذا 
الــتــدخــل فــي العمل  يعني أن حــجــم 
القضائي بلغ مستوى عالياً يتطلب 
 ما أثير سابقاً في 

ّ
وضع حد له. كل

وسائل الإعلام عن تدخلات سياسية 
ومــالــيــة فــي عـــدد كبير مــن الأحــكــام 
الــتــي صــــدرت، وكـــل مــا هــو مــتــداول 
ــــن حـــجـــم الـــواســـطـــة  ــــاس عـ ــنـ ــ ــــن الـ بـ
والـــفـــســـاد المــســتــشــري فـــي الــقــضــاء، 
كــان يجابه بأنه »افــتــراء« و«هجوم 
غير مبرر على السلك القضائي في 
القضائية  التركيبة  تسارع  لبنان« 
الى وضع حد له. تعود إلى الضوء 
هـــنـــا قـــضـــيـــة الـــزمـــيـــل مـــحـــمـــد نــــزال 
ــدا يــقــظــان التي  بــوجــه الــقــاضــيــة رنــ
نــزال  بعدما كشف  رتبتها  فضت 

ُ
خ

ــــن أجـــل  »خــــضــــوعــــهــــا« لـــضـــغـــوط مـ
تبرئة أحــد المتهمين في قضية بيع 
مخدرات داخل الجامعات. بعد ذلك، 
عوقب الصحافي بتهمة »التشهير«، 
أعـــلـــنـــه  الأســــــاســــــي  الـــــهـــــدف  أن  إلا 
محامي يقظان في إحدى الجلسات 
وهو »ضبط الصحافة الفلتانة التي 

تهين القضاة«.
ــــس، خـــــرج أحـــــد أركــــــــان الــســلــطــة  ــ أمـ
الــقــضــائــيــة، رئــيــس مــجــلــس شــورى 

الدولة القاضي شكري صادر، ليرفع 
 
ّ
الــصــوت مــن قــلــب بــيــت المــحــامــي أن

مشكلتنا »في كل مشروع إصلاحي 
ــل الــــســــيــــاســــيــــن بــشــكــل  ــ ــدخـ ــ هــــــي تـ
وحــشــي بــحــق الــقــضــاء، إضــافــة الــى 
 
ّ
ــأن ــ ــل الـــــطـــــوائـــــف«، مـــعـــتـــرفـــا بـ تــــدخــ

مع  متصالحاً  ليس  اليوم  »الشعب 
قضاته، وهــذه المصالحة لا تحصل 
إلا عبر إعادة بناء الثقة بين القضاء 
والناس«. أمّا رئيس مجلس القضاء 
الأعــلــى الــقــاضــي جــان فهد فــأكّــد أن 
 قــائــمــة لـــرصـــد الــعــمــل 

ً
»ثـــمـــة ورشــــــة

أجــل معالجة مواطن  مــن  القضائي 
الخلل والانتقال بالقضاء اللبناني 
 
ً
الــــى مـــصـــاف يــضــحــي فــيــهــا فــاعــا

إذاً يعترف  هـــكـــذا  الـــيـــديـــن«.  طــلــيــق 
 الــقــضــاء الــلــبــنــانــي 

ّ
ــأن ــ الــقــاضــيــان بـ

ــــي ســيــر  ــه مـــشـــكـــلـــة كـــبـــيـــرة فـ ــ ــواجـ ــ يـ
السياسي  ــل 

ّ
الــتــدخ نتيجة  الــعــدالــة 

والــــطــــائــــفــــي الــــحــــاصــــل. أمــــــا نــقــيــب 
المحامين جـــورج جــريــج فيلفت إلى 
مسألة أخرى تهدد هذه الاستقلالية 
وهـــي »عــمــل المــحــاكــم الاســتــثــنــائــيــة 

التي تبقى علامة غير مقبولة«.
مــشــروع »دعـــم وتــعــزيــز استقلالية 
ــاء« الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه المـــفـــكـــرة  ــقــــضــ الــ
الــقــانــونــيــة بـــالـــشـــراكـــة مـــع الــهــيــئــة 
الدولية للحقوقيين والمعهد العالي 
الــــدولــــي لــلــعــلــوم الـــجـــنـــائـــي، أمـــس، 
يــشــكــل »الـــخـــطـــوة الأولــــــى بــاتــجــاه 
ضمان استقلالية القضاء في لبنان 

وتــعــزيــز مــكــانــة هــــذه الاســتــقــالــيــة 
كأولوية اجتماعية أساسية فيه«.

»المــفــكــرة  لـــ التنفيذي  المــديــر  يــشــرح 
الــقــانــونــيــة« المــحــامــي نـــزار صاغية 
أن الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز اســتــقــالــيــة 
الــقــضــاء يــنــطــلــق مـــن أمـــريـــن، »أولًا 
أهمية استقلال القضاء في مجتمع 
منقسم. وثانياً تطور ثقافة التدخل 
في القضاء واستباحته واستتباعه 
عــلــى نــحــو يــحــجــب الــــى حـــد كبير 
منذ  وذلـــك  القضاء  استقلال  ثقافة 
انتهاء الحرب الأهلية«. ويضيف إن 
أبرز مقومات إعادة بناء الدولة هو 
فك الارتباط بين القضاء وسلطات 
ــة، حـــيـــث إن  ــمـ ــاكـ ــحـ ــاب الـ ــطـ ــقـ ــتـ الاسـ
حــمــايــة حـــقـــوق المـــواطـــن وحــريــاتــه 
تشترط بالضرورة أن يبقى القضاء 

خارج إطار هذا التقاسم. 
ــر 3  ــويـ ــطـ يـــســـعـــى المـــــشـــــروع الــــــى تـ
إعـــامـــي وبــحــثــي  مــــســــارات: الأول 
ــامــــل عــن  ــريـــر شــ ــقـ ــة تـ ــاغـ ــيـ ــبـــر صـ عـ
أوضــــاع الــقــضــاء وتــأســيــس مركز 
»إقــلــيــمــي لــلــدراســات والــســيــاســات 
الــقــضــائــيــة«. والـــثـــانـــي اجــتــمــاعــي 
عبر التوجه نحو إنشاء تجمعات 
إبــراز  الــى  قضائية مهنية، إضافة 
ــــى الـــقـــضـــاء فــي  أهـــمـــيـــة الـــلـــجـــوء الـ
الــــقــــضــــايــــا الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــهـــامـــة 
الـــتـــي تــصــطــدم بـــمـــوانـــع المــصــالــح 
التوافقية السياسية، أي التقاضي 
تغيير  الــى  الــهــادف  الاستراتيجي 
فيرى  لــلــقــانــون.  مخالفة  مــمــارســة 
ــار أن  ــ ــذا الإطــ الــقــاضــي فــهــد فـــي هــ
»اســتــقــالــيــة الــقــضــاء هـــي أولــويــة 
لــيــس  ــون  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة لأن 
والسياسيين  المحامين  على  حكراً 
ــــو مـــســـألـــة تـــهـــمّ  ــــل هـ ــاة، بـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
المجتمع بأكمله«. أما المسار الأخير 
فـــهـــو المــــســــار الــتــشــريــعــي المــتــمــثــل 
ــة عـــنـــاويـــن  ــاغـ ــيـ ــلـــى صـ بـــالـــعـــمـــل عـ
واضــــــحــــــة لــــــإصــــــاح ومــــشــــاريــــع 
ــــون تــنــظــيــم  ــانـ ــ قـــــوانـــــن؛ أهـــمـــهـــا قـ
الــقــضــاء الــعــدلــي وتــنــظــيــمــات في 
المعتمدة  كالمعايير  عـــدة  مــجــالات 

لتعيين القضاة أو نقلهم.

أكبر«، إلا  المرفأ، استقبال بواخر  في 
أن اللقاءات مع غانم وقريطم أظهرت 
ــداف من  أنـــه يمكن تحقيق هـــذه الأهــ
خـــال ســيــنــاريــو مــخــتــلــف عـــن الـــردم 
أو من خلال سيناريو ردم مساحات 
صغيرة مــن الــحــوض )150 مــتــرا من 
الحوض( من دون أن يلغيه، بل يؤدي 

ذلك إلى زيادة عمقه.
إدارة  أن  إلـــــــــى  المــــــــصــــــــادر  ــر  ــ ــيـ ــ ــــشـ وتـ
المــســاحــات فــي مــرفــأ بــيــروت والأمـــاك 
أمــر أساسي  به  التي تحيط  العقارية 
في الجدوى الاقتصادية المتوخاة من 
المشروع. فمن المتاح أن تكون توسعة 
المرفأ من خلال استملاك اراضٍ تابعة 
ــتــــاح أيــضــا  ــن المــ ــ لــبــلــديــة بــــيــــروت، ومـ
اســتــعــادة الأمـــاك حيث يــقــوم المسلخ 
ــاح أيــضــا  ــتــ ومـــــا يــحــيــط بـــــه، ومـــــن المــ
التوسّع شمال مرفأ بيروت... كل هذه 

المساحات متاحة فلماذا الردم؟

ــتـــخـــوف مــــن كــل  بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، والـ
الموازنة،  على  التي ستطرأ  الزيادات 
الــتــي سيرتبها  الأكـــــاف  ســيــمــا  ولا 
للقادة  التمديد  العسكريين،  تــطــوع 
متعاقد   3500 تــثــبــيــت  الــعــســكــريــن، 
في وزارة الإعلام وتثبيت الأجراء في 

المرافق العامة وغيرها«.
ــلــعــة عــلــى نتائج 

ّ
تــشــيــر مـــصـــادر مــط

أنـــه خـــرج بأجوبة  إلـــى  جــولــة خليل 
ــا مـــامـــح »الـــصـــفـــقـــة«  ــهـ ــذاتـ تـــشـــكّـــل بـ
ــا،  ــقــــهــ ــة تــــســــويــ ــاولــــ ــحــــ ــة مــــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
ــة،  ــ ــوازنـ ــ فــالــســلــســلــة ســـتـــكـــون فــــي المـ
ــة لـــن تــمــر إلا بــعــد تــســويــة  ــ ــــوازنـ والمـ
الــحــســابــات المــالــيــة الــعــالــقــة بطريقة 
مــقــبــولــة مــن كــتــلــة المــســتــقــبــل، أي من 
أي مسؤولية شخصية  ترتيب  دون 
أو ســيــاســيــة عــلــى إنـــفـــاق نــحــو 165 
ــيـــرة بــــن عـــامـــي 2006  ــــف مـــلـــيـــار لـ ألـ
يجيز  موازنة  قانون  أي  بلا  و2014، 
هذا الإنفاق، منها نحو 60 ألف مليار 
لـــيـــرة فــــوق الـــقـــاعـــدة الاثـــنـــي عــشــريــة 
ــفــــاق عـــام  المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى أســــــاس إنــ
2005، ومن ضمنها الـ11 مليار دولار 
ــتـــي أنــفــقــتــهــا حـــكـــومـــة الــســنــيــورة  الـ
منها  الشيعة  الــــوزراء  استقالة  بعد 
واعـــتـــبـــارهـــا »غـــيـــر مــيــثــاقــيــة«. يــرى 
تــقــنــيــة  ــلـــة  ــكـ مـــشـ لا  أن  الــــســــنــــيــــورة 
تــعــتــرض الــتــســويــة، إذ ســبــق لـــوزارة 
المــال في عهد حكومة الرئيس سعد 
الــحــريــري أن أرســلــت مــشــاريــع قطع 
الــحــســاب عــن الــســنــوات المــعــنــيــة إلــى 
ديـــــوان المــحــاســبــة، ويــمــكــن إقـــرارهـــا 
في مجلس النواب على غرار ما كان 
يــحــصــل فـــي الـــســـابـــق، أي بــواســطــة 
الإقـــــــرار المـــؤقـــت بــانــتــظــار مــصــادقــة 
ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة نـــهـــائـــيـــا عــلــيــهــا. 
هـــذا الــطــرح يــرفــضــه عـــون ويتجنبه 
ــــو مــــا دفـــع  ــري، وهـ ــ الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــ
الــوزيــر خليل إلــى اقــتــراح أن يجري 
إقرار قطع حساب 2013 فقط بصيغة 
»المؤقت« ليتسنى إقرار الموازنة، على 
مــحــددة  مهلة  ــال  المـ وزارة  تعطى  أن 
لإنـــجـــاز عــمــلــهــا عــلــى إعـــــادة تــكــويــن 
الــحــســابــات المـــالـــيـــة وتــدقــيــقــهــا قبل 
منذ  العالقة  المهمة  حسابات  وضــع 
العالق  الحسابات  وقطع   2001 عــام 

منذ عام 2004.
)الأخبار(

الموازنة والسلسلة: البحث عن صفقة كاملة

استقلالية القضاء شرط 

لإعادة ثقة الناس به

قريطم يبلغ المعترضين: ردم الحوض الرابع يبدأ اليوم

صادر: تدخل 

وحشي من السياسيين 

في كل مشروع 

إصلاحي

أخبار

إنصاف الموظفين واجب

عــقــد مــجــلــس المـــنـــدوبـــن فـــي »رابـــطـــة مــوظــفــي 
الادارة العامة« اجتماعاً في مبنى المعهد المالي 
بحضور الهيئة الادارية، وناقش »التحضيرات 
النقابية  التنسيق  هيئة  دعــوة  لإنجاح  الجارية 
الــــى الاضـــــــراب الـــعـــام يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل«. 
وأكــــد المــجــتــمــعــون أن »إنـــصـــاف الــعــامــلــن في 
الادارة العامة، موظفين أو اجــراء، متعاقدين أو 
متعاملين على الساعة أو بالفاتورة والمياومين، 
هـــو واجـــــب وطـــنـــي ضــــــروري لــتــأمــن الــعــدالــة 
والمساواة مع باقي القطاعات الوظيفية لناحية 
الـــرواتـــب والــتــقــديــمــات الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
وإعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس 

100% وبمعدل 30 سنة خدمة«.

 سياحي في 2015
ّ

نمو

قال وزير السياحة ميشال فرعون، في افتتاح 
الضيافة  عــالــم  فــي  للمهنيين  الــســنــوي  الملتقى 
عدد  إن  »هوريكا«،  لبنان  في  الغذائي  والقطاع 
السياح زاد في الفصل الاول من السنة الجارية 
السياح  مــن  الــزيــادة  نسبة  وإن   ،%28 بنسبة 
نسبة  أن  إلــى  لافــتــا   ،%100 بلغت  الخليجيين 
 %23 بلغت  الماضي  الصيف  فصل  في  النمو 
فيما كــانــت نسبة الـــزيـــادة الإجــمــالــيــة فــي عــام 

.%25 2014

»البطاقة الوطنية« لأبناء اللبنانيات

أطــلــقــت حــمــلــة »جــنــســيــتــي كـــرامـــتـــي«، أمـــس، 
اللبنانية  الأم  لأبناء  الوطنية«  »البطاقة  مبادرة 
المــتــزوجــة مـــن أجــنــبــي. الــبــطــاقــة تــمــنــح الأبــنــاء 
الحقوق المدنية والطبابية والنقابية والتعليمية، 
 من »حق المــراة في المساواة 

ً
وهي ليست بديلا

ــق رئـــيـــس الــحــمــلــة مــصــطــفــى  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة« وفـ
الشعار. إقرار »البطاقة الوطنية للإقامة الدائمة 
ــن الابــــن )ة( مـــن الــســفــر من 

ّ
ــبــنــان« تــمــك فـــي ل

لبنان واليه بحرية، والعمل في جميع المجالات 
وإنشاء الشركات، وممارسة المهن التي يتطلب 
العمل فيها الانتساب الى النقابات، والاستفادة 
من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 
معاش وتعويض الصرف من الخدمة والصرف 
الــتــعــســفــي، والـــحـــصـــول عــلــى رخـــصـــة قــيــادة 

عمومية وخصوصية، وفق رئيس الحملة.

أطلقت »المفكرة 

القانونية« أمس مشروع 

»دعم وتعزيز استقلالية 

القضاء في لبنان كأولوية 

اجتماعية«، بهدف 

إطلاق حوار مجتمعي 

عن وضع القضاء 

وكيفية إصلاحه باعتباره 

أولوية اجتماعية 

بالدرجة الأولى
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مصرف لبنان
طرح عقارات للبيع بالظرف المختوم

المختوم: بالظرف  عروض  إستدراج  طريق  عن  والقانوني  والواقعي  المادي  بوضعها  التالية  والاقسام  العقارات  بيع  رغبته  عن  لبنان  مصرف  يعلن  والتسليف،  النقد  قانون  بأحكام  عملًا 

يمكن بيع أي مجموعة عقارية بشكل كلي او جزئي.
يمكن الإطلاع على ملفات العقارات والأقسام المذكورة وشروط تقديم العروض وتحديد موعد معاينتها لدى مديرية الأصول العقارية والمالية - مصرف لبنان الطابق الخامس المبنى الجديد، شارع أميركا - بيروت هاتف 

01/343302 أو 01/343304 أو 01/750000 مقسم رقم 4552 أو 4567 )يستوفى مبلغ / 60,000 / ل.ل. عن كل طلب(
تقدم العروض بدون أي وسيط وفق النماذج المعدة لهذه الغاية بالظرف المختوم لدى أمانة سر مديرية الأصول العقارية والمالية لقاء إشعار بالإستلام خلال مدة لا تتعدى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع في 7 أيار 

2015 ضمناً.
إنّ مصرف لبنان ليس مقيداً بالموافقة على اي عرض من العروض ويحتفظ بحريته المطلقة بالقبول أو الرفض دون التزامه بأي موجب أياً كان نوعه ومهما كان مصدره وسببه.

www.banqueduliban.gov.lb أو www.bdl.gov.lb : للاطلاع على محفظة مصرف لبنان العقارية يمكن زيارة الموقع الألكتروني على العنوان

الوصفرقم القسمرقم العقارالمنطقة العقارية  م.م.المساحة التقريبية

المزرعة
القبة

الحدث
سبلين
صربا

بيت كساب
مزرعة عساف

أردة
مجدليا
كفرحاتا

الدكرمان
الدكرمان

ميروبا

425

عقارات عدد 4

3039--2857

764

564

عقارات عدد 25

عقارات عدد 5

1498

782

74

553

1826

774--773

2

51--50

4

40--33--32

8

أقسام عدد 6 وعقار

885

3,743--688

710

1,019--580

153

4,609

15,456

250--27--240

159

عقار على كورنيش المزرعة قرب محمصة الحلبي ضمنه طوابق سفلية قيد الانشاء - له واجهة إضافية على طريق زريق

                PALMERA BEACH عقارات في منطقة خلده على أوتوستراد صيدا - بيروت ومدخل دوحة الحص مقابل

عقار في منطقة سبنيه »حي الجامع« وعقار بالقرب من »مجمع سان جورج السكني« 

مستودع في السفلي الاول - منطقة وادي الزينة على طريق متفرع من شارع كمال جنبلاط

صالتان في الطابق الاول ضمن سنتر كويومجيان - الكسليك الطريق العام مقابل سينما الكسليك

عقارات في منطقة بيت كساب - البترون

عقارات في منطقة مزرعة عساف - بشري

شقة في الطابق الارضي محلة البستان - زغرتا

عقار مشجر زيتون محلة عازار - زغرتا

عقار مشجر زيتون - الكورة

شقتان وعيادة - طريق عام صيدا بولفار رياض الصلح في مبنى بنك البحر المتوسط

محل في الارضي مع متخت و مستودع في السفلي - بناية دندشلي قرب ثانوية الاتحاد - شارع نتاشا سعد

شقق سكنية مشرفة على طريق حراجل ميروبا الرئيسي وأرض ملاصقة للبناء مساحتها 505 م2
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دار الــحــديــث فـــي دمــــاج فـــي مــعــقــل الــزيــديــة 
التاريخية التي هزمت في الستينيات. هنا، 
يؤخذ على مشايخ الزيود تراجعهم الكبير 
بعد انتهاء عهد الإمامة الزيدي، وانكفاؤهم 
عن تدريس مذهبهم. بنى السعوديون 1200 
التكفيري،  الــفــكــر  أصــحــاب  لــتــخــريــج  معهد 
ــيـــاســـة شـــــــراء ولاءات  ــمـــت، فــــي ظــــل سـ بـــصـ
تضمنت لــوائــح رواتـــب لـــ 60 ألــف شخصية 

في اليمن. 
3ــــــ تـــراجـــعـــت الـــزيـــديـــة إلــــى حـــــدود قــصــوى، 
وباتت مهددة بالاندثار، فقد توهبت قبائل 
بكاملها كانت تنتمي سابقاً للخط الزيدي. 
وأبــرز المتوهبين كــان جــزءاً كبيراً من قبيلة 
حاشد النافذة، وذلك على يد مشايخها من 
آل الأحمر. هذا الأمر دفع بمجموعة شبابية 

بازدياد حدة التفاوت الاجتماعي وتهميش 
القطاعات الانتاجية وتحويل اليمن الى بلد 
في  يــدور  وأمنياً  اقتصادياً وسياسياً  تابع 
فــلــك الــتــبــعــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
النظام  تعنت  وبسبب  الــســعــودي،  والــنــظــام 
ــة لمـــطـــالـــب المـــعـــارضـــة  ــابــ ــتــــجــ ورفـــــضـــــه الاســ
الواسعة فــي الــبــاد لإحـــداث تغيير فــي هذه 
ــثــــورة ضـــد الــنــظــام.  الـــســـيـــاســـات انـــدلـــعـــت الــ
ولهذا فإن ما حصل ليس انقلاباً بل هو ثورة 
شعبية ضــد حــكــم تــابــع لــلــنــظــام الــســعــودي 
الرئيس  وأن  الاستعمارية،  الغربية  والــدول 
والشعبية،  الدستورية،  فقد شرعيته  هــادي 
وما يؤكد ذلك أن الثورة التي قادتها حركة 
أنصار الله، جاءت تحت عناوين اقتصادية 
ــعـــدالـــة  واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــطـــالـــب بــالــتــنــمــيــة والـ
المتمثلة  »الـــجـــرعـــة«  الاجــتــمــاعــيــة، واســـقـــاط 
بــرفــع الأســـعـــار مـــن قــبــل الــحــكــومــة، وجـــاءت 
الـــثـــورة بــعــدمــا وصــلــت الأمـــــور إلــــى مــرحــلــة 
التهميش والإقصاء لقوى المعارضة الشعبية 
ــلـــه، والـــحـــراك  الأســـاســـيـــة مــمــثــلــة بــأنــصــار الـ
الـــجـــنـــوبـــي، ومـــحـــاولـــة الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيــة 
تعويم النظام القديم برئاسة هادي وتثبيت 
اقــــدامــــه، ورفـــــض تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
أسس  على  السلطة  تكوين  لإعـــادة  الوطني 

من الشراكة الحقيقية.
وعندما رفض هادي التجاوب مع هذا الطرح، 
غادر صنعاء إلى عدن وأعلن من هناك، وبدعم 
سعودي، عودته عن الاستقالة وعن الحكومة 
اليمنية الموقتة، ما شكل تهديداً حقيقياً يقود 
إما إلى  تقسيم اليمن، أو دفع البلاد إلى أتون 
حرب أهلية، ولهذا سارعت قوى الثورة بقيادة 
أنصار الله واللجان الثورية والجيش اليمني 
الذي انحاز بمعظمه إلى جانبهم إلى احباط 

علي عبد الله فضل الله *

لفتت أحداث اليمن أنظار المتابعين، وكثرت 
ــطـــورات الــوضــع  الــكــتــابــات بــشــأنــه وشــــأن تـ
فيه. فيلاحظ أن هناك أخطاء منهجية وفي 
ــقـــالات والــتــقــاريــر.  المــعــلــومــات فـــي بــعــض المـ
ــــك أن الـــحـــالـــة فــــي الـــيـــمـــن لــم  الـــســـبـــب فــــي ذلـ
ــويـــات مــحــرري الأخــبــار  تــكــن عــلــى رأس أولـ
ــنـــوات المـــاضـــيـــة إلا ما  ومــحــلــلــيــهــا فـــي الـــسـ
نـــــدر. وبـــمـــا أن صــحــة المـــعـــلـــومـــات ودقــتــهــا 
وتـــحـــديـــثـــهـــا شـــــــروط أســــاســــيــــة فــــي مــنــهــج 
الــتــحــلــيــل الــســيــاســي، فــإنــه لا بـــد مـــن الأخـــذ 

بعين الاعتبار عدداً من الملاحظات:
1ــ الزيدية كمذهب هم سنة الشيعة وشيعة 
السنة، فيتلاقون في العقيدة مع الجعفرية، 
وفــــي الــفــقــه مـــع الأحــــنــــاف. هــــذا الــفــهــم ليس 
مــــدارس متعددة  فــالــزيــديــة تتضمن  كــافــيــا، 
واجــــتــــهــــادات مـــتـــفـــاوتـــة، تـــقـــع عـــلـــى رأســـهـــا 
ــل 

ّ
ــة. مــث ــ ــــاروديـ ــــجـ المــــدرســــتــــان الــــهــــادويــــة والـ

الأولــى،  المدرسة  المؤيدي  الدين  السيد مجد 
ــدر الــديــن الــحــوثــي الــثــانــيــة. وقــد  والــســيــد بـ
وقــعــت بـــن المـــدرســـتـــن مــنــاكــفــات تــراجــعــت 
ــم ابــنــاهــمــا عبد 

ّ
بــعــد وفـــاة الــســيــديــن، وتــســل

المذهب.  دفة  المؤيدي  الحوثي وحسين  الملك 
المذهب  مــع  أكثر تصالحاً  الــجــاروديــة  تبدو 
لــلــهــادويــة ثقل قبائلي  كــان  الــجــعــفــري، لكن 
وتـــاريـــخـــي غـــيـــر ســـهـــل )قــبــيــلــة بــكــيــل عــلــى 
التفصيل  هـــذا  يستقيم  لا  الــتــحــديــد(.  وجـــه 
إلــى غياب التوتر المذهبي في  إلا بــالإشــارة 
 عــلــى ســطــح الأحـــداث 

ُ
الــيــمــن، وهـــو لــم يــطــف

إلا بـــدخـــول الــعــامــل الـــســـعـــودي إلــــى الــجــار 
الــجــنــوبــي مــنــذ أواخــــــر ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 

الماضي.
2ــ حتى 1962، كانت نسبة الزيدية في اليمن 
الثلثين، لكن بعد اغتيال الرئيسين الغشمي 
ــمــــدي، وصـــــل عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــالــح  ــحــ والــ
)الزيدي السنحاني الحاشدي( إلى السلطة، 
فعاد النفوذ السعودي بقوة إلى اليمن بعد 
السعوديون  اتخذ  هنا  الستينيات.  حــروب 
قراراً لطالما اتخذوه سابقاً، وهو ضخ الفكر 
السلفي الوهابي في ربوع اليمن »السعيد« 
كــــذراع نــفــوذ مضمونة فــي هـــذا الــبــلــد الــذي 
لآل سعود.  القومي  الأمــن  بتغيراته،  يــهــدد، 
فـــــجـــــاءت بـــمـــقـــبـــل الـــــــوادعـــــــي مـــــن أحــــضــــان 
بالتحديد،  صــعــدة،  إلــى  العتيبي  جهيمان 
لمهمة واحدة وهي توهيب اليمن. كان الأمر 
مستفزاً جــداً بــأن يــقــوم الــســعــوديــون ببناء 

حسن حردان *

شكّلت الحرب التي يشنها النظام الحاكم في 
السعودية على الجمهورية اليمنية بغطاء 
من بعض الانظمة العربية والاقليمية ودعم 
ومباركة أميركية مثاراً لسجالات ونقاشات 
والقومية  العربية  الاوســـاط  العديد من  في 
والاسلامية. فهناك من وقف ضد الحرب من 
البداية، وهناك من وقف الى جانبها وأوجد 
لها المــبــررات، وهناك من ارتبك واحــتــار في 
موقفه فوجد نفسه في الوسط لا مع الحرب 
ولا هو ضدها. وهــذا ما يدفع الــى ضــرورة 
تــشــخــيــص مـــا يــحــصــل لــتــحــديــد المــصــلــحــة 
وقــواهــا  العربية  لــأمــة  والــقــومــيــة  الوطنية 

التحررية، أين يجب أن تكون؟
السعودي قد سارع  التحالف  أن  المعروف  من 
ــن المــــبــــررات لــشــن الــحــرب  الــــى حــشــد جــمــلــة مـ
ابرزها أن حركة أنصار الله نفذت انقلاباً ضد 
الحكم الشرعي برئاسة رئيس الجمهورية عبد 
ربه منصور هــادي، وأن ميثاق جامعة الدول 
العربية يسمح بالتدخل لوضع حد للانقلاب 
وإعــادة هــادي إلــى الحكم، وأن الانقلاب جرى 
بــإيــعــاز مــن الجمهورية الاســامــيــة الإيــرانــيــة، 
وأن الــيــمــن بـــات خــاضــعــا لــاحــتــال الإيــرانــي، 
وبــالــتــالــي فـــإن الأمـــن الــقــومــي الــعــربــي أصبح 
مـــهـــدداً، وبــالــتــالــي فـــإن الـــحـــرب هــدفــهــا إنــقــاذ 

اليمن من التفتيت والغرق في حرب مذهبية.
أولًا: إن أي متابع لما يجري في اليمن لا بد 
لــه مــن أن يــاحــظ أن هــنــاك ازمـــة اقتصادية 
واجتماعية ووطنية تفجرت في الشارع منذ 
سنوات عديدة سابقة على انــدلاع ما سمي 
بــالــربــيــع الـــعـــربـــي، وأن هــــذه الازمـــــة نــاتــجــة 
مــن ســيــاســات الــنــظــام الــيــمــنــي الــــذي تسبب 

 1987 في  المؤمن«  »الشباب  صغيرة لإنشاء 
هذه  انضمت  التكفيري.  الفكر  موجة  لصد 
المجموعة، بعد الوحدة في 1990، إلى حزب 
الحق، ثم استقلت بقيادة حسين بدر الدين 
الــحــوثــي بـــدعـــم مـــن عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح. 
ــانــــت رســــالــــة حـــســـن الــــحــــوثــــي لــجــمــهــور  كــ
اليمنيين عدداً من الملازم والدروس القرآنية. 
وقــــد تــمــكــنــت هــــذه المــجــمــوعــة، رغــــم فــقــرهــا، 
اليمنية  من أن تعبّر عن طبيعة الشخصية 
الــعــفــويــة والــعــاطــفــيــة والمـــؤمـــنـــة والمــقــاتــلــة. 
ولا ننسى أن 70 فــي المــئــة مــن ســكــان اليمن 

يقطنون في الأرياف. 
4ــ في 2004، اغتيل حسين الحوثي بطريقة لا 
تشرّف النظام اليمني السابق، وأعلن نظام 
ــرّان، لكن المــفــاجــأة أن  صــالــح الــحــرب على مــ

الــثــوري،  الــســعــودي عبر الحسم  هــذا المخطط 
وتحرير المحافظات الجنوبية في غضون أيام 
معدودة، وهروب هادي إلى السعودية، بعدما 
به  تحظى  الـــذي  الشعبي  التأييد  حجم  تبين 
قــوى الــثــورة، ولــهــذا فــإن الــعــدوان على اليمن 
جــــاء بــعــد انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الـــتـــابـــع لــلــريــاض، 

وسيطرة قوى الثورة على البلاد.
ثــانــيــا: مــن هــنــا إن مــا حــصــل فــي الــيــمــن إنما 
الــكــلــمــة من  ثــــورة شعبية بــكــل مــا تعنيه  هــو 
ــــذه الـــثـــورة تــتــجــســد بـــوضـــوح في  مــعــنــى، وهـ
مـــشـــاركـــة مـــايـــن الــيــمــنــيــن فـــي الــتــظــاهــرات 
ــثــــورة، الـــرافـــضـــة والمـــنـــددة  المـــؤيـــدة لأهـــــداف الــ
بــالــعــدوان. وبــالــتــالــي فــإن توصيف ذلــك بأنه 
انــقــاب جــرى بإيعاز إيــرانــي مــا هــو إلا خــداع 
الــعــام، تماماً كما هو الادعــاء  وتضليل للرأي 
بوجود إيراني عسكري أو سياسي في اليمن. 
ولو كان مثل هذا الوجود فعلي، فإنه يصعب 
إخفاؤه، ولهذا فإن هذه الحجة للتدخل تحت 
عــنــوان تــحــريــر الــيــمــن مــن الــهــيــمــنــة الإيــرانــيــة 
حجة غير صحيحة، وتهدف إلى تعمية الرأي 
ــداث اســتــقــطــاب مــذهــبــي لمــحــاربــة  ــ ــ الـــعـــام وإحـ
إخضاع  ــادة  وإعـ وإجهاضها  اليمنية  الــثــورة 
أن  ذريعة  أمــا  ثالثاً:  السعودي.  للنظام  اليمن 
هناك خطراً داهماً على الأمن القومي، مصدره 
ســعــي إيــــران إلـــى الــســيــطــرة عــلــى بـــاب المــنــدب، 
اليمنية من  الــثــورة  فإنها ذريــعــة واهــيــة لمنع 
الــنــجــاح فــي بــنــاء نــظــام وطــنــي مستقل قــادر 
على استغلال ثــروات اليمن وتحقيق التنمية 
والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــعـــيـــداً عــــن الــهــيــمــنــة 
السعودية الأميركية. فهل يعقل أن تكون ثورة 
التحرر  التي تنشد  اليمن  العربي في  الشعب 
من التبعية والفقر والحرمان، هي التي تهدد 
تناصر  التي  إيـــران  أو  العربي،  القومي  الأمــن 

هذه المجموعة قاتلت بقوة، ولم تضعف. أراد 
نــظــام صــالــح اســتــغــال مــخــاوف السعودية 
ــا،  ــ ــــدودهـ ــــن أي حـــــــراك »شــــيــــعــــي« قــــــرب حـ مـ
ولعبت مشيخة حاشد، وآل الأحمر، وإخوان 
الــيــمــن )الــتــجــمــع الــوطــنــي لــإصــاح( أدواراً 
السعودية  للجنة  تــزلــفــا  علنية  تحريضية 
ــإدارة ســلــطــان(.  ــ المكلفة بــمــوضــوع الــيــمــن )بـ
وبرز اسم الأخ غير الشقيق لصالح، أي علي 
آمــراً للفرقة الأولــى المدرعة،  محسن الأحمر، 
نــواة  الوحيدة ضــرب  مهمتها  كانت  بحيث 
الإحياء الزيدي شمال اليمن. لم يُكتب لهذه 
الــحــروب الست  الجهود النجاح، بل أورثــت 

المتتالية »الحوثيين« عزاً وتمدداً. 
مــن  كـــثـــيـــف  ــم  ــ ــــدعـ وبـ  ،2009 آب   11 ــــي  فـ 5ــــــــ 
مع  الأخيرة  حربه  الأحمر  شن  السعوديين، 

ــة، ومـــقـــاومـــتـــهـــم ضــد  ــادلــ ــعــ ــعــــرب الــ قـــضـــايـــا الــ
الاحتلال الصهيوني؟

إن من يهدد الأمن القومي العربي فعلياً، ومنذ 
عــقــود طــويــلــة، هـــو الـــعـــدو الــصــهــيــونــي الـــذي 
يستبيح يومياً حقوق العرب ومقدساتهم في 
التكفيري  ــاب  الإرهــ وكــذلــك  المحتلة،  فلسطين 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ الــــوجــــه الآخـــــــر لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة، والاسـ
للعديد من  المباشر  المــبــاشــر، وغير  الأمــيــركــي 
الأقطار العربية، والمعبر عنه بوجود القواعد 
الــعــســكــريــة فـــي الـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر والــكــويــت 
ــة الأنـــظـــمـــة  ــايـ ــمـ ــولـــى حـ ــتـ ــــي تـ ــتـ ــ ــا، والـ ــرهــ ــيــ وغــ
الــتــابــعــة، واســتــمــرار الــشــركــات الأمــيــركــيــة في 
القيام بعملية نهب ثروات الأمة النفطية وغير 
النفطية، وحماية أمن كيان العدو الصهيوني.

من هنا، فإن الأنظمة العربية لم تتفق هذه المرة 
لحماية الأمن القومي العربي كما تزعم، وإنما 
لحماية أمنها هي ولخدمة المصالح الأميركية 
عبر العمل على محاولة إحياء النظام اليمني 
القديم التابع لها، وهــي لأجــل ذلــك لا تتوانى 
عن إثارة النعرات المذهبية للتفريق بين أبناء 

أخطاء في فهم الحالة اليمنية

الأهداف الحقيقية للحرب على اليمن
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جاءت السعودية بمقبل الوادعي إلى صعدة، بالتحديد، لمهمة واحدة وهي توهيب اليمن )أ ف ب(

إن ميثاق جامعة الدول 

العربية لا يبيح التدخل في 

شؤون أي بلد عربي



11 رأي

»الحوثيين« )رغم مشاركته اليوم مستشاراً 
ــم تـــدخـــل الــجــيــش  لــلــجــيــش الــــســــعــــودي(، ثــ
الـــســـعـــودي عــلــنــا بـــعـــد أن كـــانـــت تــدخــاتــه 
تقتصر على القصف المدفعي سابقاً. انتصر 
»الحوثيون« على الكماشة، ودخلوا عشرات 
القرى السعودية المتاخمة للحدود. وللأمانة، 
فقد قاتل هؤلاء قتالًا شرساً وبتفانٍ، في ظل 
غياب أي توازن للقوى على أي صعيد. ففي 
 
ً
، انتصر 30 مقاتلا

ً
معركة جبل دخــان، مثلا

لــواء سعودي كامل، وغنموا  »حوثياً« على 
آلــيــاتــه، وهـــي مــا زالـــت تــجــوب صــعــدة حتى 
اليوم. رغم تكبّد أهل صعدة خسائر هائلة 
غالبيتهم  5000 ضحية،  بلغت  الأرواح،  في 
الساحقة من المدنيين، فإن إرادتهم لم تنثنِ. 
وحتى ذلك الحين، لم تكن إيران قد انفتحت 

الشعب العربي في اليمن والعمل على تدمير 
بناه التحتية، وارتكاب المجازر ضد اليمنيين 
بهدف إجهاض ثورتهم التحررية على غرار ما 
الستينيات  أوائــل  في  السعودي  النظام  فعله 
من القرن الماضي عندما أرســل المــال والسلاح 
لــقــتــال الـــثـــورة الــيــمــنــيــة بــقــيــادة عــبــد الــســال، 
والجيش العربي المصري الذي أرسله الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر لنصرة الثورة، وقد 
حــــارب الــنــظــام الــســعــودي الـــثـــورة بالتنسيق 
الــعــدو الصهيوني والــــدول الغربية  مــع كــيــان 
التي  بــريــطــانــيــا  الطليعة  وفـــي  الاســتــعــمــاريــة 

كانت يومها لا تزال تحتل جنوب اليمن.
ــــدول الــعــربــيــة لا  رابـــعـــا: إن مــيــثــاق جــامــعــة الــ
يبيح التدخل في شؤون أي بلد عربي، فالمادة 
الثامنة من الميثاق تنصّ بوضوح على حظر 
ومــنــع الــتــدخــل فــي الــشــأن الــداخــلــي لأي دولــة 
يتدخل  السعودي  النظام  أن  لا سيما  عربية، 
لنصرة طرف يمني ضد طرف يمني آخر. أما 
الــعــربــي المشترك  الــدفــاع  بخصوص مــعــاهــدة 
فهي لمواجهة أي عــدوان خارجي على أي بلد 
الــعــدوان المستمر على ارض  عربي على غــرار 
عــام 2003.  للعراق  الأميركي  والغزو  فلسطين 
لهذا فــإن الــعــدوان يفتقد إلــى أي مبرر شرعي 
قانوني، إلى جانب افتقاده أيضاً إلى المشروعية 
العدوان على  إن  انطلاقا مما تقدم،  الشعبية. 
الــثــورة  على  القضاء  فقط  يستهدف  لا  اليمن 
وإنما يستهدف من خلال  التحررية،  اليمنية 
ذلـــك أيــضــا قـــوى المــقــاومــة والــتــحــرر فـــي هــذه 
المدعوم  السعودي،  ـ  الاميركي  فالحلف  الأمــة، 
مــن بقية الأنــظــمــة الــتــابــعــة، يسعى إلــى إدامــة 
الهيمنة الاستعمارية ومنع الأمة العربية من 
التحرر والتوحد وتسخير قدراتها وثرواتها 
لتحقيق ازدهــــارهــــا وتــقــدمــهــا وتــحــررهــا من 

عليهم، بل كانوا أرسلوا رسالة عتاب كبيرة 
في الإعــام على عدم نصرة »شيعة« العالم 

لهم في وجه المذبحة. 
ـــ اســتــمــر تـــوســـع »أنـــصـــار الـــلـــه«، وانــفــتــح  ــ 6ـ
التحفظ  الإيرانيون عليهم، لكنهم تجاوزوا 
ــيـــراً.  ــثـ ــي فـــــي الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي كـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
فــحــســابــاتــهــم أقــــــل، وشـــعـــارهـــم الــخــمــاســي 
المعروف لا مــداراة فيه. ما لا يعرفه البعض 
»الحوثية«  للعناصر  الأخــاقــي  السلوك  أن 
حببهم إلى الناس، ولا سيما بعد مشاركتهم 
فانضم  صنعاء.  في  الثورة  اعتصامات  في 
إلــيــهــم يــمــنــيــون كــثــيــرون بــغــض الــنــظــر عن 
انــتــمــائــهــم الـــديـــنـــي، فــالــخــطــاب كــــان وطــنــيــا 
ــزاءً من  ــ إســامــيــا. المــهــم فــي المـــوضـــوع أن أجـ
ــر الـــذي  »حـــاشـــد« عــــادت إلـــى زيــديــتــهــا، الأمــ
واستمر  عليها.  الأحــمــر  آل  سلطان  أضعف 
جامع،  وطني  بخطاب  »الحوثي«،  التوسع 
يفاجئ الجميع، في ظل قلق سعودي أميركي 
ــهــمــت »أنــصــار الــلــه« بالسعي إلى 

ُ
مــتــنــامٍ. ات

الــعــودة إلــى نــظــام الإمــامــة الــزيــدي السابق، 
لكن خطابهم السياسي خــا مــن أي إشــارة 
ــارة إلــى أن  إلــى المــاضــي. وهــنــا تنبغي الإشــ
تعبير »إمامي« في اليمن ينصرف إلى حكم 
الزيديين السابق، وليس إلى المذهب  الأئمة 

الجعفري.
7ــ في الحرب الحالية، عاصفة الحزم، والتي 
أعــلــن سفير الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن عــادل 
الــجــبــيــر أن الــتــحــضــيــر لــهــا بـــدأ مــنــذ أشــهــر، 
لــنــداء عبد ربــه منصور هـــادي أي  أي ليس 
الله«  فــإن انتشار »أنصار  دخــل في الحرب، 
باعتبارهم ثورة، بات يشكل تهديداً للعرش 
الـــســـعـــودي. فـــفـــرض الــفــشــل الـــســـعـــودي في 
العقلية  إلى  اليمني، بالإضافة  الشأن  إدارة 
الخارجية  السياسة  في  المتحكمة  المذهبية 
محاربة  فــي  بــالــتــورط  التعويض  للمملكة، 
أهــــل الـــحـــرب فـــي الــيــمــن أصـــحـــاب حــضــارة 
عــريــقــة ضــاربــة فــي الــتــاريــخ. لــيــس متوقعاً 
القصف  الــســعــوديــون مــن خـــال  أن ينتصر 
في  ينتصروا  أن  متوقعاً  فــقــط، ولا  الــجــوي 
حرب برية أيضاً. الأخطر أن ترسيم الحدود 
الذي جرى بين السعودية واليمن عام 1990، 
اليمن  فـــرّط علي صــالــح بمكتسبات  والـــذي 
فــيــه، جــعــل قــبــائــل نـــجـــران وجـــــازان وعسير 
الزيدية والإسماعيلية في المقلب السعودي. 
هذا يعني أن انتشار الزيدية والإسماعيلية 

ممتد من صنعاء إلى الحجازين.
* أستاذ جامعي

الــتــخــلــف والــفــقــر والــحــرمــان، وبــالــتــالــي إبــقــاء 
المندب  بـــاب  مضيق  على  الحلف  هـــذا  هيمنة 
ممر إمدادات النفط والسفن التجارية العالمية 
من الخليج إلى العالم، ولهذا فإن قوى المقاومة 
والتحرر العربية مدعوة لنصرة ودعم الثورة 
اليمنية لأن انتصارها هو انتصار لها، ولكل 
مــنــظــومــة المــقــاومــة والــتــحــرر الــعــربــيــة. وبــهــذا 
المــعــنــى لــيــس هــنــاك مـــن مــبــرر لأحــــد الــوقــوف 
متفرجاً مــحــايــداً فــي المــوقــف مــن هـــذه الــحــرب 
الـــجـــائـــرة، وبــالــتــالــي يــجــب أن تــســمــى الامـــور 
بمسمياتها وعــدم مراعاة أي موقف أي نظام 
شـــارك فــي حــلــف الــحــرب ضــد الــيــمــن لا سيما 
الــذي كنا ننتظر منه العمل  النظام في مصر 
على استعادة الدور القومي لمصر الداعم لقوى 
المقاومة وحركات التحرر العربية كما كان ايام 
الــرئــيــس الـــراحـــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وليس 
الــوقــوف الـــى جــانــب الانــظــمــة الــتــابــعــة للغرب 
ضد ثورة شعبنا العربي في اليمن التي تنشد 
فشتان  ومقاومتها.  فلسطين  التحرر ونصرة 
بــن مــوقــف عبد الناصر الــداعــم لــثــورة اليمن 
في أوائــل الستينيات من القرن الماضي، وبين 
موقف عبد الفتاح السيسي المؤيد للحرب ضد 
ثــورة اليمن في عــام 2015. واذا كــان السيسي 
قد اقدم على ذلك تحت مبرر الحاجة الى الدعم 
ــإن هــذا  المــالــي ومــحــاربــة الاخـــــوان المــســلــمــن فـ
المبرر ساقط لأن عبد الناصر واجــه مثل هذه 
الأوضــــاع بــعــد ثـــورة تــمــوز عـــام 1952 برفض 
الــخــضــوع لأي شــــروط أمــيــركــيــة أو ســعــوديــة 
ــاه الـــى بــنــاء اقــتــصــاد وطــنــي انــتــاجــي  والاتـــجـ
الى  أو مرتهن، والاســتــنــاد  تــابــع  مستقل غير 
ــذا الــنــهــج  تــحــالــفــات عــربــيــة ودولـــيـــة تـــدعـــم هــ

الوطني التحرري. 
* كاتب لبناني
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تــقــوم الـــقـــوات الــصــيــنــيــة بــغــزو ســيــبــيــريــا الــروســيــة. 
الـــذهـــب المــكــتــشــف هـــنـــاك، إضـــافـــة إلــــى الاحــتــيــاطــات 
الــضــخــمــة مـــن الــنــفــط والـــغـــاز، تــدفــعــهــا إلـــى احــتــال 
المنطقة، وذلك لدعم اقتصادها المرهق جراء التوسع 
في الإنفاق العسكري. هنا يقوم الأميركيون بإقناع 
حلف الناتو بضم روسيا. وتتعاون القوات الروسية 
والأميركية في صد الغزو وتدمير الأسطول البحري 
الــصــيــنــي. ويــتــبــع ذلـــك حــركــة طــابــيــة تطيح بقيادة 
إلى  الحزب الشيوعي الصيني، ليبدأ تحوّل الصين 
تلخيص شديد  هــو  التخريف  هــذا  الــديــمــوقــراطــيــة. 
 The Bear and The Dragon لرواية أميركية عنوانها

كتبها توم كلينسي، ونشرت عام 2000.
ــراً جـــديـــداً، فالسينما  قـــد لا نــجــد فـــي هـــذا الـــكـــام أمــ

والأدب الأمــيــركــي مــلــيء بــمــثــل هـــذه الــتــرهــات التي 
بعينها.  لبلدان  المضادة  السياسية  الدعاية  تعكس 
ولكن هنا نجد أن العدو الروسي الكلاسيكي يتراجع 
لمـــرتـــبـــة الـــصـــديـــق المــــهــــدد، والـــشـــريـــر هــــو الــحــكــومــة 
الصينية. في مــواد دعائية كهذه نشرت باكراً، وفي 
مــواد أخــرى صحافية وإعلامية نشرت لاحقاً، نجد 
إلى  بالنسبة  المسألة  هــذه  لحساسية  الغرب  تلمس 

العلاقات الروسية ـ الصينية.
 The Diplomat مـــجـــلـــة  ــي  ــ فـ ــنــــشــــورة  مــ مـــقـــالـــة  ــي  ــ فـ
Magazine عام 2013، يقول الباحثان أندرو اس بوين 
ولوك روديهيفير إن »العلاقات الثنائية بين البلدين 
بالنسبة لموسكو ســوى حسابات مرحلية  لا تشكل 
قصيرة الأمــد، وإن كان هناك ما يفرض تعاوناً بين 
البلدين في المرحلة الحالية، فإن ذلك لا يغطي حقيقة 
أن الصين هي التي تشكل الخطر الاعظم على الوجود 
الروسي في الشرق«. وإذا ما صدقنا هذا الكلام، فإنه 
يتوجب دفع الفترة القصيرة الأمد إلى حدود زمنية 
أبعد، وخصوصاً بعد توقيع صفقة الغاز الضخمة 
بين البلدين عام 2014 والتي تمتد لأكثر من عقدين، 
والتنموية  الاقتصادية  الاتفاقات  إلى حزمة  إضافة 
الشرق،  منطقة  معظمها  خص  والتي  رافقتها  التي 
الشرق الأقصى الروسي تحديداً، المنطقة التي يتوقع 
انــفــجــار حتمية مــؤجــلــة بين  أنــهــا منطقة  الــكــاتــبــان 

البلدين.
تــقــع مــنــطــقــة الـــشـــرق الأقـــصـــى الــــروســــي فـــي أقــصــى 
ــيــــا. وتــمــتــد  ــيــــوي مــــن روســ الــــشــــرق مــــن الـــقـــســـم الآســ
إلــى المحيط  بــايــكــال فــي شــرق سيبيريا  مــن بحيرة 
ــادئ. تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 6.2 مــلــيــون مــتــر مــربــع،  ــهــ الــ
تــعــادل ثــلــث مــســاحــة الاتـــحـــاد الـــروســـي. وقـــد أخــذت 
وتعد   ،2000 عــام  فدرالية  كمنطقة  الحالي  وضعها 
أكبر مناطق روسيا الفدرالية السبع مساحة، وأقلها 

سكاناً )أقل من 6 ملايين نسمة(. 
جــــزء كــبــيــر مـــن مــنــاطــق الـــشـــرق الأقـــصـــى الـــروســـي 
ــة  ــراطـــوريـ ــبـ ــانـــت جــــــزءاً مــــن الامـ المـــحـــاذيـــة لــلــصــن كـ
الصينية وذلك حتى القرن التاسع عشر، قرن الإذلال 
كما يسميه الصينيون، حيث انتزعت هذه الأراضي 
أواخــــر خمسينيات  فــي  القيصرية  قــبــل روســيــا  مــن 
القرن التاسع عشر عبر معاهدتي اغن وبيكنغ، وذلك 

في عهد سلالة كنغ الصينية.
وعــدد  الهائلة،  المنطقة  مساحة  إلــى  نظرنا  مــا  وإذا 
ــاقـــص، بــفــعــل عـــوامـــل  ــنـ ــتـ ــداً والمـ ــ ســكــانــهــا الــقــلــيــل جـ
انــخــفــاض مــعــدل الــــولادات والــهــجــرة، )مــن الملفت أن 
إحدى المناطق التي يقصدها المهاجرون من الشرق 
الأقصى الروسي إضافة إلــى روسيا الأوروبــيــة هي 
أنــه لا  الصين نفسها(، ســوف نستنتج دونــمــا عناء 
الكم  العاملة لاستثمار  الــقــوى  يوجد عــدد كــاف مــن 
ــروات المـــوجـــودة فــيــهــا والـــتـــي يشكل  ــثـ الــهــائــل مـــن الـ
الوقود الأحفوري كالنفط والغاز أهمها، إضافة إلى 
الفحم والمعادن والخشب. فالمنطقة تمتلك مساحات 
شاسعة من الغابات البكر، ولدينا مخزون هائل من 
تشكل  التي  بايكال  بحيرة  في  أهمها  العذبة،  المياه 
20% من المياه السطحية العذبة الموجودة في العالم. 
كــذلــك الــثــروة السمكية، ســـواء فــي المــيــاه المــالــحــة أو 
يــتــزايــد طلبه بمعدل  الـــذي  الــجــار الصيني  الــعــذبــة. 
هــو الأعــلــى عالمياً على المـــواد الأولــيــة، يجد فــي هذه 
النمو  المنطقة المحاذية لحدوده مجالًا حيوياً لدعم 
ــيـــة والمــنــتــوجــات  ــواد الأولـ ــ والــطــلــب المــتــزايــد عــلــى المـ

الــــزراعــــيــــة، حـــيـــث تـــحـــوي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة مــســاحــات 
شــاســعــة صــالــحــة لــلــزراعــة بــحــاجــة لمــن يستثمرها، 
 مزوداً كبيراً للصين 

ً
ومن الممكن أن تصبح مستقبلا

الصين  أن  بخاصة  الــزراعــيــة،  والمنتوجات  بالأغذية 
تــعــانــي مــن تــقــلــص فــي مــســاحــات الأراضـــــي القابلة 
للزراعة، هذا جراء التوسع العمراني، والتسمم الذي 
عام  ومنذ  الصناعة.  مخلفات  بفعل  التربة  يصيب 
2014 منحت الحكومة الروسية من يرغب بالهجرة 
إلى تلك المناطق من الروس مساحة من الأرض، بغية 
استثمارها في الزراعة. ولكن لا يتوقع أن يجذب هذا 
الإجــــراء أعــــداداً كافية مــن المــواطــنــن الــــروس، بحيث 
تتمكن من سد الفجوة السكانية الضخمة هناك. إن 
من يمكنه ذلك ومن لديه الرغبة والمصلحة والقدرات 

المالية والبشرية هو جمهورية الصين الشعبية.   
ــقـــول الـــبـــروفـــيـــســـور فــــي جـــامـــعـــة الــــشــــرق الأقـــصـــى  يـ
الاعتماد  »إن  لوكينى  أرتــيــوم  الروسية  الفيديرالية 
 
ً
الأولية، إضافة المــواد  استيراد  للصين على  المتزايد 

إلى ارتفاع حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة 
الأميركية وحلفائها في المحيط الهادئ، جعل منطقة 
الــشــرق الأقــصــى تــحــتــل مــكــانــة كــبــرى فــي السياسة 
الشرق  أن الاهتمام الصيني بمنطقة  الصينية. كما 
ــة الــحــاجــة  ــاعـ الأقــــصــــى الـــروســـيـــة قــــد تــــزامــــن مــــع سـ
بالنسبة لمــوســكــو«. ســاعــة الــحــاجــة هــذه دقــت بقوة 
عندما اندلعت الأزمــة الأوكرانية، إذ لم تجد روسيا 
بدّاً من زيادة نسبة التعاون مع الصين. وستنعكس 
هذه التفاعلات الاقتصادية والسياسية لدى كل من 
روسيا والصين على الشرق الأقصى الروسي بشكل 

كبير.   
هذه العوامل جعلت البلدين يقومان بخطوات فعلية 
لتجسيد المصلحة المشتركة لهما بالتعاون في تلك 
المنطقة. ولكي نكون أكثر تحديداً، يقصد بالتعاون، 
السماح للمستثمرين الصينيين والعمال المهاجرين 
ــنـــي أيــضــا  ــار. ويـــعـ ــمــ ــثــ ــتــ ــالــــدخــــول والـــعـــمـــل والاســ بــ
استثمار الحكومة الصينية نفسها لمبالغ كبيرة في 
والــزراعــة  والمــوانــئ  التحتية  البنية  تطوير  مشاريع 
والمــشــاريــع الاســتــخــراجــيــة. مــنــذ عـــام 2011 عــمــومــا، 
بـــدأت تمنح دوراً مــتــزايــداً للصين  يــبــدو أن روســيــا 
في تنمية منطقة الشرق الأقــصــى. وتحول ذلــك إلى 
اســتــراتــيــجــيــة ثــابــتــة مـــع تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــغـــاز بين 
البلدين عام 2014، والتي احتوت على فقرات مهمة 
الأقــصــى  لــلــشــرق  التحتية  الــبــنــيــة  بــتــطــويــر  تختص 
الروسي، عبر مشاريع مد السكك الحديدية والطرق 
تلك  تعتبر  التي  الاستثمارات  من  وغيرها  والبناء، 
المــنــطــقــة بــأمــس الــحــاجــة إلــيــهــا، إذ أنــهــا تــعــانــي من 
نــقــص مــزمــن فـــي الاســتــثــمــار والاهـــتـــمـــام الــتــنــمــوي. 
وبدأت بالرفع التدريجي للتقييدات التي كانت تحد 

من هجرة الصينيين إلى تلك المنطقة.
عاملان جعلا التقارب الروسي ــ الصيني، الاقتصادي 
والــســيــاســي، يتجسد فــي الــشــرق الأقــصــى الــروســي، 
عبر وصل البلدين بوصلة ديموغرافية واقتصادية 
متينة. دفع الغرب لروسيا بعيداً عن مساره وخاصة 
بــعــد أحــــداث أوكــرانــيــا، بــالإضــافــة إلـــى وجـــود نقاط 
تــوتــر أخـــرى فــي أوروبــــا الشرقية والــشــرق الأوســـط. 
ـــن الـــصـــن وجـــيـــرانـــهـــا  ــاع مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر بـ ــ ــفـ ــ ارتـ
المتحالفين مع الولايات المتحدة كالفيليبين واليابان 
وفييتنام وكوريا الجنوبية. وازديــاد حدة التنافس 
الصعود  بنتيجة  الصيني،  ــ  الأميركي  الاقتصادي 
في  بخاصة  الغربي،  الاقتصادي  والترهل  الصيني 
البنوك  تجتذب  أن  غريباً  وليس  المالية.  المؤسسات 
التي تنشئها الصين مساهمين من دول كانت حتى 
وقــت قــريــب لا يمكن أن تــقــوم بــأي اجـــراء مــالــي ضد 
رغبة الولايات المتحدة، ذات اليد المالية الطولى. وما 
حدث منذ وقت قريب في انضمام بريطانيا وفرنسا 
وايــطــالــيــا والمــانــيــا إلـــى بــنــك الاســتــثــمــار فــي البنية 

التحتية الصينية، أوضح مثال على ذلك.
الــتــقــاريــر الــتــي يــســتــنــد إلــيــهــا المــعــلــقــون والمــحــلــلــون 
الــغــربــيــون، تــتــحــدث عــن هــجــرة مــتــزايــدة للصينيين 
مــن المــحــافــظــات الصينية المــحــاذيــة لــروســيــا، والتي 
تمتلك تعداداً سكانياً يزيد على المئة مليون نسمة، 
إلــى الــشــرق الأقــصــى الــروســي الفقير بعدد السكان. 
وتتوقع أن يصبح الصينيون هم المجموعة العرقية 
الأكبر في الشرق الأقصى الروسي خلال مدة زمنية 
ليست بــالــطــويــلــة. هــنــا نقطة بــالــغــة الأهــمــيــة ســوف 
يلعب عليها الغرب والولايات المتحدة، عبر النشاط 
ــرى، وهـــي شد  ــ الإعـــامـــي المــكــثــف، وفـــي مـــجـــالات أخـ
فقدان هذه  بتخويفه من  الــروســي،  القومي  العصب 
القومية  المــشــاعــر  الــصــن، وإزكــــاء  المــنــاطــق لمصلحة 
الصينية التي تمتلك حقاً تاريخياً في تلك المناطق 
أن  الأفـــاعـــي  هــنــا تستطيع  الــصــيــنــيــون.  كــمــا يعتقد 
المــوجــودة في تاريخ وبنية  تنفذ من خــال الشقوق 
العلاقات بين البلدين. وهنا يجب أن تكون المصالح 
الــعــلــيــا وحــقــائــق الــجــغــرافــيــا والــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية هي صاحبة الكلمة الفصل في طرد هذه 

الأفاعي.
* باحث سوري

الشرق الأقصى الروسي 

في ميزان علاقات بكين - موسكو 

اً من
ّ

لم تجد روسيا بد

زيادة نسبة التعاون مع الصين بعد 

الأزمة الأوكرانية
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تحقيق

دمشق ـ مودة بحاح

ــنــــة  لا تـــخـــتـــلـــف الــــــحــــــال داخــــــــــل المــــديــ
الجامعية في دمشق عن حال العاصمة 
ــة تــركــت بــالــغ الأثــر  كــكــل. ســنــوات الأزمـ
التي  السكنية،  ووحداتها  أزقتها،  في 
بــاتــت مــكــتــظــة بــالــطــاب الــقــادمــن من 
التي  تلك  خاصة  المحافظات،  مختلف 
صت فيها رقعة التعليم الجامعي، 

ّ
تقل

الــتــوتــرات والأحـــــداث الأمــنــيــة،  نتيجة 
 إلـــى ارتـــفـــاع إيـــجـــارات الشقق، 

ً
إضـــافـــة

فــــــي الــــعــــاصــــمــــة وضـــــواحـــــيـــــهـــــا، إلــــى 
مستويات تعجز عنها أوضاع الطلبة 

الاقتصادية.
مــحــمــد، الـــقـــادم مـــن طـــرطـــوس لمتابعة 
دمشق،  جامعة  فــي  العلمي  تحصيله 
لـــم يــتــمــكــن مـــن الـــحـــصـــول عــلــى غــرفــة 
فــــــي الــــســــكــــن الــــجــــامــــعــــي المــــخــــصّــــص 
لــكــلــيّــتــه، والــــواقــــع بــالــقــرب مـــن كــلــيــات 
والــكــهــربــائــيــة  الميكانيكية  الــهــنــدســيــة 
ــيّ الـــصـــنـــاعـــة. لـــكـــنـــه، مــــن خـــال  ــ فــــي حـ
بــعــض مـــعـــارفـــه، تــمــكــن مـــن الــحــصــول 
»إيــصــال تسجيل« لأحــد ساكني  على 
وبالتالي  المـــزة،  فــي  الجامعية  المدينة 

الانضمام إلى أصدقاء المدرسة، الذين 
جاؤوا إلى دمشق لإكمال دراستهم. في 
الجامعي،  السكن  في  للإقامة  تقويمه 
 الوضع سيئ جداً: »الخدمات 

ّ
يؤكد أن

تراجعت كثيراً مقارنة بالسابق، إذ إن 
التي كانت تتسع لما بين 4 و6  الغرف 
أشخاص   8 تستقبل حالياً  أشخاص، 
وسطياً، وأحياناً يصل العدد إلى 10، 
بحجة ازدياد عدد الطلبة الراغبين في 
السكن، وتدفق بعضهم من المحافظات 
الأخرى«. لكن هذه التفسيرات لم تقنع 
مــحــمــد، خـــاصـــة »أن بــعــض الـــغـــرف لا 
يشغلها سوى أعداد قليلة من الطلاب، 
وكـــثـــيـــراً مــــا تــخــصــص بـــعـــض الـــغـــرف 
ــن أصـــحـــاب  لــشــخــص أو شــخــصــن مــ

المعارف ذوي النفوذ«.
وبـــالـــرغـــم مـــن الازدحـــــــام الــحــاصــل في 
الـــخـــدمـــات  نـــوعـــيـــة   

ّ
أن غـــيـــر  الـــــغـــــرف، 

بــغــيــة الاســـتـــحـــمـــام هــــو الـــبـــديـــل، رغـــم 
خطورته وتسبيبه حوادث حريق عدة.

ــدات« لن  ــ ــــوحـ ــل »الـ ــ عــنــد الـــتـــجـــوال داخـ
يــجــد الــزائــر مــا يــريــح الــنــفــس. غالبية 
مترديّة  أوضاعها  السكنية  الــوحــدات 
المصاعد  والترميم.  للصيانة  وتحتاج 
ــبــــه مـــعـــطـــلـــة، وحــــتــــى الــــــغــــــرف، مــن  شــ
الــــــداخــــــل، وضـــعـــهـــا لـــيـــس بـــالأفـــضـــل، 
خاصة مع زيادة »كثافتها السكانية« 
التي سببت صعوبة الدراسة داخلها، 
ــر بــالــنــســبــة إلــــى الــطــلــبــة  ــ لــيــتــفــاقــم الأمـ
ــــي ضــــــوء الاكــــتــــظــــاظ الـــــــذي تــشــهــده  فـ
 أقبية 

ّ
المكتبات أيضاً. واللافت كذلك، أن

التي كانت، سابقاً،  السكنية  الوحدات 
ــتـــودعـــات ومــــخــــازن،  ــمـــسـ تـــســـتـــخـــدم كـ
ــفـــادة مــنــهــا فــي  ــتـ ــيــــوم لـــاسـ فــتــحــت الــ
إيــــواء بــعــض الــطــلــبــة والمــوظــفــن، رغــم 
ظــروفــهــا الــســيــئــة لــجــهــة الــنــظــافــة، أو 

توفر الخدمات.
التعليمية،  الوظيفة  طبيعة  تشفع  لــم 
عن  بعيدة  لتكون  الجامعية،  للمدينة 
تغيب  التي  الكهربائية،  الطاقة  تقنين 
ــا. وتـــشـــرح  ــيـ ــات يـــومـ ــاعــ نـــحـــو ســــت ســ
أنــه »لا يــجــري تشغيل مــولــدات  نسمة 
ل 

ّ
الكهرباء نهاراً. لكن عند المساء تشغ

لمـــــدة ســـاعـــة واحـــــــــدة، مــــن أصـــــل ثـــاث 
ســـاعـــات مــــقــــررة«. وهــــي خــدمــة تــغــذي 
ــرف، من  ــغــ المــصــابــيــح فـــي المــــمــــرات والــ
 إلـــى أن 

ً
دون مــآخــذ الــكــهــربــاء، مــشــيــرة

»وضــــع المــيــاه لــيــس أفــضــل، فــهــي ذات 
لون مختلف، وظهرت فيها ديــدان في 

إحدى المرات«.
الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة داخــــل المــديــنــة 
الجامعية لا تختلف كثيراً عن خارجها. 
فبعد أربــع سنوات من الأزمـــة، سادت 
حــالــة الــهــدوء الــحــذر المــعــرّض للخرق 
في أي لحظة، نتيجة للتوتر المكبوت 
الغالبية، خاصّة ممّن فقد  في نفوس 

وحجمها لم يتبدلا، ما اضطر الطالبة 
لــإقــامــة في  فــرزهــا  بعد  مفلح،  نسمة 
ــبـــات، إلــــى أن  ــالـ غـــرفـــة تــضــم عـــشـــرة طـ
تفترش الأرض للنوم. وفي حديثها مع 
»الأخبار«، تشتكي نسمة من انخفاض 
»المياه تتسرّب إلى  مستوى النظافة، فـ
الــعــلــوي«. ويمسي  الطابق  مــن  الغرفة 
ــي الـــحـــمـــامـــات  ــع أكـــثـــر ســــــوءاً فــ الــــوضــ
ــاه  ــيــ ــــي لا تـــصـــلـــهـــا المــ ــتـ ــ المــــشــــتــــركــــة، الـ
الساخنة سوى مرة واحــدة أسبوعياً، 
ليكون استخدام السخانات الكهربائية 

 الصمت 
ّ
عزيزاً في هذه الحرب. غير أن

ــات يـــبـــدوان  ــدامــ ــن الــــصــ ــاد عــ ــعــ ــتــ والابــ
الأكـــثـــر شــيــوعــا الـــيـــوم. وبــحــســب أحــد 
سليم  المــديــنــة،  فــي  السابقين  المقيمين 
إبـــراهـــيـــم، فــــإن »المـــديـــنـــة كــانــت تــشــكّــل 
البيئة المناسبة للتواصل الاجتماعي، 
والتعرف إلى ثقافة المناطق المختلفة، 
ما عدا بعض المشاحنات التي تجري 
بين الحين والآخر«، وهي حالة طبيعة 
مع  ــراد  الأفــ تكيّف بعض  عــدم  نتيجة 
الجو المحيط. »لكن بعد الأزمة ظهرت 
ــل 

ِّ
ــض

ُ
وف المناطقية،  العصبيات  بعض 

ــا لمــعــارفــهــم  ــقـ ــن، وفـ ــريــ طـــــاب عـــلـــى آخــ
بــقــيــت  ــة  ــنــ ــديــ المــ أن  إلا  وعــــاقــــاتــــهــــم. 
مــحــافــظــة عــلــى الـــتـــنـــوع الاجــتــمــاعــي، 
واحــتــرام الاخــتــاف، رغــم هــول الأزمــة 

ومحاولة كسر هذه الروح«.
فـــي  الـــــــوضـــــــع  أن  ــم  ــيــ ــلــ ســ ويـــــــشـــــــرح 
المـــديـــنـــة »يـــحـــتـــاج لـــلـــمـــعـــارف، حــتــى 
يــتــمــكــن الـــطـــالـــب مـــن تــدبــيــر أمـــــوره، 
والـــســـكـــن مـــع طــــاب يــتــشــابــه معهم 
والتوجهات، للابتعاد  بالاهتمامات 
عــــن الــــصــــراعــــات. ويـــصـــبـــح الـــوضـــع 
الطالب  إلــى  بالنسبة  صعوبة  أكــثــر 
الغريب، الــذي لا يملك مــعــارف. فهو 
غــرف مزدحمة،  غالباً ما يوضع في 
ومع طلاب مختلفين عنه، لا يعرفهم 
أبداً، بكل ما قد يحمل هذا الاختلاف 
مــن مــشــاكــل فــي الــوقــت الــحــالــي، ولا 
سيما أن المشاكل البسيطة قد تتحول 

إلى كبيرة ذات أبعاد سياسية«.
فـــي مــكــتــب مــديــر المــديــنــة الــجــامــعــيــة، 
الدكتور إبراهيم جمعة، ثمة مبررات 
ــا طـــرحـــه الــطــلــبــة. مــــبــــررات قد  لــكــل مـ
أنها  إلا  تــكــون،  لا  أو  تــكــون منطقية، 
النهاية وجهة نظر الإدارة.  تمثل في 
إبراهيم،  بحسب  الجامعية،  فالمدينة 
ــانــــت »مـــخـــصـــصـــة لـــتـــســـتـــوعـــب 12  كــ

ــــف طــــالــــب، فــيــمــا هــــي الــــيــــوم تــضــم  ألـ
في  تغيير  أي  ودون  طــالــب،  ألـــف   28
ــر الــــذي  ــ ــ مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا الـــســـنـــويـــة، الأمـ
انعكس على نوعية الخدمات، وعلى 
أعــــداد الــطــلــبــة داخــــل الـــغـــرف«. وأمـــام 
هذه الزيادة الهائلة »اضطرت الإدارة 
والأقبية،  المستودعات  استخدام  إلى 
ــداً بــالــســكــن فيها،  لــكــنــهــا لـــم تــلــزم أحــ
ومن يمكنه الحصول على استضافة، 
ــرى، فــبــإمــكــانــه الانــتــقــال  فــي غــرفــة أخــ

فوراً«.
إبراهيم  الخدمات، يتحدث  في جانب 
»الأخــــبــــار« عــــن قــضــيــة المــــيــــاه أولًا،  لـــــ
فيؤكد أنه بُدئ أخيراً باستثمار الآبار 
المــــوجــــودة فـــي المــديــنــة لــلــتــخــلــص من 
 المياه »العكرة«، 

ّ
مشكلة قطع المياه، وأن

»أمــر  هــي  الطلبة،  عنها  يتحدث  التي 
طــبــيــعــي، ومــنــتــشــر فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
دمــشــق«. أمــا الــديــدان التي ظهرت في 
المـــيـــاه، فـــردّهـــا إبـــراهـــيـــم إلــــى »وجــــود 
ــدات.  ــ ــوحـ ــ تــــلــــوّث فــــي خـــــــزان إحـــــــدى الـ
تنظيفه  إلــــى  المـــديـــنـــة  إدارة  وعـــمـــدت 
فــــــوراً، وتــنــظــيــف جــمــيــع الـــخـــزانـــات«. 
ــة الـــشـــتـــاء، يشير  ــ وبــالــنــســبــة إلــــى أزمـ
العام  إلــى أن المدينة »لــم تحصل هــذا 
المـــازوت،  على مخصصاتها مــن مــادة 
إلـــى اســتــخــدام  لــهــذا اضــطــرت الإدارة 
الماضي،  العام  من  الباقي  الاحتياطي 
ــزء مـــنـــه لــلــتــدفــئــة  ــ بــحــيــث خـــصّـــص جـ
الثلج، والباقي للمولدات«.  أيام  خلال 
لـــ 2.300  وأضـــاف أن »المــديــنــة تحتاج 
مليون ليتر سنوياً، لكنها لم تحصل، 
هذا العام، إلا على 1.300 مليون ليتر، 
وجــــــــاءت فــــي الــــوقــــت غـــيـــر المـــنـــاســـب، 
النظر   

ّ
ولهذا قررت إدارة المدينة غض

عــــن اســـتـــخـــدام الــــطــــاب لــلــســخــانــات، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا بـــاتـــت وســـيـــلـــة الــتــدفــئــة 

الوحيدة«.

لت إلى المدينة الجامعية
ّ
الأزمة تسل

نوم في المستودعات وديدان في المياه!

المياه الساخنة غير 

متوافرة إلا مرة واحدة 

في الأسبوع

عوامل عديدة اجتمعت خلال السنوات الأخيرة لتجعل من السكن الجامعي، في دمشق، الخيار الأنسب 

للطلبة. لكن تضاعف أعداد الطلبة القاطنين في وحدات المدينة الجامعية، وثبات الاعتمادات المالية المخصصة 

ياً في خدماتها، وتحويل المستودعات إلى غرف إقامة
ّ
با تدن

ّ
لها، سب

الحربة بدعم الإرهاب في سوريا،  الرئيس بشار الأسد أن فرنسا كانت رأس  د 
ّ
أك

وهي باتت تابعة بشكل ما للسياسة الأميركية وغير مستقلة ولا تحظى بالصدقية.
ولفت، في مقابلة مع قناة »فرانس2« الفرنسية، إلى أنّ بلاده مهتمة دائماً بالحوار 
مع أي كان، »إلا أن ذلك يعتمد على السياسات. كيف لنا أن 
نجري حواراً مع نظام يدعم الإرهاب في بلدنا... ولماذا، هذا 

هو السؤال. عندما يغيرون سياساتهم«.
وفي السياق، قال إنّ هناك بعض الاتصالات مع الاستخبارات 
»اجتمعنا  مضيفاً:  تعاون«،  هناك  ليس  »لكن  الفرنسية 
معهم. اجتمعنا مع بعض مسؤوليكم الأمنيين... لكن ليس 
هناك تعاون )...( ولا تبادل معلومات. هم أتوا إلى سوريا. 
ولم نذهب نحن. هم أتوا ربما لتبادل المعلومات... لكن عندما 
ترغب في إقامة مثل هذا التعاون فإن ذلك يكون طريقاً في 
ه »نحن ليس لدينا ما نطلبه من 

ّ
اتجاهين... «. وأشار إلى أن

الفرنسية. لدينا جميع المعلومات عن  أجهزة الاستخبارات 
الإرهابيين«. من جهة أخرى، رأى الأسد أنّ »التحالف« الذي 
تقوده الولايات المتحدة غير جاد: »إذا أردت المقارنة بين عدد الضربات الجوية التي 
يقوم بها التحالف المكون من 60 بلداً وبيننا نحن البلد الصغير... ستجد أن ما نقوم 

به يبلغ أحياناً عشرة أضعاف ما يقوم به التحالف في يوم واحد...«.
)سانا(

الأسد: فرنسا رأس الحربة بدعم الإرهاب

الغرف التي كانت تتسع لما بين 4 و6 أشخاص تستقبل حالياً 8 أشخاص )أرشيف(
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تقرير

ريف دمشق ــ ليث الخطيب

فـــــاجـــــأ الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري الأمــــــس 
ــحــي الـــريـــف الــشــمــالــي الــشــرقــي 

ّ
مــســل

ــدرعـــا )جـــنـــوبـــا( بــعــمــلــيــة عــســكــريــة  لـ
خــاطــفــة، مــكّــنــتــه مـــن الــســيــطــرة على 
ــــرى، هـــي مــســيــكــة الــشــرقــيــة  خــمــس قـ
ــة والــــــخــــــوابــــــي وإشـــــنـــــان  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ
إلى ضرب طوق  والدلافة، بالإضافة 
وبصر  العطش  مليحة  بلدتي  على 
ــذا الــتــقــدم مــنــح الــجــيــش  الـــحـــريـــر. هــ
ــلــــى إقـــــفـــــال بــــعــــض طــــرق  الــــــقــــــدرة عــ
التهريب بين الأردن والبادية وغوطة 
 عن تحصين 

ً
الشرقية، فضلا دمشق 

مدينة إزرع وجزء من طريق دمشق ــ 
درعا، إضافة إلى إبعاد المسحلين عن 
جزء من محافظة السويداء وعن أحد 
الــذي يربط المحافظة بطريق  الطرق 

دمشق ــ درعا.
عــقــب ذلــــك، أصــــدرت الــقــيــادة الــعــامــة 
حة بياناً قالت 

ّ
للجيش والقوات المسل

فــيــه إن الــســيــطــرة عــلــى تــلــك المناطق 
ــر عــمــلــيــة عــســكــريــة نوعية  جـــرت »إثــ
أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة 
ــيـــن الــتــكــفــيــريــن الــذيــن  ــابـ مـــن الإرهـ
ــنـــطـــقـــة«. وأوضـــــح  تـــحـــصـــنـــوا فــــي المـ
البيان أن أهمية ذلك التقدم تأتي من 
الحيوي  الطريق  فتح  »يعيد  كــونــه: 
ــــن درعـــــــا والـــــســـــويـــــداء وتـــأمـــيـــنـــه،  بـ
ــع طــــــرق إمـــــــــداد الــتــنــظــيــمــات  ــطـ ــقـ ويـ
الإرهــابــيــة المسلحة مــن خــال إغــاق 
بوابة اللجاة، التي كانت تستخدمها 
لتهريب المرتزقة والأسلحة والذخيرة 
والغوطة  البادية  باتجاه  الأردن  من 
العملية  فــي ريــف دمــشــق«.  الشرقية 
نيرانه  الجيش  بتكثيف  فجراً  بــدأت 
ــنـــحـــو مــــبــــاغــــت عــــلــــى تــحــصــيــنــات  بـ
ــــحــــن فـــــي الـــــقـــــرى المــــــذكــــــورة، 

ّ
ــل المــــســ

مـــع تــوغــل مــــواز لـــلـــوحـــدات الــراجــلــة 
الـــوحـــدات  تــلــك  لتتمكن  بــاتــجــاهــهــا، 
بــعــد ظــهــر أمـــس مـــن الــســيــطــرة على 
جغرافياً،  المتلاصقة  الخمسة  القرى 
مسيكة الشرقية والغربية والخوابي 

حوها 
ّ
وإشنان والدلافة، التي فرّ مسل

مــنــهــا إلــــى بــلــدتــي مــلــيــحــة الــعــطــش 
الفور  على  وأطلقوا  الحرير،  وبصر 
ــوران« على  ــ ــ ــمـــود حـ ــم مــعــركــة »عـ اســ
تــحــركــاتــهــم الــدفــاعــيــة فـــي الــبــلــدتــن 
الأخــيــرتــن. إثــر ذلــك، أعلنت فصائل 
»الــــجــــبــــهــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة« و»غـــــرفـــــة 
اســـــــــود الــــــحــــــرب« و»لــــــــــــواء تـــوحـــيـــد 
ــائـــب حــــــــــوران« انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــى  ــتـ كـ
وتواصلت  ــوران«.  حــ »عــمــود  معركة 
ــلــــى أطــــــــــراف بــصــر  الاشــــتــــبــــاكــــات عــ
وقت  حتى  العطش،  ومليحة  الــشــام 
مــتــأخــر مـــن مــســاء يـــوم أمــــس. وأدت 
تلك المــواجــهــات إلــى مقتل أبــو عــزام 
فــي »حركة  العسكري  القائد  جــبــاب، 
أحــرار الشام« في محيط بلدة بصر 
الملقب  الــحــريــري،  الحرير، وابــراهــيــم 
أبو خليل، القائد العسكري في »فرقة 
»الــجــيــش  عــمــود حـــــوران« الــتــابــعــة لـــ
الـــحـــر«، إضــافــة إلـــى مقتل الــعــشــرات 
فيما  المنطقة.  تلك  في  حين 

ّ
المسل من 

حين 
ّ
قالت صفحات معارضة إن المسل

تمكنوا من قتل 5 جنود من الجيش 
وأسر واحد آخر. في موازاة ذلك، قام 
ــحــن الــفــاريــن مــن تلك 

ّ
عـــدد مــن المــســل

المواجهات بإطلاق قذائف هاون على 
مــديــنــة إزرع المــاصــقــة، مــا أدى إلــى 

إصابة أربعة مدنيين.

ــالًا، تــمــكــن الــجــيــش  ــمــ ــــي حـــلـــب شــ وفـ
مـــن الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة الــرشــاديــة 
جــنــوبــي مــديــنــة حــلــب، غــيــر البعيدة 
ــ السلمية  ــ خناصر  عن طريق حلب 
ــ حماه. وكــان الجيش قد سيطر في 
القرى  مــن  عــدد  على  عينها  المنطقة 
ــتـــال أول مـــن امــــس. فـــي المــقــابــل،  والـ
أعـــــلـــــن المــــســــلــــحــــون تـــنـــظـــيـــم حــمــلــة 
الراشدين في  للسيطرة على منطقة 
إلى  مــن مدينة حلب.  الغربي  الــجــزء 
ــدات الــكــرديــة«  ذلــــك، تـــواصـــل »الــــوحــ
حي »داعش« في بلدة 

ّ
حصارها لمسل

صــريــن، شــرقــي حــلــب وجــنــوبــي عين 
الـــعـــرب )كـــوبـــانـــي(، بــعــد اشــتــبــاكــات 
من  حاً 

ّ
مسل  20 نحو  مقتل  إلــى  أدت 

»داعـــــــــــش« وأســــــــر عــــــدد مـــنـــهـــم لـــدى 
»الوحدات«.

وفي محافظة إدلــب، استمر الجيش 
بـــاســـتـــهـــداف المــســحــلــن فــــي بــلــدتــي 
ــركـــز  ــــون جــــنــــوبــــي مـ ــلـ ــ ــيـ ــ كــــــوريــــــن وفـ
المــحــافــظــة، بــعــد ســيــطــرتــه عــلــى عــدد 
مـــن الـــقـــرى فـــي مــحــيــطــهــمــا أول من 
امــس، في إطــار العملية التي يسعى 
مـــن خــالــهــا الــجــيــش إلــــى اســتــعــادة 
ــــب الــتــي  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــديـــنـــة إدلــ
المــاضــي.  الشهر  نهاية  قبل  خسرها 
وفـــــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، صـــــد الـــجـــيـــش 
هــجــومــا لمــســلــحــي »تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
ــ جبهة النصرة« من  في بــاد الشام 
ــاه مــعــســكــر  ــاتـــجـ مـــحـــور قــمــيــنــاس بـ
إلى  أدى  مــا  إدلـــب،  القرميد، جنوبي 
والجرحى  القتلى  مــن  العديد  وقــوع 

في صفوف المهاجمين.
ــد مــخــيــم  ــهــ ــق، شــ ــ ــشــ ــ وفـــــــي ريـــــــف دمــ
ــدة الـــحـــجـــر الأســــــود،  ــلــ الــــيــــرمــــوك وبــ
جنوبي العاصمة، اشتباكات عنيفة 
على جبهتين، واحدة في وسط مخيم 
الـــيـــرمـــوك بـــن »داعــــــش« والــفــصــائــل 
ـــرى بين  الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــاتــلــة، وأخــ
حي »جيش الإسلام« 

ّ
»داعش« ومسل

 
ً
فـــي بــلــدة الــحــجــر الأســـــود. ونــتــيــجــة

لــتــزامــن الاشــتــبــاكــن، انــســحــب قسم 
ــحــي »داعـــــش« بــاتــجــاه حي 

ّ
مــن مــســل

الــــزيــــن فــــي الـــحـــجـــر الأســــــــــود، فــيــمــا 
تـــولـــت »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« الاشــتــبــاك 
الفلسطينية في مخيم  مع الفصائل 

اليرموك.
ــاه، تـــصـــدى الــجــيــش  ــمـ وفــــي ريــــف حـ
من  قــادمــون  حون 

ّ
مسل شنه  لهجوم 

الــعــاصــي على  الــرســن عــبــر  منطقة 
بــلــدة اســريــحــن. وأدى الــهــجــوم إلــى 
حين، واستشهاد 

ّ
مقتل عدد من المسل

عـــدد مــن الــجــنــود والمـــواطـــنـــن. فيما 
الوطني« ومقاتلون  »الدفاع  تصدى 
حو 

ّ
مسل شنه  آخــر  لهجوم  محليون 

شرقي  قبيبات،  بلدة  على  »داعـــش« 
السلمية في ريف حماة الشرقي.

ن طرق المحافظات: 
ّ

الجيش يحص

م في الجنوب والشمال
ّ

تقد

عملية الجنوب 

ن طريقي درعا 
ّ

تحص

والسويداء ومدينة إزرع

باغت الجيش أمس 

حي ريف درعا الشمالي 
ّ
مسل

الغربي بعملية سيطر 

خلالها على 5 قرى، بالتوازي 

مع تقدمه في جنوبي 

حلب. معركتان لتحصين 

طرق محافظات درعا 

والسويداء وحلب

»القاعدة«: فلنكن 

كمشايخ آل سعود

نور أيوب

تعامل متابعو »القاعدة« وأخواتها مع إصداراتهم الإعلامية بجديّة. 
كانت البيانات والخطب والأفلام الوسيلة الأبرز لفهم هذه الجماعات، 
الاستراتيجي  التحول  بدأ  عملها.  وطرق  استراتيجيتها،  ومعرفة 
في عمل هذه المنظمات مع بداية ما يُسمى »الربيع العربي«. ومع 
الأزمة السورية خرج أحد منظري »القاعدة«، بمجموعة مقترحات 
تتعلق بعملها، جُمعت بكتابٍ حمل عنوان »المذكرة الاستراتيجية«. 
الــذراعــن«. قاصداً تحركاً  التحرك في نظرية  »استراتيجية  طــرح 
عسكرياً فــي أرض الــشــام، وآخـــرَ فــي أرض اليمن لاحــتــواء أرض 
الجهاد  مشروع  لاستكمال  السعودية(  العربية  )المملكة  الحرمين 

العالمي، وتحقيق قيام الدولة الإسلامية.
ــد المــنــظــريــن  ــعَــــدّ أحــ ــ ــعـــودي، يُ ــن مــحــمــد، الـــكـــاتـــب الـــسـ عــبــد الـــلـــه ابــ
الأساسيين لـ«القاعدة« وصاحب السلسلة المجموعة باسم »المذكرة 
 
ً
الاستراتيجية«. نشر أخيراً في حسابه على موقع »تويتر« مذكرة
الــجــهــادي«. وفيها  الــقــرار  بــعــنــوان »المشكلة فــي صناعة  جــديــدة، 

ق أحد النشطاء.
ّ
وضع الكاتب »الإصبع على الجرح«، كما عل

الــجــهــاديــة السلفية منذ  الــجــمــاعــات  إلــى أن أجــيــال  الــكــاتــب  يشير 
 لــلــذي عايش 

ً
ــذي أعــقــب الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، وصــــولا الــجــيــل الـ

الثورات العربية وخصوصاً »تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة 
بسبب  السياسية،  الرؤية  ضعف  في  مشكلتها  تكمن  النصرة«، 

الخلل المستمر في »عملية صناعة القرار الجهادي«.
يعرض عبدالله ابن محمد مراحل تطور الفكر العسكري الإنساني، 
ذاكراً بعض التجارب التاريخية، معتبراً في محصلة قراءته للتجربة 
الــدراســات وقيادة الأركــان سبّبا تحقيق أي  العسكرية أن مراكز 
هدف عسكري مرسوم. ينتقل الكاتب إلى واقع التنظيمات بالقول: 
 إلى 

ً
»إن صناعة القرار لا تتم بشكلٍ صحيح«. والسبب يعود أولا

عدم وجود أهل الاختصاص أو مراكز دراسات، وعدم وجود آلية 
تنظم إخراج القرار وتشرف على تنفيذه، أو قيادة الأركان«.

ما هو جذر المشكلة؟ يرى الكاتب أن السبب الأساسي لهذه المشكلة 
يعود إلى أصل منشأ هذه الجماعات. فهي »أنشِئت على أساس 
شرعي«، وارتبط توجيهها بدور المشايخ. مضيفاً »أن الشيخ ارتبك 
عندما نزل للمعترك السياسي الذي أثبتت التجارب أنه لا يفهمه«.

عبد  الــســابــق،  آل سعود  مملكة  مفتي  على  محمد«  »ابــن  يترحّم 
العزيز ابن باز )توفي عام 1999( وعضو هيئة كبار العلماء في 
فهما،   .)2001 عــام  )توفي  العثيمين  بن صالح  محمد  السعودية 
على حد قوله، »لم يفتيا بما لا علم لهما دون استشارة مختص«، 
منتقداً واقع الجماعات الجهادية، السائرة وراء شرعيين لا يفقهون 
بالسياسةِ شيئاً، داعياً إياهم إلى أن يحذوا حذو مفتيي آل سعود، 
ـــاع الــقــرار 

ّ
ــاط مـــا بـــن شــرعــيــي الــجــمــاعــات وصـــن ــبـ ــــى فـــك الارتـ وإل

»الجهادي«. فالجمود الذي يصيب الحركة الجهادية سببه »اندفاع 
الناس خلف علماء لا يحملون تصوراً صحيحاً للواقع«، متوقعاً أن 

يتكرر هذا الجمود إذا سار »المجاهدون وراء هؤلاء«.
خلاصة ما كتب ابن محمد، دعوة إلى إبعاد المشايخ عن صناعة 
راً بأداء مشايخ آل سعود وفق 

ّ
القرار، الذي هو شأن القيادة. مذك

قاعدة: ما للأمير للأمير، وما لله للشيخ.

 )الأناضول(



فــي مــوقــفٍ يمكن وصــفــه بــالمــتــقــدّم عن 
ــعـــدوان  ــدول المـــشـــاركـــة فـــي الـ ــ ــ مـــواقـــف ال
الــســعــودي عــلــى الــيــمــن، لا سيما الـــدول 
العربية، أعلن السفير التركي في الأردن، 
سدات أونال، يوم أمس، أن بلاده تشجع 
اليمن، مع ضــرورة  السياسي في  الحل 
اليمنية من جميع جوانبها،  فهم الأزمــة 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــن سـ ــ عــ ــلـــف  ــتـ يـــخـ ــــن  ــمـ ــ ــيـ ــ »الـ لأن 
والــحــوثــيــون ليسوا مثل داعــــش«، وذلــك  
فــي خــتــام مــؤتــمــر »تــحــلــيــل الإشــكــالات 
الأمــنــيــة فــي شـــرق أوســـط مــتــغــيــر«. في 
هذا الوقت، أعلن وزير الخارجية اليمني 
ــاض يــــاســــن، عــــن تــوجــه  ــ ــ ــة، ري ــالـ ــوكـ ــالـ بـ
ــال« عــربــي  ــ ــارشــ ــ لإطـــــــاق »مـــــشـــــروع مــ
ــاء  ــ لإعـــــــادة الإعــــمــــار بـــعـــد »إعــــــــادة إرسـ
الشرعية«، وفق تعبيره. وأوضح أن هذا 
المــشــروع تــجــري دراســتــه الآن مــع دول 
أنــه سيكون لإعــادة  إلــى  الخليج، مشيراً 
ــار والــتــنــمــيــة والـــبـــنـــاء، عـــبـــارة عن  ــمـ الاعـ

مشروع مارشال عربي، اسميه مشروع 
سلمان التطويري لليمن«.  وجدد ياسين 
من الكويت، يوم أمس، رفض أي مشروع 
ــأتـــي مــــن إيـــــــران بــاعــتــبــارهــا  وســــاطــــة يـ
وأصبحت  اليمني،  الشأن  في  »تــورطــت 
ــة، ولا يــجــوز لمــن يعتبر  جـــزءاً مــن الأزمــ
نفسه طــرفــا أن يــكــون وســيــطــا«. ودعــا 

صالح«  و»ميليشيات  الحوثيين  ياسين 
إلى الانسحاب من كل المدن و»أن يعودوا 
ــــى صـــعـــدة كــمــدنــيــن ويــلــقــوا الــســاح  إل
ــة، وبـــعـــدهـــا يــجــري  ــحـ ــلـ ويـــســـلـــمـــوا الأسـ
الحديث عن حوار وعن حلول سياسية، 

أما الآن فلا مجال للتفاوض«. 
من جهة أخرى، طرح الحزب »الاشتراكي 
اليمني« مبادرة جديدة لوقف الحرب، في 
ضوء القرار الأخير لمجلس الأمن، وفق 
ما أعلنه وزير الشؤون القانونية اليمني 
محمد المــخــافــي. وتــنــص هـــذه المــبــادرة 
والعملية  الداخلية  الــحــرب  »إيــقــاف  على 
ــة الــــســــعــــوديــــة، وانـــســـحـــاب  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــتــــي أضــحــت  ــ ــوات ال ــ ــقــ ــ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وال
اليمينة،  ــدن  المـ فــي  ميليشيات  بــدورهــا 
وفي مقدمتها عدن وصنعاء وغيرهما«، 
السياسية  العملية  إلــى  الــعــودة  من أجــل 

وإلى طاولة المفاوضات والحوار.
)الأخبار، الأناضول(

الحدث14

إبراهيم الأمين

ثـــاثـــة  أن  لــــلــــريــــاض  ــبــــن  تــ ــا  ــدمــ ــعــ بــ
ــارات لم  ــ ــغـ ــ أســـابـــيـــع مـــن الــقــصــف والـ
ــــدف ســـيـــاســـي، لا عــلــى  تــحــقــق أي هـ
مــســتــوى تـــراجـــع »أنـــصـــار الـــلـــه«، ولا 
عــلــى مــســتــوى تـــقـــدم الـــرئـــيـــس الـــفـــارّ 
ــام  ــ ــ ــه مــــنــــصــــور هــــــــــادي. وأمـ ــ ــ عــــبــــد ربـ
والدولية  الإقليمية  الحماسة  تراجع 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــــــعــــــدوان، ســـارعـــت 
حــكــومــة آل ســعــود إلــــى الــتــقــدم عبر 
مــســقــط بــمــا ســمــتــه مـــبـــادرة لتسوية 
فيها  ــواردة  الــ الأفــكــار  لكن  سياسية. 

أعادت تكرار الموقف نفسه:

- وقـــف إطـــاق الــنــار داخـــل الأراضـــي 
اليمنية ووقف غارات قوى التحالف.

- إعلان »أنصار الله« استعداداً فورياً 
للانسحاب من كافة المدن اليمنية في 

الجنوب والشمال والغرب والشرق.
-  تنظيم طاولة حــوار يمني - يمني 
بـــرعـــايـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومـــشـــاركـــة 

أطراف من دول الجوار.
- الموافقة على قيام حكومة انتقالية 
ــاح، وتــــكــــون  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ بــــرئــــاســــة خــــالــــد الـ

بمشاركة »أنصار الله«.
ــار الــســعــوديــة لــيــس فيها  ــكـ لــكــن الأفـ
ــــوى تـــجـــاهـــل الـــحـــديـــث عــن  جـــديـــد سـ
ــــدم الإتـــيـــان على  الــرئــيــس الـــفـــار، وعـ

أمور تفصيلية أخرى.
التنسيق  التي تقود عمليات  مسقط 
بــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف، ســـمـــعـــت رداً 
سريعاً من جانب »أنصار الله«، فيه 
والعودة  السعودية،  للطلبات  رفض 

إلى تأكيد الموقف المقابل:
- وقف فوري ونهائي للعدوان بكافة 

أشكاله.
- فك الحصار الجوي والبحري.

- تــرك ملف الحوار اليمني - اليمني 
لأهل اليمن دون أي تدخل.

- وضـــع جـــدول أعــمــال لــعــاقــة اليمن 
بـــدول الــجــوار يــجــري بحثه مــن قبل 
وفد يمني يشكل في صنعاء مع وفد 

من الدولة أو الدول المعنية.
ــاء خـــطـــاب الــســيــد عــبــد المــلــك  ــد جــ وقــ
النقطة  ليحسم  يومين  قبل  الحوثي 
المتعلقة برفض أي تدخل خارجي في 
بأن  علماً  الداخلي.   - اليمني  الحوار 
جماعة »أنصار الله« أكدت احترامها 
كل التفاهمات التي كانت قائمة قبل 
بـــدء الـــعـــدوان مـــن خـــال الــتــفــجــيــرات 
والاغتيالات  صنعاء  في  الانتحارية 
التي حصلت في عدة أماكن. وكررت 

الجماعة لوسطاء، أن السؤال الذي لا 
يجيب عنه النظام السعودي يتعلق 
التحالف  طــيــران  قصف  عــدم  بسبب 
ــدة« فـــــي المـــكـــا  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ لـــتـــجـــمـــعـــات »ال

ومناطق اخرى.

لجنة علي ناصر محمد

ومـــع أن الأجـــــواء لا تــشــيــر إلـــى تقدم 
جــدي على مستوى المــبــادرات، إلا أن 
المعنيين لا يزالون يبحثون في أكثر 
مــن صيغة. ويــبــدو أن هناك عواصم 
بـــالأزمـــة تــشــجــع شخصيات  مــعــنــيــة 
أبــرزهــا مصر  وأطــرافــا على التحرك، 
وتــركــيــا وإيـــــران، إضــافــة إلـــى أطـــراف 
في دول خليجية مثل قطر والإمارات.

وعــلــم فـــي هـــذا الــســيــاق، أن الــرئــيــس 
اليمني الجنوبي السابق علي ناصر 
محمد، عقد لقاءات خلال الأسبوعين 
الماضيين في مصر والإمارات ولبنان، 
شخصيات  مــع  بالتعاون  يعد  وهــو 
رســـمـــيـــة وســـيـــاســـيـــة عـــلـــى تــشــكــيــل 
لجنة تضمه ورئيس الوزراء الأردني 
السابق عبد السلام المجالي، والأمين 
ــابـــق لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة  ــام الـــسـ ــعــ الــ
عـــمـــرو مـــوســـى، والمــــعــــارض المــصــري 
محمد البرادعي، والقيادي في حركة 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ ــبـــاس زكــــــي، وبـ فـــتـــح عـ

شخصيات من دول الخليج.
اللجنة  فإن هذه  المعطيات،  وبحسب 
ــدد  ــاه عــ ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــــرك بـ ــــحـ ــتـ ــ ســــــتــــــدرس الـ
مـــن الــعــواصــم الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
ــادرة تـــركـــز عــلــى وقــف  ــبــ لــتــســويــق مــ
العدوان وإطلاق حوار يمني - يمني، 
ويــمــنــي - خــلــيــجــي، تــمــهــيــداً لإضــافــة 
الحوار من خلال  العربي على  البعد 

الجامعة العربية.
ويتضح أن هذا التحرك يحظى بدعم 
جدي من القيادة المصرية، وكذلك من 
إيــران، كذلك يحظى بموافقة قيادات 
ــارزة فـــي دولــــة الإمــــــارات والــكــويــت  ــ بـ
وقطر، وسط معلومات عن أنه يوجد 
في داخل عائلة آل سعود من لا يمانع 

هذا التحرك.

أميركا وإيران: لا تواصل

ومع أن الاتصالات لم تصل بعد إلى 
بلورة شاملة لشكل اللجنة وطبيعة 
مــتــابــعــة  مــــصــــادر  أن  إلا  ــا،  ــهـ تـــحـــركـ
في  الرئيسية  المشكلة  أن  إلـــى  لفتت 
كـــل الاتــــصــــالات الـــجـــاريـــة، تــكــمــن في 
الأزمــة  فــي  تأثيراً  الأكــثــر  الطرفين   

ّ
أن

اليمنية اليوم، هما الولايات المتحدة 

الخشية من مستقبل الوضع الميداني جنوباً صارت حاضرة على طاولة عواصم إقليمية ودولية )الاناضول(

مسقط نقلت مبادرة - مناورة 

سعودية وأنصار الله ترفضها

مصر تغطي تحركاً لعلي ناصر 

محمد نحو حل يمني - خليجي

إيران ترفض محاورة أميركا حول 

اليمن قبل توقيع الاتفاق النووي

ــل الــعــمــل  ــقــــاعــــدة«، بـ ــع مــقــاتــلــي »الــ مـ
عــلــى طـــردهـــم مـــن المـــقـــارّ الــعــســكــريــة 
يــســيــطــرون عليها  الـــتـــي  والأمــــاكــــن 
فــي مــحــافــظــتــي مــــأرب وحــضــرمــوت. 
ــرى الـــحـــديـــث أمــــس عن  ــه جــ حــتــى إنــ
إشكالات بدأت بين مجموعات تتبع 
لحزب الإصــاح )الاخـــوان المسلمين( 
وأنصار »القاعدة«، برغم أن قيادات 
تتبع لــأخــيــرة عــرضــت تــعــديــل اســم 
مــجــمــوعــاتــهــا لــيــكــون »تــجــمــع أبــنــاء 
تــكــون جبهة  حـــضـــرمـــوت«، عــلــى أن 
مشتركة على طريقة ما يحصل في 

سوريا.
ــج الـــجـــيـــش  ــ ــرامــ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن بــ
السيطرة  لبسط  الشعبية  واللجان 
ــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب مــســتــمــرة.  ــلـــى مـ عـ
ــيــــر فـــي  ــبــ ــدم كــ ــق أمـــــــــس تــــــقــــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ وتـ
الجيش  بــات  حيث  مـــأرب،  محافظة 
عـــلـــى بـــعـــد كـــيـــلـــومـــتـــرات قــلــيــلــة مــن 
مــركــز المــحــافــظــة، وحــصــلــت سيطرة 
ــع« فــي  ــيــ تـــامـــة عـــلـــى مـــثـــلـــث »الــــوضــ
مــحــافــظــة أبـــــن، مـــا يــســمــح لــلــتــقــدم 
نحو مركز مديرية الوضيع )مسقط 
رأس الرئيس الفار هادي( كما يقود 
الى  الطريق  فــي  أحــور  منطقة  نحو 

محافظة حضرموت.
وفــي مــأرب بــرزت تــطــورات أدت إلى 
السعي  بينها  العمليات، من  تأخير 
ــامــــة هـــدنـــة لإصــــــاح أعـــطـــال  ــى إقــ ــ إلـ
التي  المــركــزيــة  الــكــهــربــاء  فــي محطة 
تـــتـــغـــذى مـــنـــهـــا جـــمـــيـــع مـــحـــافـــظـــات 
ــال. أمــــا فـــي تـــعـــز، فـــقـــد عــولــج  ــمـ الـــشـ

القسم الأكبر من تمرد اللواء 35.  

وأنصارها السعودية 

ــاء، واصـــــــل الـــنـــظـــام  ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
السعودي محاولته استمالة القبائل 
على  التركيز  مع  اليمنية  والأحــزاب 
مناطق الــجــنــوب. وتــداولــت أوســاط 
إعـــامـــيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة مــعــلــومــات 
عن أن الرياض وجهت للمرة الأولى 
ــم الـــبـــيـــض،  ــ ــالـ ــ ــلــــي سـ دعـــــــــوة إلـــــــى عــ
عــلــي عبد  للرئيس  الــســابــق  الــنــائــب 
الجنوب،  قــيــادات  وأبــرز  الله صالح 
ات  ــاء ــقـ ــد لـ ــقـ لــــزيــــارة الـــســـعـــوديـــة وعـ
ــع المــــســــؤولــــن فـــيـــهـــا إلــــــى جـــانـــب  ــ مـ
ــارّ هـــادي  ــفــ ــاع بـــالـــرئـــيـــس الــ ــمـ ــتـ الاجـ

ومساعديه.
ومع أن البيض أعلن دعمه للعدوان 

حرب اليمن: مبادرات ميتة

 السياسي: الحوثيون ليسوا »داعش«
ّ

ع« الحل
ّ

أنقرة »تشج

تكشف المعطيات الواردة من أكثر من 

عاصمة معنية بالعدوان على اليمن، 

أن أي مبادرات جدية لم تطرح بعد على 

الطاولة، وأن الأمر يقتصر على تبادل أفكار 

يعود سببها إلى الضغوط على دول 

العدوان، بينما لا تظهر مؤشرات على 

جاهزية النظام السعودي وتنظيم "أنصار 

الله" لاتفاق سريع

وإيـــــران، ولا يــوجــد بــن الــطــرفــن أي 
تواصل أو بحث يتعلق بهذه الأزمة.

وقالت المصادر إنه لا يبدو أن إيران 
على الأقل، متحمسة لإدارة حوار مع 
الولايات المتحدة حول أي شيء آخر 
قبل توقيع الاتفاق النووي. ويبدو أن 
إدارة الرئيس باراك أوباما تهتم هي 
الأخرى لعدم إدراج ملفات من شأنها 

تعقيد الموقف بشأن الملف النووي.
ــى الــتــدقــيــق،  لـــكـــن المــــصــــادر دعـــــت إلـــ
فــــي مـــضـــمـــون الـــبـــيـــانـــن الـــصـــادريـــن 
ــــض وعــــــن الـــصـــن  ــيـ ــ ــن الـــبـــيـــت الأبـ ــ عـ
بــعــد الاتــصــالــن بـــن مــلــك آل ســعــود 
ورئــيــســي أمــيــركــا والـــصـــن. الرئيس 
ــا شـــــدد عـــلـــى ضـــــرورة  ــ ــامـ ــ بــــــــاراك أوبـ
ــة فــي  ــ ــــأزمـ ــــل الـــــدائـــــم لـ ــــحـ ــر »الـ ــيـ ــوفـ تـ
اليمن«، بينما ركــزت بكين على »أنه 

لا خيار غير الحل السياسي«.

خطر »القاعدة«

العسكرية  المواجهات  تستمر  وفيما 
ــا  ــومــ ــدعــ ــــش الــــيــــمــــنــــي مــ ــيـ ــ ــجـ ــ بـــــــن الـ

»انصار  لـ التابعة  الشعبية  باللجان 
الــــلــــه« وبـــــن مــقــاتــلــن يــنــتــمــون إلـــى 
للعدوان،  داعــمــة  محلية  ميليشيات 
ــــدة«،  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــن تـــنـــظـــيـــم »الـ ــ وآخـــــريـــــن مـ
فــــإن الــخــشــيــة مـــن مــســتــقــبــل الــوضــع 
ــدانـــي جـــنـــوبـــا، صـــــارت حــاضــرة  ــيـ المـ
على طاولة عواصم إقليمية ودولية 
أبـــرزهـــا مــصــر والــــولايــــات المــتــحــدة. 
وتــبــن أن المــصــريــن، بــدعــم أميركي، 
الــفــارّ خــال وجــوده  الرئيس  أبلغوا 
في شرم الشيخ، بأن القرار محسوم 
الــجــنــوب،  ميليشيات  تسليح  بــعــدم 
كـــبـــيـــرة مــــن أن تــذهــب  الــخــشــيــة  لأن 
ــاعــــدة«،  ــقــ ــار »الــ ــى أنــــصــ ــ ــلـــحـــة إلـ الأسـ
البند على  هــذا  أوبــامــا  بينما يضع 
ــادة دول  ــ ــع قـ ــال لــقــائــه مـ ــمـ ــدول أعـ ــ جـ
الــخــلــيــج. مـــع الــعــلــم أن الأمــيــركــيــن 
تدخلوا خلال الساعات الـ48 الماضية، 
ــع الـــنـــظـــام الــــســــعــــودي لأجـــــل مــنــع  مــ
تعاظم نفوذ »القاعدة«. وقد انعكس 
 تــلــقــاه أنــصــار 

ً
الأمــــــر، بـــاغـــا عـــاجـــا

التعاون  الجنوب بعدم  الــعــدوان في 

عدوان آل سعود  
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صنعاء ـ علي جاحز 

يـــبـــدو أن المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعــلــن 
انـــطـــاقـــهـــا المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم 
الـــعـــدوان الــســعــودي عــلــى الــيــمــن، أحــمــد 
عــســيــري، ســتــكــون أقــســى وأكــثــر جنوناً 
ــام الــعــشــريــن الأوائـــــل للعلميات  ــ مــن الأيـ
ــيـــث« هــــذه المــرحــلــة،  الــعــســكــريــة. أول »غـ
المـــجـــزرة الـــتـــي شــهــدهــا جـــنـــوب صــنــعــاء 
يوم أمس، وأدت إلى استشهاد العشرات، 
اليوم«  »اليمن  قناة  في  بينهم موظفون 
المئات جــراء تدمير  التلفزيونية، وجــرح 
حيّ سكني بصورةٍ كاملة. الدمار الهائل 
الــــذي أحـــدثـــه الــقــصــف، أثــــار تــرجــيــحــات 
بشأن استخدام العدوان أسلحة محرمة 
ــا، مــثــل الـــصـــواريـــخ الــفــوســفــوريــة  ــيــ دولــ
والـــقـــنـــابـــل الارتـــجـــاجـــيـــة والـــفـــراغـــيـــة، ما 
يزيد من جرائم الحرب على سجل حملة 

»عاصفة الحزم« حتى الآن. 
ــــار عــنــيــف  ــــجـ ــفـ ــ  انـ

ّ
ــاح أمـــــــــس، هـــــــز ــ ــبــ ــ وصــ

ــدا الانــفــجــار  الــعــاصــمــة صــنــعــاء، حــيــث بـ
عــلــى هــيــئــة هــــزة ارضـــيـــة ســبّــبــت تحطم 
، حــتــى تــلــك التي 

ّ
ــال زجـــاج المــنــازل والمـــحـ

تبعد كيلومترات عن مكان الانفجار، قبل 
أن يعقبه بثوانٍ معدودة انفجار آخر دمر 
حي فج عطان السكني )جنوب صنعاء( 
بــالــكــامــل.   الانــفــجــار الــــذي وصـــف بأنه 
الأعنف منذ بدء العدوان، جاء بالتزامن 
مــع قــصــف مــتــواصــل لــطــائــرات الــعــدوان 
ــال  عــلــى تــــال مــحــيــطــة بــحــي عـــطـــان. وقـ
»الأخــبــار«، إنهم شاهدوا  لـــ شهود عيان 
صــاروخــا ضخماً فــي الــهــواء قبل وقــوع 
الانفجار بلحظات، وهو ما مكن البعض 
مـــن الـــتـــقـــاط صــــور لــانــفــجــار الـــــذي بــدا 

مروّعاً وغير مسبوق. 
ويــؤكــد الــنــاشــط الــســيــاســي والإعـــامـــي، 
»الأخــبــار«  نبيل الــصــوفــي، فــي حــديــثٍ لـــ
أن الأدلّــــــة تــشــيــر إلــــى أنــــه »لــــم يــكــن فقط 
صاروخاً موجهاً، بل إلى أن هناك قنابل 
عشر  قبل  طــائــرات  أسقطتها   عنقودية 
دقـــائـــق مـــن وقــــوع الــــصــــاروخ«. وأضـــاف 
الصوفي أن الصاروخ قصف الجبل، مع 
ــأن المــكــان الــــذي قــصــف لــم يكن  علمهم بـ
إلــى أن هذا  فيه مــخــازن للسلاح، مشيراً 
»دليل على أن الهدف لم يكن الجبل ولا 
الــســاح«. ولــفــت الصوفي إلــى أنــه »بعد 
فــشــل الــــعــــدوان فـــي تــحــقــيــق أي نــتــائــج، 
بــــات يــســتــهــدف صــنــعــاء عــبــر ضــــرب ما 
ــودوا الـــنـــاس عــلــى اعــتــبــاره أمــاكــن  ــ قـــد عـ
العدوان،  باسم  المتحدث  وكــان  أسلحة«. 

أحمد عسيري، قــد أكــد أن الــغــارات التي 
ــفّــــذت على  ــ اســتــهــدفــت صــنــعــاء أمـــــس، نُ
مخازن أسلحة تابعة للحوثيين. وأردف 
ــزه الـــصـــحـــافـــي فــي  ــ ــــوجـ ــي مـ ــ عـــســـيـــري فـ
الــريــاض، بــأن عمل الحملة »تــركــز خلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية على 
ــراف صــنــعــاء ومــســتــودعــات  ــ صــعــدة وأطـ
الــذخــيــرة المـــوجـــودة فــيــهــا«، مضيفاً أنــه 
»فـــي صــنــعــاء بـــالـــذات اســتُــهــدفــت مــواقــع 

تخزين الأسلحة الباليستية«. 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت حــــي عـــطـــان،  ــارات الـ ــ ــغـ ــ الـ
ــا طــــــاول المــنــشــآت  ــعــ ســـبّـــبـــت دمـــــــاراً واســ
الـــعـــامـــة ‏والـــخـــاصـــة ومــــنــــازل المـــواطـــنـــن، 
كـــذلـــك احـــتـــرقـــت عـــشـــرات الـــســـيـــارات في 
الـــشـــوارع، عـــاوة عــلــى الــضــحــايــا الــذيــن، 
ــل عــددهــم  الــصــحــة، وصــ بــحــســب وزارة 
ــر مـــن 300 جــريــح  ــثـ إلــــى 40 شــهــيــداً وأكـ
كمحصلة غير نهائية، خصوصاً أن فرق 
الإنقاذ لم تتمكن بعد من انتشال الجثث 
 

ّ
مــن تــحــت الأنـــقـــاض فــي الــحــي الـــذي ظــل

عــرضــة للقصف حــتــى وقـــت مــتــأخــر من 
مساء أمس.  

من جهته، عدّ المتحدث الرسمي لجماعة 
ــلـــه«، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، أن  ــار الـ »أنـــصـ
ــتـــهـــداف الــــعــــدوان حــــيّ عـــطـــان وســط  اسـ
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، هــو »قــمــة الإجـــــرام«. 
وأضاف أن هذه الجريمة »تكشف الحقد 
ــدى الــتــحــالــف  ــ ــيــــة والإجـــــــــــرام لــ ــكــــراهــ والــ
الــســعــودي الــصــهــيــوأمــيــركــي وبــشــكــل لا 
ينسجم مــع أخـــاق الــحــروب، فــضــاً عن 
أخلاق الإسلام وشرف العروبة«. وأضاف 
عــبــد الــســام فــي بــيــان نــشــره عــبــر موقع 

»فايسبوك«، أنه »لا مبرر ولا شرعية ولا 
حــق لأي طـــرف فــي الــعــالــم أن يستهدف 
الشعب اليمني وينتهك سيادته ويفرض 
حـــصـــاراً عــلــيــه مــهــمــا كـــانـــت الادعــــــــاءات 
والمـــــبـــــررات«.  وعــقــب الانـــفـــجـــار الــضــخــم 
الــــــذي وقـــــع عـــلـــى مـــســـافـــة لا تـــزيـــد عــلــى 
الرئيس  ابـــن  مــنــزل  نــصــف كيلومتر مــن 
السابق أحمد علي عبدالله صالح وقناة 
»اليمن اليوم« التابعة للمؤتمر الشعبي 
ــعـــام، حــلــقــت طـــائـــرات الــــعــــدوان لتلقي  الـ
بــقــذائــفــهــا عــلــى المـــنـــزل ومــقــر الــقــنــاة في 
رسالةٍ للرئيس صالح وابنه. وفي الغارة 
ــيـــوم«  ــنـــاة »الـــيـــمـــن الـ ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت قـ الـ
سقط أربــعــة شــهــداء هــم المــذيــع والمــراســل 
الإخــبــاري محمد شمسان، ومــوظــف في 
الشؤون المالية أمين يحيى، والحارسان 
في القناة منير عقلان، وحزام محمد زيد، 

إلى جانب عشرات الجرحى.
ويــقــول الــصــوفــي، الـــذي يعمل فــي فريق 
قــنــاة »الــيــمــن الـــيـــوم« إن اســتــهــداف هــذه 
الـــوســـيـــلـــة، »هــــو تــنــفــيــذ لــلــتــهــديــد الـــذي 
سبق ووجهه العسيري حيثما قال إنهم 
لافتاً  الإعـــامـــيـــة«،  الــقــنــوات  سيقصفون 
متعمد،  لقصف  تعرضت  القناة  أن  إلــى 
فــي وقــتٍ يتحدث فيه خــبــراء عسكريون 
عن أن القصف الــذي تعرضت له منطقة 
عطان، ومن ضمنها قناة »اليمن اليوم« 
يُعدّ جريمة حرب ارتكبه العدوان بسلاحٍ 

أميركي يحتوي على مادة اليورانيوم. 
اســتــهــداف وســيــلــة إعــامــيــة واستشهاد 
4 موظفين بينهم مذيع، أثــارا ردود فعل 
غاضبة واستنكارات، حيث أدانت نقابة 
استخدام  معتبرةً  القصف،  الصحفيين 
القدر  بهذا  تدميرية  قــدرات  ذات  أسلحة 
ــتـــهـــداف مـــواقـــع بـــالـــقـــرب مـــن أحــيــاء  لاسـ
سكنية، »يظهر قدراً فادحاً من الاستهانة 
بحياة المدنيين«. ولفتت النقابة في بيان 
 من المستعبد تماماً أن لا يكون من 

ّ
إلى أن

الـــواضـــح لــقــوات الــتــحــالــف أن اســتــخــدام 
ــراراً لا  ــ ســـاح بــهــذه الـــقـــدرة سيلحق أضـ

شك فيها بالمدنيين. 
إلى ذلك، قتل يوم أمس، عنصر سعودي 
في حرس الحدود وأصيب اثنان آخران، 
خلال إطلاق نار على الحدود الجنوبية 
ــكـــون ثــامــن  ــيـ لـــلـــســـعـــوديـــة مــــع الــــيــــمــــن، لـ
العدوان،  بدء  يُقتل منذ  جندي سعودي 
ــوزارة الــداخــلــيــة  ــ بــحــســب بــيــان رســمــي لــ
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، وذلـــك 
بعد مقتل عنصر آخر في حرس الحدود 
يوم الجمعة الماضي، مصدرها اليمن في 

نجران.

15 الحدث

بت دماراً واسعاً طاول المنشآت العامة ‏والخاصة ومنازل المواطنين )أ ف ب(
ّ
الغارات سب

حرب اليمن: مبادرات ميتة

تأييد لخطاب الحوثي يخرقه »الإصلاح« و»الاشتراكي«

افتتح العدوان السعودي »المرحلة الثانية« التي 

 سكني 
ّ
تعهدت الرياض بإطلاقها، بتدمير حي

 
ّ

جنوب صنعاء على رؤوس ساكنيه، في ظل

ترجيحات بشأن استخدام أسلحة محرمة دولياً مثل 

الصواريخ الفوسفورية والقنابل الفراغية، ما أدى 

إلى استشهاد عشرات المدنيين، بينهم إعلاميون

النار تهــدد الجزيرة العربية

ــلـــى الــــيــــمــــن، بــــخــــاف كــــل مـــواقـــفـــه  عـ
السابقة، إلا أنه يصر على إزالة اسم 
اليمن من كل بياناته ومواقفه، وهو 
قــــرر إطـــــاق اســــم الـــجـــنـــوب الــعــربــي 
على مناطق اليمن الجنوبي. ويلجأ 
عبارات  استخدام  إلــى  منه  مقربون 
»الغزو اليمني للجنوب العربي« في 
الجيش  تقدم  على  هجومه  معرض 

وأنصار الحوثي في تلك المناطق.
ــن مـــتـــابـــعـــات أمــنــيــة  ــك، تـــبـــن مــ ــذلــ كــ
ــرى،  ــ ــاء ومــــحــــافــــظــــات أخــ ــعـ ــنـ فــــي صـ
ــة الإمـــــارات  ــ أن الــســعــوديــة كــمــا دولـ
اســتــضــافــتــا أخـــيـــراً عــــدداً غــيــر قليل 
ــاء قـــبـــائـــل وشـــخـــصـــيـــات  ــ ــهـ ــ ـــن وجـ مــ
حزبية غالبيتها من الصف الثاني، 
ــروا مــــن طــــريــــق ســلــطــنــة  ــ ــافـ ــ وهـــــم سـ
عــمــان. وقـــال بــعــض الــعــائــديــن إنهم 
لإعــان  كبيرة  مالية  عــروضــا  تلقوا 
ــادي«  ــ ــــى »شــــرعــــيــــة هــ ــام إلــ ــمــ الانــــضــ
ــد الــجــيــش  ــ وتـــجـــنـــيـــد المـــقـــاتـــلـــن ضـ

و«أنصار الله«.

الــخــطــاب  ــيــمــنــيــة عـــلـــى  ال الـــفـــعـــل  أتـــــت ردود 
الحوثي،  "أنصارالله"، عبدالملك  الأخير لزعيم 
متشابهة في كونها شبه صامتة، عدا بعض 
المواقف المؤيدة والمباركة لما أعلنه في خطابه. 
السياسية  الــقــوى  أن صمت  مــراقــبــون  ورأى 
ليس فقط تجاه خطاب الحوثي وحسب، بل 
تحوّل صمت تلك القوى تجاه كل ما يجري 
ــــدوان ســمــة واضــحــة  الـــيـــوم فـــي الــيــمــن مـــن عـ
خشية  أو  الــحــزم"،  "عاصفة  لتأييد  وطاغية 
مــنــهــا، فــي أقـــل تــقــديــر. وتــمــثــل أول رد فعل 
بــبــيــان لـــ"مــلــتــقــى الــتــصــالــح والــتــســامــح" الــذي 
المهمة.  الجنوبي  الــحــراك  مــكــونــات  أحــد  يعد 
وأكد البيان "الاستجابة لخطاب السيد القائد 
عبدالملك بدر الدين الحوثي"، معلناً تأييده لكل 
"المضامين الوطنية والنضالية" التي احتواها. 
ــد المــلــتــقــى "اســـتـــمـــراريـــة الـــشـــراكـــة  ــ ــذلـــك أكـ كـ
لثورة  التابعة  الشعبية  اللجان  مع  النضالية 
للثورة  المــوالــي  21 سبتمبر والجيش والأمــن 
فـــي مــعــركــة تــحــريــر الــجــنــوب مـــن الـــدواعـــش 

والقاعدة وميليشيات حرب صيف 94".
ــيــــادة الــســيــد  ــتــــزام "قــ ــ وشـــــدد الـــبـــيـــان عــلــى ال
)الــحــوثــي( فــي مــواجــهــة الـــعـــدوان الأمــيــركــي 
السعودي على اليمن، بجنوبه وشماله"، من 
النضال من  عــن  التخلي  ذلــك  يعني  أن  دون 

أجل حل عادل ومشرف للقضية الجنوبية.
ــــرى، رأى الــقــائــم بــأعــمــال الأمـــن  مـــن جــهــة أخـ
المنصور،  محمد  اليمني،  الحق"  لـــ"حــزب  العام 
ــة الــســيــد عــبــدالمــلــك الــــى الأخـــــوة في  ــالـ أن "رسـ
الجنوب واضحة، وتزيل أي لبس أو سوء فهم، 
إعــام  يــحــاول  أو مذهبية  ــراءات مناطقية  قـ أو 
العدوان السعودي الترويج لها لخلط الأوراق". 
على  لـــ"الأخــبــار"،  في حديث  المنصور،  وتمنى 
"قـــيـــادات الـــحـــراك والمـــواطـــنـــن فـــي الــجــنــوب ان 
يفهموا الرسالة". وهو ما يتفق فيه مع الأمين 
اليمني،  الــنــاصــري"  لـ"التنظيم  المــســاعــد  الــعــام 
الـــذي أكــد فــي حديث  الـــرداعـــي،  محمد مسعد 
لــــ"الأخـــبـــار" أن "الــســيــد الــحــوثــي كـــان منصفاً 
الجنوبية"،  وللقضية  الجنوب  ولأبناء  للجنوب 

م 
ّ
مشيراً إلى أن "الجنوبيين معنيون اليوم بتسل

ــام الأمـــــور هـــنـــاك بــحــســب مـــبـــادرة الــســيــد  ــ زمـ
فــي خــطــابــه". وكـــان كــل مــن "المــجــلــس الــزيــدي" 
و"المـــجـــلـــس الـــصـــوفـــي" و"المـــجـــلـــس الــشــافــعــي" 
ــعــدوان  قــد أصــــدروا بــيــانــا مشتركاً أكـــد أن "ال
والشافعي  الــزيــدي  يقتل  الأميركي  السعودي 
ــه "عــــدوان  أنـ والــشــمــالــي والــجــنــوبــي"، مضيفاً 
ممنهج يدمر كل تفاصيل الحياة ومقوماتها". 
وفــــي تــنــاغــم مـــع خـــطـــاب الـــحـــوثـــي، رأى بــيــان 
"التبريرات  أن  اليمن  فــي  الإســامــيــة  المــجــالــس 
ــن الــحــرمــن  ــــدفــــاع عـ الــســخــيــفــة، الـــتـــي مــنــهــا ال
الشريفين، واستعادة الشرعية أو حماية الأمن 
القومي للعرب إنما هي تبريرات للتغطية على 
يرتكبونها ضــد شعبنا  الــتــي  الــحــرب  جــرائــم 
اليمني المقاوم". وفي نفس السياق، رأى القائم 
أن خطاب  الحق"  لـــ"حــزب  العام  الأمــن  بأعمال 
د مزاعم العدوان ومنطقه 

ّ
عبدالملك الحوثي "فن

المتهافت حول المقدسات وحول الأمن القومي 
العربي وأحرج دول العدوان".

وفيما رأى وزير خارجية الرئيس الفار، رياض 
الحوثي بأنه ينم "عن  ياسين، خطاب عبدالملك 
مدى الإحباط الذي يعيشه الحوثيون"، مضيفاً 
أنه "ليس لديهم )الحوثيين( مشروعاً سياسياً 
حقيقياً، وليس لديهم رؤية من أجل الاستقرار 
لـ"التنظيم  المساعد  العام  الأمين  أكد  اليمن"،  في 
الحوثي  الرداعي، أن خطاب  الناصري"، محمد 
"ليس ضعفاً، بل حكيماً، ودعا اليمنيين إلى أن 

يتحملوا مسؤولية المواجهة".
وأضـــاف الــرداعــي أنّ "الــخــطــاب هــو تعبير عن 
مــشــاعــر الــشــعــب الــيــمــنــي كــلــه، بــاعــتــبــار أن ما 
يــجــري عـــــدوان عــلــى الــشــعــب كــلــه ولــيــس كما 
يطرحه إعلام التحالف من أنه استهداف لطرف 

بعينه".
القائم بأعمال الأمين  وفي نفس الصدد، شدد 
ـــ"حـــزب الـــحـــق" عــلــى أن الــخــطــاب "جـــاء  الـــعـــام لـ
أبــنــاء الشعب  فــي وقته وبعد طــول انتظار مــن 
اليمني، وحتى من دول العدوان، ليؤكد الصمود 
والعزم في مواجهة العدوان السعودي"، مشيراً 

إلــى أن الخطاب  ـــ"الأخــبــار"  ل فــي ســيــاق حديثه 
"أتى معلناً مشروعية التصدي للعدوان".

ــي"  ــراكــ ــتــ ــزم كــــل مــــن "الـــــحـــــزب الاشــ ــ ــ ــا ل ــمـ ــيـ وفـ
و"الإصــــــــاح" الــصــمــت تـــجـــاه الــخــطــاب وتــجــاه 
وانتهاكات، كان  مــجــازر  مــن  يومياً  مــا يجري 
"المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام" قــد تــنــاغــم فــي بيان 
صادر عنه مع حوار أجراه رئيسه، علي عبدالله 
القرار  تجاه  ايجابية  يبدي  موقف  في  صالح، 
الدولي الأخير الذي، للإشارة، يفرض عقوبات 

على صالح ويشرعن العدوان.
وفي تعليق على بيان "المؤتمر" وموقف صالح، 
شـــدد محمد المــنــصــور فــي حــديــثــه لـــ"الأخــبــار" 
أنــــه "لا بـــد مـــن مـــوقـــف واضـــــح لا يقبل  عــلــى 
مواقف،  من  يطرح  ومــا  يجري،  ما  إزاء  اللبس 
والتكتيكات  النصف  مــن  بالعصا  فــالإمــســاك 
التي دأب عليها البعض لم تعد تجدي في هذا 
الظرف الخطير وأمام العدوان الذي يتعرض له 

اليمن، أرضاً وإنساناً".
علي...

الانفجار الضخم وقع 

على مسافة قريبة من 

منزل أحمد علي عبدالله 

صالح
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وكــــــان الــســيــســي قــــد طـــلـــب أن يــقــود 
ــــورة ديــنــيــة شــامــلــة قائمة  ــر »ثـ ــ الأزهـ
المــفــاهــيــم وتصحيحها  تــغــيــيــر  عــلــى 
كلياً«،  فيها  المــتــطــرفــن  واســتــئــصــال 
ــرورة  إلا أن الــطــيــب يــشــدد عــلــى »ضــ
ــتـــروي واقــتــصــار الــتــصــحــيــح على  الـ
الأمــــــور غــيــر الــصــحــيــحــة ومــعــالــجــة 
مـــن  لأي  إقـــــــصـــــــاء  دون  ــــرف  ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ال
العلمية  المكانة  إلــى  نــظــراً  المــشــايــخ«، 

التي يتمتعون بها.
وعلى ذلك، تجاهل الطيب مقترحات 
الــســيــســي وطـــلـــبـــه ســـرعـــة الــتــخــلــص 
من المشايخ المحسوبين على جماعة 
ــان ذلـــك في  »الإخــــــوان المــســلــمــن«، أكــ
ــار الـــعـــلـــمـــاء مــثــل  ــبـ الأزهـــــــر وهـــيـــئـــة كـ
كذلك  غيره،  أم  عمارة  سعد  الدكتور 
رفــــــض الـــطـــيـــب مـــحـــاســـبـــة المـــشـــايـــخ 
أنه  السياسية، رغم  انتماءاتهم  على 
صدرت عدة قرارات من وزارة الأوقاف 
ــأن خـــطـــبـــاء المـــســـاجـــد وتــقــلــيــص  بـــشـ
بينهم،  »الإخـــوان« وتأثيرهم  وجــود 
الــــهــــوة بــن  وهــــــو مــــا زاد بــمــجــمــلــه 
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ــه بـــإقـــصـــاء  ــ  الــــنــــظــــام المــــصــــري أنــ
ّ
ــن ــ ظــ

جــــمــــاعــــة »الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــن« عــن 
المشهد السياسي وتحجيم السلفيين، 
الرسمية  الدينية  المؤسسات  ستقدر 
ــراغ الــــذي  ــ ــفـ ــ الـــتـــابـــعـــة لــــه عـــلـــى ســــد الـ
ســيــتــكــون مـــن غـــيـــاب تـــيـــاريـــن قــويــن 
عـــن الــجــمــهــور المـــوصـــوف عــــادة بــأنــه 
مـــتـــديـــن بـــالـــفـــطـــرة. ولـــكـــن مــــا لــــم يــكــن 
الرسمية،  المــؤســســات  أن  بــالــحــســبــان 
كالأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، 
اخـــتـــلـــفـــت هــــي الأخــــــــرى ضـــمـــن حـــرب 
ــتـــي تــخــوضــهــا  الـــنـــفـــوذ والمـــصـــالـــح الـ
غالبية مؤسسسات الدولة. هو صراع 
خفي انــدلــع بــالــتــوازي مــع تمدد قوي 
لــصــوتــن: الــعــنــف، والإلــــحــــاد والــكــفــر 

بالثوابت.
ــذا الـــوضـــع المــســتــجــد يــضــع صــانــع  هــ
القرار في تحد كبير، في ظل خوضه، 
ــا يـــــقـــــول، »حـــــربـــــا ضـــــد الإرهــــــــاب  كــــمــ
والـــتـــطـــرف«، وهـــو يــعــلــم جــيــداً مكانة 
ــي وجـــــدان  ــن كـــعـــامـــل رئـــيـــســـي فــ ــديــ الــ
بدا  وإن  حتى  الاجتماعي،  المصريين 
هذا الحضور »فولكلورياً« في بعض 
ــدرك مــــن فــــي ســـدة  ــ ــذلـــك يــ ــان. كـ ــ ــيـ ــ الأحـ
ــلء الـــفـــراغ  ــه بــحــاجــة إلــــى مــ الــحــكــم أنــ
»الدعوي« الناتج من إقصاء الإخوان، 
ـــ دعــوي  ـ وذلـــك بتوفير خــطــاب ديــنــي 
ــلـــى ضــــم الـــقـــطـــاعـــات  بــــديــــل وقــــــــادر عـ
ــة  ــنـ ــديـ ــتـ ــة المـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والــــــــدوائــــــــر الاجــ

والمعروفة بأنها غير تنظيمية.
لــذلــك أســـبـــاب كــثــيــرة، أهــمــهــا دحــض 
فكرة أن ما جرى في »30 يونيو« كان 
حرباً على الدين كما يروّج »الإخوان«، 
هــــذه  عــــلــــى  الــــســــيــــطــــرة  لــــضــــمــــان  أو 
القطاعات والدوائر بعيداً عن خطاب 
بشدة  المــتــصــاعــد  الــجــهــاديــة  السلفية 

ــعـــض الأوســــــــــاط المــحــســوبــة  وســــــط بـ
على الإسلاميين، لذلك حاولت الدولة 
ــم المـــجـــال  ــيــ ــأمــ ــن مــــــرة »تــ ــ ــي أكــــثــــر مـ ــ فـ
الدعوي« عبر محاولة السيطرة على 
»المـــنـــابـــر« والـــخـــطـــوات الــتــي اتــخــذهــا 
بغلق الزوايا والمساجد الصغيرة في 
الخطابة على  الجمعة، وقصر  صــاة 
متخرّجي الأزهر فقط، وكذلك توحيد 
وزارة  عبر  وتوزيعها  الجمعة  خطبة 

الأوقاف.
ومـــنـــذ دعــــــوة الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــســــي إلــــــــــى »ثــــــــــــــورة ديـــــنـــــيـــــة«، 
الرسمية  الدينية  الــدولــة  ومؤسسات 
المتمثلة في الأزهــر و»الأوقــــاف« ودار 
الإفتاء تحاول كل واحدة منها ترسيخ 
نفسها كذراع دينية للدولة، وهو أمر 
اســتــجــلــب صـــراعـــا خــفــيــا بــيــنــهــا، قد 
تـــكـــون ألـــطـــف مــظــاهــره الــتــنــافــس في 

ــزل بــمــوجــبــهــا الــرئــيــس  ــ رئـــيـــســـا، وعــ
الإســــامــــي مــحــمــد مــــرســــي. فــــي ذلـــك 
ــع جــمــع  ــ  الأزهـــــــــر مـ

ّ
ــف ــ ــطـ ــ ــوم، اصـ ــ ــيــ ــ الــ

الــســيــاســيــة والكنيسة  الــتــيــارات  مــن 
الــعــادة بدأ  لكنه على غير  المــصــريــة، 
بالخفوت تدريجاً في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة جراء تصاعد الخلاف للمرة 
الأولى بين شيخ الأزهر، الإمام الأكبر 
الـــذي يرى  الــطــيــب، والسيسي  أحــمــد 
المكانة  أن تحركات المشيخة لا تمثل 
المــأمــولــة مــن الأزهـــر فــي هــذه المرحلة 
ــــاب«  الــتــي تــواجــه فيها مــصــر »الإرهـ
و»الـــتـــمـــدّد الــشــيــعــي«، عــلــى أكــثــر من 

محور.
ــادر مـــن الــجــانــبــن،  ــدة مـــصـ ــق عــ ــ ووفـ
فــــإن الــســبــب الــرئــيــســي فـــي الــخــاف 
غــيــر المــعــلــن بــن الــرئــاســة والمشيخة 
»التغييرات  مــع  التعامل  طريقة  هــو 
الــديــنــيــة« الــتــي كــان مــقــرراً أن تجرى 
ــذلـــك في  فـــي المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة، وكـ
فتاوى الأزهــر التي يجب أن »تواكب 
العصر الذي نعيش فيه وتحدياته«. 
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عــلــى مـــــدار الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، ظلت 
بالشأن  عــاقــة  عــلــى  الأزهــــر  مشيخة 
الــســيــاســي المــصــري الــداخــلــي وحتى 
ــي، امـــــتـــــداداً لمـــشـــاركـــتـــه فــي  ــارجــ ــخــ الــ
خــريــطــة الــطــريــق الـــتـــي أعــلــنــهــا عبد 
يـــكـــون  أن  ــل  ــبــ قــ الـــســـيـــســـي  الــــفــــتــــاح 

ش دورها... و»التبليغ والدعوة« تعجز عن تكوين خطاب سياسي )آي بي ايه(
ّ

اختلاف المؤسسات الرسمية يهم

الدولة على تجنب تكراره.
بــشــأن الأزهــــر، فــإنــه أيــضــا، ولأســبــاب 
عديدة، لديه حضور قوي في وجدان 
المـــــصـــــريـــــن، ولـــــكـــــن مـــــجـــــال الـــــدعـــــوة 
المجتمعية أمـــر لــم يــعــهــده مــنــذ زمــن، 
وكــــذلــــك مـــحـــاولاتـــه لــلــتــمــدد أســـلـــوب 
ذلــك، يحاول مشايخ  جديد عليه. مع 
الأزهـــر زيـــادة حــضــورهــم على بعض 
الــقــنــوات الــفــضــائــيــة الــخــاصــة بعيداً 
عــن مــنــصــات الإعــــام الــرســمــي، تحت 
العلمانيين«.  مع  »المناظرات  عناوين 
وفي كل الأحــوال، يعلم قطاع عريض 
مـــن الــجــمــهــور أن الــحــضــور الأزهــــري 
للدولة  »دينية«  ذراعــا  بكونه  مرتبط 
 عنها، وهــو ما 

ً
وليس كياناً منفصلا

العلم  يقلل من مصداقيته رغم توافر 
الــشــرعــي الــغــزيــر و»المــلــكــات الفقهية« 

لدى علمائه.

بصورة اعتيادية.
أنه رغم مشاركة الطيب في  واللافت 
السيسي،  مع  تقريباً  لقاءات شهرية 
ــان في  ــر ظـــهـــور لــهــمــا مــعــا كــ ــإن آخــ فــ
ــــال نــــدوة  بــــدايــــة شـــبـــاط المــــاضــــي خـ
أقــامــتــهــا الـــقـــوات المــســلــحــة، فــي وقــت 
تؤكد فيه المصادر أن بعض »العلماء 
المـــعـــتـــدلـــن« يـــحـــاولـــون تــســويــة هــذا 
الــخــاف بــمــا يــرضــي الــطــرفــن، على 
ــــى أن مــــن الـــعـــوامـــل  أنـــهـــم أشــــــــاروا إلـ
ــر  ــ الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي كـــــان عـــلـــى الأزهـ
اليمن  فيها، قضية  الــرئــاســة  إســنــاد 
الأخيرة، مع أنه كان قد أصدر انتقاداً 
لما سمّاه »تجاوزات« الحشد الشعبي 

في العراق.
فــي المــقــابــل، أســنــدت الــرئــاســة مهمة 
تــنــظــيــم مـــؤتـــمـــر لــتــصــحــيــح مــفــهــوم 
الخطاب الديني إلى »الأوقاف«، وهو 
الغياب  الطيب  يعتزم  الـــذي  المــؤتــمــر 
ــة، فـــيـــمـــا تــســعــى  ــلـــحـــظـ ــتـــى الـ ــه حـ ــنـ عـ
مع  للمؤتمر  التنسيق  إلـــى  الـــــوزارة 
الإسلامية،  للشؤون  الأعلى  المجلس 

المصريون يزهدون بشيوخ الدولة
الـــديـــن أفــيــون  لــيــســت الــمــشــكــلــة فـــي أن 

الشعوب، كما يقال، أو أن المجتمع المصري 

إسلامية  قوى  دون  يعيش  أن  يستطيع  لا 

الكبيرة  التيارات  تأثير  ولكن  تحتويه،  كبيرة 

الــشــارع  يــحــرك  السلفيين  أو  »الإخـــوان«  كــــ

إيجاد  على  الــدولــة  تعمل  لــم  وإن  بــقــوة، 

بديل، فإنها ستبقى في مواجهة مستمرة 

مع تلك التيارات وجماهيرها 

ــرئــاســة  ــيــن مــؤســســة ال ــوة ب ــج ــف ــد ال ــزاي ــت ت

عبد  تركيز  بسبب  الأزهر  ومشيخة  المصرية 

»ثــورة«  بـــ مطالبته  على  السيسي  الفتاح 

أن  الأزهــر  مشيخة  ترى  فيما  شاملة،  دينية 

»تدريجاً«  الديني  الخطاب  تغيير  في  الحل 

من  أن  على  أخطاء،  من  فيه  ما  لتصحيح 

أحمد  الشيخ  اعتزال  لذلك  المباشرة  النتائج 

كان  بعدما  بالسياسيين  الاحتكاك  الطيب 

جزءاً من »واجهة« خريطة الطريق

ــر والـــرئـــاســـة، فـــي مقابل  ــ شــيــخ الأزهـ
صعود أسهم وزيــر الأوقـــاف، محمد 
سياسات   ينفذ  الــذي  جمعة،  مختار 

الحكومة وتوجيهاتها بسرعة.
مع هذا، يكتسب شيخ الأزهر حصانة 
في منصبه غير القابل للعزل، إضافة 
إلى أن تقاعده لن يكون قبل 25 عاماً 
عــلــى الأقــــــل، وفـــقـــا لـــقـــانـــون انــتــخــاب 
ــرّ فــي كــانــون الــثــانــي  الأزهــــر الــــذي أقــ
شــيــخ  ــتـــخـــاب  انـ عـــلـــى  ونـــــص   ،2012
سن  ببلوغه  خدمته  وانتهاء  الأزهـــر 

الثمانين.
ظ 

ّ
الــخــاف أن الطيب تحف آثـــار  ومــن 

على حضور المؤتمر الاقتصادي في 
مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ الــشــهــر المــاضــي، 
فـــي تــعــبــيــر عـــن غــضــبــه المـــكـــتـــوم من 
مؤسسة الرئاسة، رغم أنه تلقى منها 
دعــوة رسمية، كذلك غاب عن مؤتمر 
الإسلامية  لــلــشــؤون  الأعــلــى  المجلس 
للمرة الأولى بداعي ظروف مرضية، 
ولكنه في اليوم التالي للمؤتمر كان 
مــــوجــــوداً فـــي مــكــتــبــه يـــمـــارس عمله 

تــنــظــيــم مــؤتــمــرات لــتــجــديــد الــخــطــاب 
أو  الرئيس،  لدعوة  استجابة  الديني 
للأطراف  اجتماعية  مــبــادرات  تنظيم 
الـــثـــاثـــة تـــهـــدف إلـــــى تــثــبــيــت الـــقـــدم، 
ــبـــــــادرة الــــتــــي أطــلــقــتــهــا  وآخــــــرهــــــا المـــــ
»الإفتاء« لإعداد وتأهيل المقبلين على 

الزواج.
بــالــتــوازي مــع الــســيــطــرة عــلــى المــجــال 
النظام عن  الــرســمــي، يبحث  الــدعــوي 
قـــادر على ملء  ــــ شعبي  ظهير ديــنــي 
الشباب  لــدى قطاع واســع من  الرغبة 
المـــتـــديـــنـــن فــــي الـــتـــأطـــيـــر الــتــنــظــيــمــي. 
ــم الــــوفــــاق بــــن الــســلــفــيــن  ــ ، رغـ

ً
فـــمـــثـــا

)حـــــــــزب الـــــنـــــور يـــمـــثـــلـــهـــم ســـيـــاســـيـــا( 
ــذ عـــــــــزل الــــرئــــيــــس  ــ ــنـ ــ والـــــســـــيـــــســـــي، مـ
الإخـــوانـــي محمد مــرســي، حــتــى الآن، 
فــإن ثمة شعوراً لــدى الرئيس بأنه لا 
ينبغي تمدد الدعوة السلفية باعتبار 

أن لها مشروعاً سياسياً، بل إن جزءاً 
من حضورها في ما بعد »30 يونيو« 
هـــو جــــزء مـــن نــظــرتــهــا إلــــى الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، أو مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه 

ممارسة »السياسة الشرعية«.
حــتــى وإن تــطــابــقــت وجـــهـــات الــنــظــر 
الــســلــفــيــة )الــــتــــي لــيــســت عـــلـــى اتـــجـــاه 
واحـــــــــــد( وقــــتــــيــــا مــــــع وجـــــهـــــة الـــنـــظـــر 
ــة  ــا فــــي الــــدولــ ــاعـ ــطـ الـــرســـمـــيـــة، فــــــإن قـ
لا يــــرغــــب فــــي حــــضــــور ســـيـــاســـي مــن 
الأســــاس لأي قـــوة إســامــيــة، عــلــى أن 
يــحــصــر دورهـــــم فـــي مـــجـــالات أخــــرى، 
ــه الـــدعـــوة  ــــو بــالــضــبــط مــــا أجــــادتــ وهـ
الــســلــفــيــة طــــوال عــهــد حــســنــي مــبــارك، 
 عــن أن خــصــوم الــنــظــام حالياً 

ً
فــضــا

ــــوارع  ــــشـ ــــي الـ والمــــتــــظــــاهــــريــــن ضــــــده فـ
بـــالأســـاس هـــم مـــن الـــدوائـــر الــواســعــة 
أمـــر تحرص  الإســـامـــي، وهـــو  للتيار 

ل بعد اليوم
ّ

ب ليس رجل السيسي المفض
ّ

الطي
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قضية اليوم

تقرير

الشريف«  »الأزهـــر  مؤسسة  تأخرت 

الــتــعــلــيــق على  ــن  ــر عـ ــص فـــي م

قدمها  الــتــي  العلنية  الــدعــوات 

عــــدة أشـــخـــاص مـــن أجــــل حشد 

في  الــحــجــاب  لخلع  »مــلــيــونــيــات« 

من  أول  الأزهــر   
ّ

رد إذ  مصر،  ساحات 

أمس، متجاوزاً كل الاجتهادات التي 

تقدم بها باحثون داخله، وقال إن 

»الحجاب من الأمور الشرعية التي لا 

لحسمها  وذلــك  الاجــتــهــاد،  تقبل 

أن  مضيفاً  القطعية«،  بالنصوص 

والتظاهر  الحجاب  بخلع  المطالبة 

من دونه »اعتداء صارخ على حرية 

عن  ونــقــل  المسلمة«.  ــة  ــرام وك

وكيل الأزهر، عباس شومان، قوله 

ع 
ّ

يطو أن  أحــد  لأي  يحق  »لا  إنــه 

تطالب  وقــت  في  لــهــواه«،  الدين 

فيه جمعيات نسوية وحقوقية 

ات،  الاعتداء من  مسيراتها  بحماية 

عن  بعجزه  للأزهر  اتهامات  وسط 

»تجديد الخطاب الديني«.

)الأخبار(

ل 
ّ

»الأزهر« يتحم

المسؤولية عن خلع 

الحجاب!
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يتجاهل الطيب مقترحات السيسي 

وخاصة التخلص من المشايخ 

المحسوبين على »الإخوان« )آي بي ايه(

المصريون يزهدون بشيوخ الدولة

ــار  ــا أثــ مــتــجــاهــلــة المــشــيــخــة كـــلـــيـــا، مــ
ــدد مــــن أعـــضـــاء  ــ حــفــيــظــة الـــطـــيـــب وعــ
هيئة كبار العلماء. كذلك فإن الرسائل 
الدينية التي تريد الرئاسة إيصالها 
لــم تــكــن عــبــر »الأوقـــــاف« فــحــســب، بل 
صارت مرتبطة بدار الإفتاء المصرية 
التي أصــدرت عشرات الفتاوى خلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، وتــنــتــقــد فــيــهــا 
ــــش« وتـــحـــرّم الانــضــمــام  تنظيم »داعـ
الفتاوى  إلــيــه. ويتصدر ذلــك مــرصــد 
ــتـــطـــرفـــة الــــــذي يــقــدم  الــتــكــفــيــريــة والمـ
ــات حـــول »المــخــالــفــات  ــ عــلــمــاؤه دراســ

الشرعية للمتطرفين«.
سياسياً، لا يبدو شيخ الأزهر واضعاً 
المصرية في تصريحاته،  الاعتبارات 

وخــــاصــــة مــــع رفــــضــــه إصــــــــدار بــيــان 
بــعــد احــتــجــاج الحكومة  تــوضــيــحــي 
الــعــراقــيــة رســمــيــا عــلــى تــصــريــحــاتــه 
بـــشـــأن »المــــذابــــح الـــتـــي تــرتــكــب بحق 
ة على يد قوات الحشد 

ّ
المسلمين السن

الشعبي«، رغم إجراء وزير الخارجية 
سامح شكري اتصالات هاتفية معه 
»الخارجية«  لـ تحركات  مع  بالتزامن 
لاحتواء غضب بغداد، ومــع هــذا ظل 
الطيب متمسكاً بموقفه ولم يردّ على 
الاعتراضات السياسية لتصريحاته.

هــو  ــــي  ــنـ ــ ــديـ ــ الـ ــــاب  ــطـ ــ ــــخـ الـ كــــــــان  وإذا 
الطيب  بــن  الرئيسية  الفجوة  سبب 
ــر يــــــرى فــي  ــ ــيـ ــ والــــســــيــــســــي، فــــــإن الأخـ
الدينية المحسوبة على  الشخصيات 
»الإخــــوان« ولا تــزال فــي مكتب شيخ 
الدولة  أمــراً يخالف توجهات  الأزهــر 
التي تقصيهم عن أي مناصب. وبشأن 
المجلس  رئيس  فــإن  الخطاب،  قضية 
الأعلى للثقافة، محمد عفيفي، قال إن 
»تغيير الخطاب الديني بحاجة إلى 
ثـــورة عــلــى جميع المــســتــويــات، ليس 

الــدولــة فحسب، ولكن مــن جميع  مــن 
مؤسساتها، بما فيها وزارة التربية 
إلى تصحيح  تحتاج  التي  والتعليم 
الخطاب التربوي للأطفال«. وأضاف: 
»هذا يحتاج إلى وقت بناءً على إرادة 
قــرارات  المجتمع ورغبته وليس على 

سياسية«.
أما مساعد وزير الخارجية الأسبق، 
الــســفــيــر جـــمـــال عــبــد الــــجــــواد، فــقــال 
إن الــحــديــث عــن وجـــود خــافــات بين 
الأزهـــر والــرئــاســة »مــجــرد تكهنات«، 
خـــاصـــة »أن الأزهــــــر مـــن المــؤســســات 
المهمة ولعب دوراً محورياً في المرحلة 
الماضية«. وتوقع أن الأمر لن يتطور 
إلى »تصعيد إعلامي معلن أو صدام 
المؤسستين«.  تــقــارب  بسبب  حقيقي 
ولم ينكر عبد الجواد أن الدولة خلال 
الأزهــر  استغلت  مبارك  حكم حسني 
ســيــاســيــا، لــكــنــه لــفــت إلـــى أن الأزهـــر 
فـــرض مــوقــف سياسي  يــصــعــب الآن 
المشيخة  »بناءً على استقلالية  عليه 

كلياً عن الحكومة«.

أيضاً، فإن بحث الأزهــر عن السيطرة 
عــلــى المــشــهــد الــديــنــي تــحــركــه دوافــــع 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــب مـ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
ومعنوية للمؤسسة الدينية وترسيخ 
حــضــورهــا فــي المــشــهــد الــعــام، إضــافــة 
الانتقام  أيديولوجي يعلوه  إلى دافع 
التيارات  في  المباشرين  الخصوم  من 
الإسلامية، وخاصة جماعة »الإخوان« 
الجماعة  إنها  تندراً  عنها  يقال  التي 
ــســع لــعــســكــري أو أزهــــري. 

ّ
الــتــي لا تــت

الــواســع  بالانتشار  يصطدم  كله  ذلــك 
الــــــذي حــقــقــتــه الـــحـــركـــات الإســـامـــيـــة 
نتيجة عــمــل تــراكــمــي طــويــل مــن أهــم 
 عن 

ً
ملامحه الخيري والإغاثي، فضلا

أن دوائر التيارات الإسلامية الحركية 
»خصوماً  باعتبارهم  أساساً  تكونت 
مـــعـــارضـــن« لـــلـــدولـــة، فــيــمــا رســخــت 
ــــات ضـــدهـــم  ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الاعـــــتـــــقـــــالات والمـ
خـــال عــهــد حسني مــبــارك المــزيــد من 
سنة  رغــم  مشروعهم  على  المصداقية 

حكم محمد مرسي.
وفي وقت سابق، حاول النظام العمل 
عــلــى تــجــيــيــش الـــطـــرق الــصــوفــيّــة في 
خطه )راجـــع الــعــدد ٢٢٩٢ فــي ١٣ أيــار 
٢٠١٤(، ولا سيما خلال المرحلة الأولى 
مــن تثبيت أركــانــه، ولــكــن إخــفــاقــه في 
ذلك الخيار منعه حتى الآن من إيجاد 
تيار شعبي ــ ديني قادر على احتواء 
ومنع  للإسلاميين،  الواسعة  الــدوائــر 
المتناقضين  الخطابين  إلى  ذلك  تفلت 

»الإلحاد ــ العنف«.
ــد فــــــي هــــــــذا الــــســــعــــي مــنــح  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ والــ
الإسلامية  الحركات  لبعض  المساحة 
»الــتــبــلــيــغ والـــدعـــوة«  غــيــر المــســيّــســة كـــ
ــا الــــــخــــــاص فــي  ــنـــهـــجـــهـ الـــــتـــــي لــــهــــا مـ
العلم  بتحصيل  بــالانــشــغــال  الـــدعـــوة 
الـــشـــرعـــي والـــتـــبـــلـــيـــغ لـــآخـــريـــن دون 
أو  السياسي  العمل  فــي  انــغــمــاس  أي 

المــطــالــب الــدنــيــويــة، كــمــا تـــقـــول، علماً 
ــيــــغ« تـــحـــظـــى بـــحـــضـــور  ــلــ ــبــ ــتــ بـــــــأن »الــ
ــاع، ولــكــن  ــبـ قـــوي وعــــدد كــبــيــر مـــن الأتـ
ابتعادها عن الشأن العام واقتصارها 
ــــوي بــحــت )بــمــفــهــوم  عــلــى خـــطـــاب دعـ
الحض على الأخلاق والتمسك بالقيم 
الــحــمــيــدة( دون أي تــمــاس مــع الــشــأن 
العام لا يجعلانها مهيأة لهذا الدور، 
بــــل انـــعـــكـــس هـــــذا عـــلـــى الـــعـــاقـــة بــن 
مؤسسات الدولة وخصوصاً الأمنية، 
ــة، حــــتــــى تـــرســـخ  ــاعــ ــمــ ــجــ وأعــــــضــــــاء الــ
مفهوم أن »التبليغ والدعوة« جماعة 

اعتزلت السياسة، فاعتزلها الأمن!
ــيـــارات الــســلــفــيــة  ــتـ ولا حــتــى بــعــض الـ
ــيـــة« تـــقـــدر عــلــى  ــلـ ـــ المـــدخـ ــ ــة ـ ــيـ »الـــوعـــظـ
ــات، بــــل ربــمــا  ــ ــراغـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــ الـــتـــمـــدد وســ
الأفـــكـــار الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تحملها الأخــيــرة تــســبّــب خــطــراً على 
بسبب  المــصــري  الاجــتــمــاعــي  النسيج 
فتاواها التي توصف بأنها متشددة 

ومتحجرة.
يقدر الباحث في الحركات الإسلامية، 
إقــــصــــاء  أن  الــــــديــــــن حـــــســـــن،  صــــــــاح 
الرسمية  المنابر  من  الإسلامي  التيار 
لــيــس مـــؤشـــراً عــلــى إبـــعـــاد خــطــابــهــم 
ــيـــر فــــي الـــــشـــــارع المــــصــــري،  ــأثـ ــتـ عــــن الـ
لأن »الــبــيــئــة الــرئــيــســيــة الــتــي يــتــمــدد 
ــيـــون هـــي بــيــئــة الــعــمــل  فــيــهــا الإســـامـ
الــشــعــبــي والاشــتــبــاك فــي الـــشـــارع مع 
المــســتــفــيــديــن مـــن الــعــمــل الاجــتــمــاعــي 
أمـــر ينطبق على  والــخــدمــاتــي، وهـــو 
الإخوان والسلفيين، لأن مجال عملهم 
بعكس المؤسسات الرسمية لا يقتصر 
عـــلـــى المـــســـجـــد فـــقـــط، بــــل لـــهـــم دوائـــــر 
ربــــط وتــنــظــيــم لــيــســت مـــوجـــودة عند 

المؤسسات الرسمية«.
ــإن تـــصـــدّر  ــ ــاحــــث، فــ ــبــ ووفـــــــق رؤيـــــــة الــ
الأزهر و»الأوقاف« للمشهد الإعلامي 
سيكونان  أنهما  بالضرورة  يعني  لا 
طرفين مؤثرين، لاعتقاده أن »الشارع 
المــصــري زاهــــد فــي الـــدعـــاة الرسميين 
ــة، وهـــــو نـــفـــســـه مــن  ــلــــدولــ الـــتـــابـــعـــن لــ
اســتــبــدلــهــم بـــالـــدعـــاة المــتــطــوعــن من 
الإســامــيــن«. كــذلــك أوضـــح أن هناك 
مــــشــــكــــات هـــيـــكـــلـــيـــة تـــــواجـــــه الأزهـــــــر 
والـــــوزارة بــاعــتــبــار أن »الــجــســد الــعــام 
أكثر مــن خطاب،  المــكــوّن لهم يحتوي 
أزاهــــرة سلفيون وإخــوانــيــون  فــهــنــاك 
ــــون، بــــــخــــــاف الأصـــــــــــوات  ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ومـ
الرسمية المعبّرة عن موقف المؤسسة«.

يحاول مشايخ

الأزهر زيادة حضورهم 

على بعض القنوات 

الفضائية الخاصة

المحاولة مع الطرق 

الصوفية أخفقت 

سابقاً... والسلفية 

الوعظية ليست خياراً
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المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

لبنان، يومياً  في 

من 7:30 صباحاً 

لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

العبادي: الوضع في

 الرمادي تحت السيطرة

الوضع  بتطورات  المتعلقة  أمــس،  العراقية،  الــوزراء  رئاسة  لقاءات  استحوذت 
في محافظة الأنبار على أهمية أكبر من تفاصيل الواقع الميداني للمعارك في 
الخصوص،  لقاءين مهمين بهذا  العراقي  الــوزراء  أجــرى رئيس  إذ  المحافظة، 
اوســن،  لويد  الجنرال  الأميركية،  للقوات  المركزية  القيادة  قائد  إلــى  جمعاه 

إضافة إلى المحافظ صهيب الراوي.
وخلال لقاء اوستن، بحضور السفير الاميركي لدى بغداد ستيوارت جونز، 
أعلن مكتب العبادي أنه "جرى بحث تطورات الاوضاع الامنية والحرب ضد 
تنظيم داعش الارهابي بالاضافة الى الدعم في المجال العسكري واللوجستي 
والتدريب والاسلحة للقوات الامنية العراقية، وبالاخص بعد زيارة )العبادي( 
فيه  يأتي  وقت  في  بيجي"،  في  أخيراً  تحققت  التي  والانتصارات  لواشنطن 
هذا اللقاء وسط تململ عراقي حيال النمط البطيء لتدخل طائرات "التحالف 
الدولي" في الأنبار. وأكد العبادي، بحسب البيان، "أهمية الإنجاز الذي تحقق 
بــالمــصــفــى"،  المــحــيــطــة  المــنــاطــق  لتطهير  جـــار  الــعــمــل  وأن  بيجي  فــي مصفى 
مشيراً إلى أن "الاستعدادات العسكرية واللوجستية قائمة لتخليص الرمادي 
الإرهابية"،  التنظيمات  خطر  من  المناطق  وبقية  الأنــبــار(  محافظة  )عاصمة 

معلناً في الوقت نفسه أن "الوضع في الرمادي تحت السيطرة".
زيارته  بها  التي خرجت  النتائج  إلــى  أيضاً،  العراقي،  الـــوزراء  وتطرق رئيس 
الاخيرة لواشنطن، مشيداً بها وبـ"استعدادهم لاستمرار دعم العراق في حربه 

ضد تنظيم داعش في جميع المجالات".
وفي لقاء ثانٍ، بحث العبادي مع محافظ الأنبار، صهيب الراوي، "مستجدات 
من  وعـــدد  الــنــازحــن  العسكرية وقضية  والعمليات  الــرمــادي  فــي  ــاع  الاوضــ
الملفات الأخرى التي تتعلق بالمحافظة"، مشيراً إلى "أهمية ان تتضافر جهود 
وإعـــادة  الإرهــابــيــة  العصابات  وطـــرد  الأنــبــار  مناطق  جميع  لتحرير  الجميع 

العوائل النازحة"، مؤكداً أيضاً أنّ "الرمادي تحت السيطرة".
وجاء اللقاءان في وقت تشير فيه التطورات الميدانية في الأنبار إلى صعوبات 
عدة تواجهها القوات العراقية هناك، بينما يؤكد نواب وسياسيون عراقيون 
ضرورة مشاركة قوات "الحشد الشعبي" في العمليات القائمة هناك، في وقت 
القائد  بأمر  منوطة  بالقتال  أن مشاركتهم  التأكيد  لقادة فصائل  فيه  سبق 

العام للقوات المسلحة، العبادي.
النوري،  "الحشد"، كريم  "فــارس"، قال المتحدث باسم  إلى وكالة  وفي حديث 
تبدأ بعمليات متسرعة قد تعود  أي معركة لا  "عند دخولها  القوات  تلك  إن 
الدعائية والإعــامــيــة  "الــخــوض فــي الأمـــور  أن  إلــى  بــالــضــرر"، مشيراً  عليها 
الواقع".  الجوانب الأخــرى لا يمكن أن يحقق أي انتصار على أرض  وإهمال 
وعن الأنبار، اكتفى بالقول إن "الانتصار في محافظة الأنبار سيعود بالفائدة 

على بغداد، كذلك إن أي تردٍّ أمني في هذه المحافظة ستدفع ثمنه العاصمة".
وكـــان الأمـــن الــعــام لمنظمة "بـــدر"، هـــادي الــعــامــري، قــد أشـــار نهاية الأســبــوع 
الماضي، إلى "أهمية التنسيق مع سوريا لهزيمة داعش وطرده من محافظة 
الأنبار". وفيما لا بد أن يظهر حجم ملف النازحين من الأنبار جراء المعارك 
مع توالي أيام الأسبوع الحالي، كانت حكومة بغداد، أمس، على موعد مع تسلم 
الــدوري،  ابراهيم  الرئيس الأسبق، عزة  نائب  إلى  أنها تعود  جثة يشتبه في 

لإجراء المزيد من الفحوص للتأكد من هويتها.
)الأخبار، أ ف ب(

◄ وفيات ►

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة:
بشرى محمد علي دمشقية

زوجة أحمد يوسف الخليل
ــتـــور يـــوســـف زوجــتــه  أولادهــــــــا: الـــدكـ

سناء سلهب
نهاد وهنيدة زوجة فادي جاروش

ــتـــور محمد  ــدكـ ــوم الـ ــرحــ شــقــيــقــهــا المــ
دمشقية

إحسان  نهى،  المرحومات  شقيقاتها 
زيــدان بيطار  السفير  المــرحــوم  أرملة 
ــة المـــــرحـــــوم الـــقـــاضـــي  ــ ــلـ ــ ونـــــاديـــــة أرمـ

عصام البارودي
ــا المـــــرحـــــوم الــــدكــــتــــور عــلــي  ــهــ أســــافــ

وعفيف الخليل
شــقــيــقــات زوجـــهـــا المـــرحـــومـــة لمــعــات 

أرملة المرحوم جميل دعاس حيدر
الصاحب  المرحوم عبد  أرملة  سلوى 

حلاوي
يوسف  العميد  المرحوم  أرملة  أهيلة 

سلوم
يــصــلــى عــلــى روحـــهـــا الــطــاهــرة ظهر 
الــثــاثــاء 21 نيسان 2015 في  الــيــوم 
جـــامـــع الــبــســطــة الــتــحــتــا، ثـــم يــــوارى 

الثرى في مدافن الباشورة.
تــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الــثــاثــاء بعد 
ــالــــث  ــثــ الـــــدفـــــن ويـــــومـــــي الــــثــــانــــي والــ
الــجــاري   23  ،22 الخميس  الأربـــعـــاء، 
مــن  الـــــــورديـــــــة   Alumni نـــــــــادي  فـــــي 
الــعــاشــرة حــتــى الـــواحـــدة ظــهــراً ومــن 

الثالثة حتى السابعة مساء.
ــبـــت 25  ــسـ ــل الــــتــــعــــازي يــــــوم الـ ــبـ ــقـ وتـ
الدكتور  الجاري في صــور في منزل 
الخليل والأســبــوع في نادي  يوسف 
الإمـــــام الـــصـــادق )ع( فـــي صــــور يــوم 
الأحـــد 26 الـــجـــاري الــســاعــة الــحــاديــة 

عشرة صباحاً.
الآسفون: آل دمشقية، الخليل، بيطار، 
البارودي، سلهب، فتح الله، جاروش، 

بزره وانسباؤهم.
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إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي 
المغفلة ــــ القاديشا عن استدراج للعروض 
لشراء خلايا مسبقة الصنع قطع في الغاز 
SF6 )عـــدد 150(، وذلـــك وفـــق المــواصــفــات 
الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريـــــــة المـــحـــددة في 
الــذي يمكن الحصول على  دفتر الشروط 
ألــف ليرة  نسخة عنه لقاء مبلغ ثمانمئة 
الــشــراء  مــن قسم   )TVA تــضــاف( لبنانية 
في المصلحة الإدارية في مركز الشركة في 
البحصاص ما بين الساعة 8 صباحاً و12 

ظهراً من كل يوم عمل.
ــر فــي  ــ ــــسـ ــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الـ ــ ــقـ ــ تـ

القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس 
الواقع فيه 14 أيار 2015 الساعة 12 ظهراً 

ضمناً.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 762

إعلان
ــنـــان أن مـــهـــلـــة تــقــديــم  ــبـ تـــعـــلـــن كــــهــــربــــاء لـ
قاطرة  لتقديم شاحنات  العائد  العروض 
ــهــــريــــج، مـــوضـــوع  ــقــــطــــورة صــ ونــــصــــف مــ
استدراج العروض رقم ث4د/ 1915 تاريخ 
2015/2/20، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2015/5/15

الساعة 11.00.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الديوان 

1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 
وذلك لقاء مبلغ قدره /250.000/ل.ل.

علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كهرباء لبنان ــــ طريق النهر ــــ الطابق »12« 

ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/4/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس وليد لبكي 
التكليف 773

ـ
إعلان

ــنـــان أن مـــهـــلـــة تــقــديــم  ــبـ تـــعـــلـــن كــــهــــربــــاء لـ
العروض العائد لاستقصاء اسعار لشراء 
ــر مـــتـــوســـط عـــائـــدة  ــوتــ ــــولات شــــــدة تــ ــــحـ مـ
لخلايا نوع Merlin Gerin-Fluair 300 لزوم 
مــحــطــات الــتــحــويــل الــرئــيــســيــة، مــوضــوع 
استدراج العروض رقم ث4د/8175 تاريخ 
الجمعة  مــددت لغاية يوم  2014/8/1، قد 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2015/5/15

الساعة 11.00.
باستقصاء  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
ــار المــــذكــــور أعـــــاه الـــحـــصـــول على  ــعــ الأســ
ــتــــر الـــــشـــــروط مــن  ــا مــــن دفــ ــانـ نـــســـخـــة مـــجـ
مصلحة الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق 

النهر.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 

◄ وفيات ►
المسيح قام! حقاً قام!

العام  الرئيس  نعمه  الآباتي طنوس 
للرهبانية اللبنانية المارونية

ووالدة الفقيد والأهل
ينعون إليكم برجاء المرحوم
إسطفان إلياس نعمه

تــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي يـــــومـــــي الــــثــــاثــــاء 
في   2015 نيسان  21 و22  والأربــعــاء 
ديــــر مــــار أنـــطـــونـــيـــوس، غـــزيـــر )مــقــرّ 
اللبنانية  للرهبانية  العامة  الرئاسة 
ــعـــاشـــرة  ــة( مــــن الــــســــاعــــة الـ ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ المـ
صــبــاحــا ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الــســابــعــة 

مساءً.
ــة ولــلــجــمــيــع  ــة الأبــــديــ لـــلـــراحـــل الــــراحــ

طول العمر ورضى الرب ورحمته.

آل عــثــمــان ورســـتـــم وفـــــواز ودكــــروب 
ــفـــائـــق الــشــكــر  ــقـــدمـــون بـ ــتـ وخــــزعــــل يـ
ــنــــان مــــن جــمــيــع مــــن تــكــرمــوا  ــتــ والإمــ

بمواساتهم بوفاة
المرحومة

الحاجة مريم خليل عثمان
 )ام كريم رستم(

سواء بالحضور شخصياً او بإرسال 
ــفـــي  ــاتـ ــهـ الـ بـــــالإتـــــصـــــال  أو  ــلـــن  ــثـ ــمـ مـ
ــة  ــل مـــــن: دولــ ويـــخـــصـــون بــالــشــكــر كــ
نبيه  الاستاذ  النواب  رئيس مجلس 
بــــري وجــمــيــع المــرجــعــيــات الــروحــيــة 
والعلماء الأفاضل وأصحاب المعالي 
والسعادة والسيادة والمدراء العامون 

وكبار الضباط. 
سائلين الله أن لا يصيبكم مكروه

لإعلاناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

شكر على تعزية

مفقود 

فقدت اقامة قيد الدرس باسم محمد بسام 
ــاء مــمــن يــجــدهــا الاتــصــال  ــرجـ ــان، الـ رمـــضـ

على الرقم: 70/929259

ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كهرباء لبنان ــــ طريق النهر ــــ الطابق »12« 

ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/4/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس وليد لبكي 
التكليف 761

إعلان مزايدة 
ــــ الرئيسة  صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ زحــلــة 

رلى أبو خاطر 
المنفذ: بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. بوكالة 

الأستاذ النقيب سمير أبي اللمع 
الهبر  اسكندر  ديــب  تفليسة  عليه:  المنفذ 

ممثلة بوكالة الأستاذة عطارد عبد الله 
 ،2009  /251 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  المـــعـــامـــلـــة 
ــم  ــــروت رقــ ــيــ ــ ــيـــذ بــ ــفـ ــنـ ــة دائـــــــــــرة تـ ــابــ ــنــ ــتــ اســ
حــســاب  كــشــف  المــنــفــذ  يــنــفــذ   2006/1122
وعقد تأمين مع شهادتي عقد تأمين درجة 
أولى على العقار /120/ تعنايل وإن قيمة 
الدين هي /400.000/ دولار أميركي عدا 

الرسوم واللواحق 
الـــعـــقـــار /120/  كـــامـــل  لـــلـــبـــيـــع:  ــــروح  ــــطـ المـ

تعنايل
مساحته: 4144 متراً مربعاً 

الدولية  الطريق  جنوبي  العقار  هــذا  يقع 
بيروت دمشق في تعنايل، وتحديداً خلف 
شــركــة مــالــيــبــان لــلــزجــاج ومــقــابــل شــركــة 
ومعمل الصقال للحديد يقوم ضمنه بناء 
بعده أقسام معد معمل للألبان والأجبان 

كلمات متقاطعة

1- من مسرحيات الأخوين رحباني – عاصمة آسيوية – 2- أشهر ملوك الدولة البابلية إشتهر 
بشرائعه الإدارية والإجتماعية – 3- عائلة موسيقي إيطالي راحل – خلاف أنس – 4- صوت 
الرصاص – عائلة لاعب كرة قدم عاجي يلعب حالياً لصالح هيبرنيان الإسكتلندي – 5- في 

الطليعة – نكران الدين حتى الكفر – 6- فيء الشجر – رفيق الشراب – للنفي – 7- مدينة بوذية 
 عليه الغزل والخيوط أو مكان ترمى فيه النفايات – 8- 

ّ
مقدسة وعاصمة التبت – ما يُلف

مدينة في تركمانستان هي اليوم ماري إحتلها أبو مُسلم الخراساني في دعوته للعبّاسيين 
– مرتفع من الأرض – حرف عطف – 9- أدوات المطبخ – هرب من السجن  – 10- شهر ميلادي

أفقيا

1- إسم عُرف به قديماً المحيط الأطلسي – 2- شهر ميلادي – شركة رعاية طبية عالمية 
سويسرية – 3- دولة عظمى – حلية من ذهب مستديرة تلبس في المعصم أو الزند – 4- إحدى 

الولايات المتحدة الأميركية – شحم – 5- حرف نصب – خاصم أشدّ الخصومة – من الفاكهة 
الصيفية – 6- من يُعالج المرضى في العيادات أو المستشفيات – ماركة مفاتيح وغالات عالمية 

– 7- ضمير منفصل – خلاف أقبح وأبشع – من الأزهار – 8- ثار الخيل وتغلبّ على راكبه – من 
رجال الثورة الفرنسية أغتيل بطعنة سكين بينما كان يستحم – 9- مدينة في المكسيك منتجع 

سياحي عالمي – 10- من ملوك إسرائيل في التوراة – من الأمراض

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ة – أمن – 6- 
ّ
1- حر –  تموز – آر – 2- مونته كارلو – 3- أمدّ – رامو – 4- راقب – لاميا – 5- كن

ريختر – قن – 7- وا – هشمّ – وفا – 8- شمّ – الفار – 9- يضمّ – فرد – سو – 10- السعودية

أفقيا

 – 
ّ

 – 3- ندق – شمس – 4- ت ت – بكتهم – 5- مهر – نرش
ّ

1- حمار – روسيا – 2- رومانيا – ضل
فو – 6- وكالة – مارد – 7- زاما – لديّ – 8- رومانوف – 9- ال – يم – فاس – 10- رولان غاروس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1977شروط اللعبة

صحافي وأديب أرمني من أهل حلب )1825- 1880(. أنشأ جريدة 
مرآة الأحوال في الأستانة ثم انتقل الى لندن وبها توفي. كان 

يتقن لغات أهمها الروسية 4+2+1+3 = لون البحر ■ 5+10+7+9 = 
منبسطات زراعية ■ 11+8+6 = حشرات تعطي العسل

123456789

حل الشبكة الماضية:   فرديناند فوش

s u d o k u1 9 7 8

1011

1 9 7 8

1978مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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نتائج اللوتو اللبناني 

9132734354140

ــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي  جــ
النتيجة على  الــرقــم 1293 وجـــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 9 ـ 13 - 27 - 34 - 35 - 41 الرقم 

الإضافي: 40
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مع الرقم 

الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
116.261.030 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 2
 58.130.515 لكل شبكة:  الإفــراديــة  الــجــائــزة   -

ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
54.335.340 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 28 شبكة
الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1.940.548 ل.   -

ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ ــمـ قــيــمــة الــــجــــوائــــز الإجـ
54.335.340 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.122 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 48.427 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
128.248.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 16.031 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 1.728.460.585 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل:

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1293 وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 34625

¶ الجائزة الاولى:

- قيمة الجوائز الإجمالية: 30.594.197 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 1

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 30.594.197 ل. 
ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4625.

- الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 625.

* الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 25.

- الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000
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للبيع

شقة جديدة في المونتيفردي قرب 
كــنــيــســة ســانــت ريــتــا 220 م2 مع 

حديقة 120 م2 مع كاف وموقفين
3غـــرف نـــوم + 3حــمــامــات – سعر 
لــــإتــــصــــال   $600,000 نــــهــــائــــي 

03/214215

ــــ البناء الأول كناية عن غرفة حــارس من 
الاسمنت 

ــــ البناء الثاني: مؤلف من طابقين الطابق 
الأرضي كناية عن معمل لتصنيع الألبان 
والأجـــبـــان مــن الاســمــنــت المــســلــح ارتــفــاعــه 
لــلــتــخــمــيــر  ــة  ــرفــ 5.5 م ضــمــنــه حـــمـــام وغــ
وثــاث غــرف للتبريد يعلوها متخت من 
الاسمنت كناية عن اربعة مكاتب وحمام 
له درج من الاسمنت ومدخل درج جانبي 
يـــؤدي الــى الــطــابــق الأول وهــو كناية عن 

صالة ضمنها مطبخ وحمام وشرفات 
ــــ البناء الثالث: كناية عن هنغار ملاصق 
للمعمل مــن الــجــهــة الــغــربــيــة ارضـــه بــاط 
صخري مسقوف بألواح التوتياء وشبكة 

من الحديد. 
ــــ البناء الرابع: كناية عن غرفتين للعمال 
ارضــه  الباطون  مــن  ومستودعين وحــمــام 

من الباطون
ــــ البناء الخامس: كناية عن مستودع من 
الــبــاطــون ارضـــه بــاطــون مسقوف بــألــواح 

التوتياء 
ــــ البناء السادس: كناية عن كاراج سيارة 
ــد الــكــهــربــائــي  ــ ــولـ ــ وغــــرفــــة لــلــصــيــانــة والمـ

مسقوفة بألواح التوتياء 
ـــــــــــــ ويــــوجــــد ضـــمـــن الـــعـــقـــار شــمــســيــة مــن 
الحديد والتوتياء وشمسية من الاترنيت 
والحديد وبئر ماء عربي جمع عدد اثنين 
يحيط حدود البناء فسحات سماوية من 
العقار  الاسفلت والاسمنت يحيط حدود 
الــلــن ارتــفــاع /2,5/م وبــاب  تصوينة مــن 
حديد. اما باقي العقار قسم معد للزراعة 
ــار زيـــنـــة  ــ ــــجـ ــم حـــديـــقـــة ضـــمـــنـــهـــا أشـ ــســ وقــ

مختلفة وأحواض زهور. 
حدوده: يحده غرباً العقار /118/ وشرقاً 
ــقـــار 122 وشــــمــــالًا قـــنـــاة مـــيـــاه عــامــة  ــعـ الـ

وجنوباً قناة مياه عامة وطريق عام. 
الحقوق العينية

تـــــــأمـــــــن درجـــــــــــــة اولـــــــــــــى لمــــصــــلــــحــــة بـــنـــك 
على حصة  التجارية ش.م.ل.  التسهيلات 
 /400.000/ بقيمة  الــهــبــر  اســكــنــدر  ديـــب 
اميركي تخطيط تصديق تخطيط  دولار 

بالمرسوم 88/4922 بملف /8/
مــاحــظــة: عــلــى هـــذا الــعــقــار بــنــاء لــم تذكر 
ــه لــــعــــدم وجـــــــود رخــــصــــة اســـكـــان  ــ ــافـ ــ اوصـ
ولـــوجـــوب تــنــظــيــم عــقــد انــــشــــاءات حسب 
ــول بــالــتــكــلــيــف الــفــنــي رقـــم 95/861  ــ الأصـ
تعهد المدين بعدم اجراء اي عمل مصرفي 
او اداري ومراجعة الشروط الخصوصية 
العقار  هـــذا  عــلــى  بــنــاء  مخالفة  ــــ  بالعقد 
الــبــقــاع عــــدد 99/1271  بــكــتــاب مــحــافــظــة 
قـــيـــد احـــتـــيـــاطـــي بــــزيــــادة الـــتـــأمـــن يــومــي 
المتحد  الاعتماد  بنك  1998/749 لمصلحة 
قيمته  مــجــمــوع  يــصــبــح  بــحــيــث  ش.م.ل. 
إنذار  بالعقد  اميركي  الف دولار  ستماية 
وحجز تنفيذي على هذا العقار لمصلحة 
اشــــتــــراك   2000/365 رقـــــم  دلال  تـــوفـــيـــق 
ــذار والـــحـــجـــز الــتــنــفــيــذي لمــصــلــحــة  ــ ــالإنـ ــ بـ
انــذار وحجز تنفيذي  زكــي احمد فسفس 
لمــصــلــحــة المــشــتــرك بــالــحــجــز انـــطـــوان ابــو 

جلد
المشترك  تــنــفــيــذي لمصلحة  انــــذار وحــجــز 
ــــور  ــــوتـ ــة ســـــنـــــشـــــوري مـ ــ ــركــ ــ ــز شــ ــجــ ــحــ ــالــ بــ

كومباني 
حجز احتياطي لمصلحة جورج غصين 

طلب تنفيذ لمصلحة زكريا فرغل، اشتراك 
زكـــريـــا يــحــي فـــرغـــل بــالــحــجــز الــتــنــفــيــذي 
ــــوري مـــــوتـــــور  ــشــ ــ ــنــ ــ اشــــــــتــــــــراك شــــــركــــــة ســ
الــتــنــفــيــذي  بــالــحــجــز  ش.م.ل.  كـــومـــبـــانـــي 
تنفيذي لمصلحة  الــعــقــار حجز  هــذا  على 
ــان الـــشـــقـــيـــف حـــجـــز تــنــفــيــذي  ــامــ زاهــــــر شــ
الــشــقــيــف، حجز  لمصلحة عــصــام شــامــان 
زحلة  مــالــيــة  محتسبية  لمصلحة  عــقــاري 
مــصــدر الــحــجــز وزارة المــالــيــة حــكــم اعــان 
افــاس ديــب اسكندر الهبر بموجب حكم 
رقم  البقاع  في  الثانية  الابتدائية  الغرفة 

 2006/171
حــجــز تــنــفــيــذي لمــصــلــحــة بــنــك الاعــتــمــاد 
المتحد صادر عن دائرة تنفيذ بيروت برقم 
عــقــار صــادر  2006/1122 محضر وصــف 

عن دائرة تنفيذ زحلة برقم 2009/251 
تسعماية   /$973160/ الــتــخــمــن:  قــيــمــة 
وثلاثة وسبعون الفاً ومئة وستون دولاراً 

اميركياً
ــــض:  ــيـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وبــــــــــــــــدل الــــــــــطــــــــــرح بـــــــعـــــــد الـ
الــفــا  وثـــاثـــون  ســتــمــايــة   /$630607.68/
أمــيــركــيــة  دولارات  ــبـــعـــة  وسـ ــايـــة  ــمـ ــتـ وسـ

وثمانية وستون سنتاً. 
ــزايـــدة ومــكــانــهــا: يـــوم الخميس  مــوعــد المـ
الــثــانــيــة  الــســاعــة   2015/5/7 فــيــه  الـــواقـــع 
دائــرة  رئيس  امــام  والنصف ظهراً  عشرة 

تنفيذ زحــلــة فــي قــاعــة المحكمة فــي قصر 
عدل زحلة 

شـــروط المـــزايـــدة: على الــراغــب فــي الــشــراء 
وقــبــل المــبــاشــرة بموعد المــزايــدة ان يــودع 
بـــاســـم رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ زحـــلـــة قيمة 
الخزينة او مصرف  فــي صــنــدوق  الــطــرح 
مقبول او تقديم كفالة معادلة او بموجب 
اقامة  محل  اتخاذ  وعليه  مصرفي،  شيك 
ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا لم يكن 
لــه مــقــام فــيــه، وعليه خــال ثــاثــة ايـــام من 
ــداع الــثــمــن تحت  ــ ــرار الاحـــالـــة ايـ ــدور قــ صــ
 وإعادة المزايدة على 

ً
طائلة اعتباره ناكلا

من  يستفيد  ولا  النقص  فيضمن  عهدته 
الزيادة، وعليه خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
ــة دفــــع رســــم الـــدلالـــة  ــالــ صـــــدور قـــــرار الاحــ

بمعدل 5% من قيمة الشراء. 
رئيس الكتبة

محمد البرجي 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 

بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
زعيتر  منذر  علي  المتهم  على   2015/4/2
جــنــســيــتــه لــبــنــانــي مــحــل اقـــامـــتـــه بــيــروت 
محلة الفنار حي الزعيترية والدته اعتدال 
تولد 1980 سجل 24 ريحا ملقب )علي أبو 
 2014/9/29 بتاريخ  غيابياً  اوقــف  ــة( 

ّ
ســل

ــاراً بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة تجريم  ــزال فــ ولا يــ
هويته  والمبينة  زعيتر  منذر  علي  المتهم 
في متن الحكم بجناية المادة 125 مخدرات 
وإنـــــزال عــقــوبــة الأشـــغـــال الــشــاقــة المــؤبــدة 
بــحــقــه وتــغــريــمــه مــبــلــغ مــئــة مــلــيــون لــيــرة 
لــبــنــانــيــة يــحــبــس عــنــهــا يــومــا واحـــــداً عن 
كـــل خــمــســة وعــشــريــن الـــف لــيــرة لبنانية 
عــنــد عـــدم الــدفــع واعــتــبــاره فـــاراً مــن وجــه 
العدالة وبإنفاذ مفكرة القاء القبض بحقه 
وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة 
المنقولة  بأمواله  التصرف  فــراره من  مــدة 
وغــيــر المــنــقــولــة ومـــن إقــامــة الـــدعـــاوى عــدا 
المتعلق منها بأحواله الشخصية وتعيين 
رئيس قلم هذه المحكمة قيماًَ على امواله 
لإدارتــهــا كما تـــدار امـــوال الــغــائــب وإبــاغ 
ذلك من يلزم ونشر الحكم اصولًا وتدريكه 
 125 للمواد  وفقاً  كافة  والنفقات  الرسوم 
من قانون المخدرات من قانون العقوبات. 

لارتكابه جناية الاتجار بالمخدرات 
وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  امــوالــه  لإدارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2015/4/9 
الرئيس المنتدب 
القاضي خالد سامي عبدالله 
التكليف 780

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

ــي عـــبـــد الــــقــــادر  ــاضــ ــقــ ــيــــس الــ ــرئــ غــــرفــــة الــ
النقوزي 

 2012/519 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  بـــالمـــعـــامـــلـــة 
المتكونه فيما بين: 

المــنــفــذ بــنــك ســوســيــتــه جـــنـــرال فـــي لــبــنــان 
وكيله المحامي مجيد ابراهيم. 

المــنــفــذ عــلــيــه: خــضــر جــمــيــل غــــــزال/ بــرج 
رحال. 

ــادرة عن  ــ الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صـ
رقــم 2011/219 دين  بيروت  تنفيذ  دائــرة 
رســوم  ل.ل.   445500  + 37597/د.أ.  بقيمة 
لحين  القانونية  الفوائد  عــدا  ومصاريف 

الإيفاء الفعلي. 
تاريخ التنفيذ: 2011/2/8. 
تاريخ الانذار: 2011/4/5. 

تاريخ قرار الحجز: 2011/2/8. 
تاريخ تسجيله: 2011/3/19. 

تاريخ محضر وصف العقار: 2011/7/16. 
تاريخ تسجيله: 2011/8/19. 

الــعــقــار المــطــروح: كــامــل الــعــقــار رقــم 408/ 
مــنــطــقــة بــــرج رحـــــال الـــعـــقـــاريـــة قــســم منه 
مــغــروس زيــتــون معمر وقــســم منه مشاد 
ــه بــــنــــاء مــــؤلــــف مـــــن ثــــاثــــة طــــوابــــق  ــيـ ــلـ عـ
دوبلكس: سفلي مؤلف من غرفة ومطبخ 
ــكــــشــــوف، ارضــــــــي يـــتـــألـــف مــن  وتـــــــــراس مــ
مــدخــل وصــالــون وغــرفــة جــلــوس ومطبخ 
وحمامين وشرفتين ومطلعي درج، مطلع 
يؤدي الى الطابق العلوي الاول المؤلف من 
غرفة جلوس وثــاث غرف نوم وحمامين 
السطح.  الــى  يـــؤدي  وتـــراس ومطلع درج 
م.م. مــن اصل  المــشــاد عليها 240  المساحة 
المساحة الاجمالية البالغة 827 م.م. يحده 
من الغرب العقار 409 ومن الشرق العقار 
627 ومن الشمال طريق عام ومن الجنوب 

طريق عام. 
الــتــعــديــل 475550  الــتــخــمــن: بــعــد  قــيــمــة 

دولاراً أميركياً. 
د.أ.   231.117.3 المـــخـــفـــض:  الــــطــــرح  ــدل  ــ بـ
)مئتان وواحد وثلاثون الفاً ومئة وسبعة 

عشر دولاراً أميركياً وثلاثة سنتات(. 
مــكــان المـــزايـــدة وتــاريــخــهــا: يـــوم الاربــعــاء 
الواحدة  الساعة   2015/5/27 فيه  الــواقــع 
ظهراً وذلك في مكتب رئيس دائرة تنفيذ 

صور. 
على الراغب بالشراء ان يقدم ثمن الطرح 
المخفض نقداً او بموجب كفالة مصرفية 
ــد المــــصــــارف المــقــبــولــة لــدى  ــة مـــن احــ ــيـ وافـ
ــرة شــهــادة  ــدائـ الـ ــذه  الــحــكــومــة فتعطيه هـ
البيع  يتم  لا  ان  بالمزايدة، على  للاشتراك 
بأقل من ستة اعشار قيمة التخمين، وعلى 
اقــامــة ضمن نطاق  اتــخــاذ محل  المشتري 
هــذه الــدائــرة وإلا اعتبر كــل تبليغ لــه في 
قلمها قــانــونــيــا، وعــلــيــه دفـــع عـــاوة على 

قيمة الطرح رسما الدلالة والفراغ. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
علي حجازي 

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية 2014/443 
المــنــفــذ: هــال نــور الــديــن بــوكــالــة المحامي 

علي جابر 
ــيــــهــــم: لــــيــــلــــى حــــكــــمــــت الامــــــن  ــلــ المــــنــــفــــذ عــ

ورفيقاها 
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــن 
رقــــم 2014/76  الــنــبــطــيــة  بـــدايـــة  مــحــكــمــة 
عــدم  الــــى  والمــنــتــهــي   2014/9/23 تـــاريـــخ 
للقسمة  كــفــررمــان   /2402 الــعــقــار  قابلية 
بــالمــزاد  للبيع  بــالــتــالــي  وطــرحــه  العينية 
العلني على اســاس سعر الطرح وتوزيع 

الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2015/12/23

تاريخ تبليغ الانذار: 2015/3/26 
العقار  مــن  المــوصــوف: 2400 سهم  العقار 
عـــن قطعة  ــبـــارة  عـ كـــفـــررمـــان  ــم 2402/  رقــ
الـــدبـــشـــة عــبــر طـــريـــق غير  ارض بـــاتـــجـــاه 
الواقع  ارض  مــوجــودة على  معبدة وغير 

وهو غير متصل بالكهرباء والماء. 
مساحته: 4500 م2 

التخمين: 630000 د.أ. 
الطرح : 630000 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المــزايــدة  مكان 
الواقع فيه 2015/6/4 الساعة 11.00 ظهراً 

امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 
الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الـــراغـــب 
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
ــر  ــي مـــنـــظـــم لأمــ ــرفــ ــك مــــصــ ــيــ ــمــــوجــــب شــ بــ
رئيس دائرة تنفيذ النبطية بذات العملة 
المذكورة في الاعلان واتخاذ مكان اقامة له 
ضمن نطاق وإلا عد قلمها مقاماً مختاراً 
 بمحام، وعليه الاطلاع 

ً
له ما لم يكن ممثلا

عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار 
المــــطــــروح ودفـــــع الــثــمــن والــــرســــوم ضمن 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة مــتــابــعــة 

التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن ايوب 

إعلان بيع سيارة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/312
طــالــب الــتــنــفــيــذ: بــنــك الاعــتــمــاد المــصــرفــي 

ش.م.ل. وكيله المحامي جيمي كرم. 
المنفذ عليه: جوزف نمر أبي مرعي. 

ــطــــرح هــــــذه الــــــدائــــــرة الــــســــاعــــة الـــثـــانـــيـــة  تــ
والــنــصــف بــعــد الــظــهــر مـــن يــــوم الــثــاثــاء 
الواقع في 2015/5/5 للبيع بالمزاد العلني 
مــاركــة  224541/ج  ــم  ــرقـ الـ ذات  الـــســـيـــارة 
 CLK coupe 320C لــون اســود مرسيدس 
من  بقيمة %60  والمــطــروحــة   ،2005 صنع 

قيمة التخمين البالغ /13000/د.أ. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الــراغــب  فعلى 
المـــحـــدد الــــى مـــــرآب ســـيـــريـــاك فـــي بــيــروت 
نقداً يضاف  بالثمن  الكرنتينا مصحوباً 

اليه 5% رسم دلالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
حسني عاكوم 

دعوة لأعضاء الجمعية التعاونية الإنمائية 
في قضاء جزين م.م. 

لعقد جمعية عمومية عادية 
لعقد  الــجــمــعــيــة  ادارة  مــجــلــس  يـــدعـــوكـــم 
جــمــعــيــة عــمــومــيــة عـــاديـــة نــهــار الخميس 
الواقع في 2015/5/7 الساعة الثالثة بعد 

الظهر في مبنى التعاونية ــــ عازور. 
القانوني  وفي حال عدم اكتمال النصاب 
بتاريخ  التالي  الــيــوم  فــي  الجمعية  تعقد 
المكان  ونــفــس  الــســاعــة  بنفس   2015/5/8
ويكون فيها النصاب قانونياً بمن حضر. 

جدول الأعمال: 
مــدقــق  الادارة،  مــجــلــس  تــقــريــر  تـــــاوة   .1

الحسابات ولجنة المراقبة. 
2. المصادقة على ميزانية عام 2014. 

3. ابراء ذمة مجلس الادارة عن عام 2014 
ولغاية تاريخه. 

إعلان 
ــاري فــي  ــقـ ــعـ ــادر عــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الـ ــ صــ

بيروت 
عامر  لموكله  همدر  حسين  المحامي  طلب 
محمصاني بصفته وريث نعمت ونجاح 
تمليك  ســنــدي  محمصاني  رجـــب  محمد 
بــــدل عـــن ضـــائـــع عـــن حــصــتــهــمــا بــالــعــقــار 

3627 المزرعة 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان 
ــاري فــي  ــقـ ــعـ ــادر عــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الـ ــ صــ

بيروت 
ــال لمــوكــلــتــه غــادة  طــلــب مــحــمــد عــزمــي رحــ
ــدل عــن  ــ خــلــيــل الـــســـبـــاعـــي ســـنـــد تــمــلــيــك بـ
ضائع عن حصتها بالعقار 4022 المزرعة    
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان 
ــاري فــي  ــقـ ــعـ ــادر عــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الـ ــ صــ

بيروت 
طلبت المحامية مايا تنوري بوكالتها عن 
لــيــلــى ودوريـــــن ومــــاري اســكــنــدر بــنــايــوت 
ومـــــاري شــفــيــق بـــو أنـــطـــون بــصــفــتــهــا من 
ورثة الياس اسكندر بنايوت سند تمليك 
بــدل عــن ضــائــع للقسم 2 مــن الــعــقــار 495 

الأشرفية    
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان 
ــاري فــي  ــقـ ــعـ ــادر عــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الـ ــ صــ

بيروت 
ــيـــل حـــنـــبـــلـــي بــصــفــتــه  طــــلــــب ســــامــــي ســـهـ
احــد ورثـــة ســعــاد مصطفى الــحــاج حسن 
ــل مـــن مــصــطــفــى عبد  ــة كـ ــثـ مــصــطــفــى وريـ
القادر الحاج حسن وفاطمة احمد الحاج 
حسن احمد سندي تمليك بدل عن ضائع 
عن حصتي مورثيه مصطفى عبد القادر 
الحاج حسن وفاطمة احمد الحاج حسين، 
عائلة هذه  أن هناك طلب تصحيح  علماً 
ــرة بــحــيــث تــصــبــح )فـــاطـــمـــة احــمــد  ــيــ الأخــ

الحاج حسن( للعقار 4228 المزرعة    
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية في الشمال 
بوكالته عن  عــزيــزة  رومــيــو مخايل  طلب 
ورثـــة يــوســف وطــنــوس وســمــعــان عــزيــزة 
شهادة قيد بدل ضائع للعقار 475 إهدن 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــبــت غـــــادة ونــــــازك ونــــاديــــا الــقــاوقــجــي 
ونــبــيــل هــــال لمــورثــتــه عــصــمــت قــاوقــجــي 
عن  بــالأصــالــة  القاوقجي  مـــروان  ومحمد 
كــبــارة  مــفــيــدة  ــة  نفسه وبصفته أحـــد ورثـ
ودانــــــا قـــاوقـــجـــي لمـــورثـــهـــا مــحــمــد ريـــاض 
قــــاوقــــجــــي ســــنــــدي تـــمـــلـــيـــك بـــــــدل ضـــائـــع 

للعقارين 666 و667 بساتين طرابلس 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب حاتم غمراوي بصفته مفوضاً بعقد 
ــروان الــبــتــرونــي سند  ــ الــبــيــع عــن نـــدى ومـ

تمليك بدل ضائع 1038 بساتين الميناء 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان 
ــاري فــي  ــقـ ــعـ ــادر عــــن امــــانــــة الـــســـجـــل الـ ــ صــ

بيروت 
طــلــب احــمــد الــكــوش لمــوكــلــتــه مــنــى خليل 
الهبري سند تمليك بدل عن ضائع للقسم 

24 بالعقار 1256 راس بيروت 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
حسين خليل 



رياضة 20

يخوض بايرن ميونيخ الألماني ومدربه 

جوسيب غوارديولا امتحاناً حقيقياً في 

مواجهة بورتو البرتغالي، الليلة الساعة 

21,45 بتوقيت بيروت، في إياب ربع 

نهائي دوري أبطال لكرة القدم )3-1 

ذهاباً(. موقعة »أليانز أرينا« سيترتب 

عليها أمور كثيرة أياً تكن النتيجة

دوري أبطال أوروبا

سوق الانتقالات

حسن زين الدين

ــقـــول أن مــديــنــة مــيــونــيــخ  ــن نـــافـــل الـ مـ
الألمانية، أو مقاطعة بافاريا ككل، بل 
برمّتها  ألمــانــيــا  وحــتــى 
تـــــغـــــلـــــي عــــــلــــــى فــــــوّهــــــة 
بـــركـــان. الــخــســارة على 
ملعب بورتو في مباراة 
ــائــــي  ــهــ ذهـــــــــــــاب ربــــــــــع نــ
أوروبــــــا  ــال  ــطــ أبــ دوري 
1-3 تــكــفــي لــيــكــون هــذا 
ــو المــســيــطــر  ــ المـــشـــهـــد هـ
والمقاطعة  المدينة  على 
إزاء  بـــأســـرهـــا  ــبــــاد  والــ
وضع كبيرها البافاري 
ومـــــصـــــدر فــــخــــرهــــا فــي 

الملاعب الأوروبية.
ــا  أوروبــ بــطــل  رأس  إذاً، 
تــحــت مقصلة  مــــرات   5
ريــــــكــــــاردو كـــواريـــســـمـــا 
ورفــــاقــــه، بــعــدمــا كــانــت 
الــــــــتــــــــوقــــــــعــــــــات تـــــصـــــبّ 
بــأغــلــبــهــا فـــي أن تــكــون 
الــــصــــورة مــعــاكــســة في 
مــــبــــاراة الإيــــــاب الــلــيــلــة. 
قلة قليلة جداً بالتأكيد 
مـــن تــوقــعــت ســيــنــاريــو 
مــــــلــــــعــــــب »دراغــــــــــــــــــــــــاو« 
ــايـــرن  ــلـــى بـ ــي عـ ــارثــ ــكــ الــ
ــــذي فـــقـــد فـــيـــه هــيــبــتــه  الــ
تـــمـــامـــا أمــــــــام خــصــمــه، 
ــــوء  سـ ذلـــــــــك  ــي  ــ ــ فـ وزاد 
ــداً  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــــن وتـ ــبــ ــ ــــاعــ الــ
ــع اســـمـــه  ــ ــدافــ ــ وجـــــــــود مــ
دانـــــــتـــــــي الــــــــــــذي أكـــــــدت 
ــام  المـــــبـــــاراة الـــتـــالـــيـــة أمــ
الـــدوري  فــي  هوفنهايم 
أنـــه لا يفقه في  المــحــلــي 
الكرة شيئاً وأن وصف 
»مـــصـــيـــبـــة« قــلــيــل عــلــى 
لاعــــب مــثــلــه يـــرتـــدي قــمــيــص منتخب 

البرازيل وبايرن ميونيخ.
ــن في  ــدرك كـــل مَــ ــ عــلــى أي الأحـــــــوال، يـ

مــيــونــيــخ، وحــتــى لـــو أمــكــن أن تنطق 
ــا«، أن  ــنــ ــدران مــلــعــبــهــا »ألـــيـــانـــز أريــ ــ جــ
المـــوعـــد الـــيـــوم غــيــر كـــل المـــواعـــيـــد وأن 
فيما  بــافــاريــا  سيضرب  كبيراً  ــزالًا  زلــ
لــو ودّع فــريــقــهــا الــكــأس ذات الأذنـــن 
الآمال  النهائي، بعدما كانت  من ربع 
البافارية كبيرة في هذا الموسم بمحو 
ــقـــه الـــــــذي شـــهـــد الــنــكــســة  خـــيـــبـــة ســـابـ
الــكــبــيــرة أمـــام ريـــال مــدريــد الإســبــانــي 
مباراتي  مجموع  فــي   5-0 بالخسارة 
نصف النهائي، قبل أن تأتي إصابات 
ــنـــجـــوم بـــاســـتـــيـــان شــفــايــنــشــتــايــغــر  الـ
والــهــولــنــدي أريــــن روبــــن والــفــرنــســي 
فـــرانـــك ريــبــيــري والمــغــربــي مــهــدي بن 

عطية وتقلب الأمور رأساً على عقب.
هــذا  بـــأن  ــاد. لا شــك  عـ شفاينشتايغر 
البافاريين  النبأ كان وقعه ساراً على 
ويعوّض بعض حسرتهم على غياب 
ــا لــقــائــد  ــن، لمــ ــريــ ــؤثــ ــنـــجـــوم المــ بـــاقـــي الـ
مـــحـــوري  ــــن دور  مـ ــيــــا  ــانــ ألمــ مـــنـــتـــخـــب 
ــي شـــدّ  ــي وســـــط المـــلـــعـــب، والأهــــــــم فــ فــ
ــالـــحـــمـــاســـة  بـ ومـــــــدّهـــــــم  زمــــــائــــــه  أزر 
ــا الـــبـــاقـــي فــســيــكــون  ــ والمـــعـــنـــويـــات. أمـ

جوسيب  الإسباني  ي 
َ
كتف على  ملقى 

الـــذي يقف أمـــام الاختبار  غـــوارديـــولا 
الأهـــــــم لــــه مــــع الــــبــــافــــاري وحــــتــــى فــي 
مسيرته ككل، إذ إنه عاش أياماً هنيئة 

في المجمل مع برشلونة.
طة 

ّ
الأنظار ستكون مسل بــأن  لا شك 

ــيـــره،  ــثــــر مــــن غـ ــلـــى غــــــوارديــــــولا أكــ عـ
ــتـــى يــمــكــن الــــقــــول أن الــضــغــوط  وحـ
عليه لا توصف. فهناك في بافاريا لا 
المؤثرة  الغيابات  بكمّ  الأمــور  تقاس 
فــي بــايــرن، بــل إن الثقة كبيرة دومــا 

كــان  إذا  وكــيــف  الــفــريــق،  بشخصية 
الـــبـــافـــاريـــون قـــد ســلــمــوا »رقــبــتــهــم« 
الإسباني  وفلسفة  لاستراتيجيات 
الــكــفــيــلــة، وفــقــا لاعــتــقــادهــم، بــإيــجــاد 
ــــات؟ هــنــا  ــــوبـ ــعـ ــ الــــحــــلــــول رغـــــــم الـــــصـ
يـــصـــبـــح غــــــوارديــــــولا مـــطـــالـــبـــا أكــثــر 
التساؤلات وعلامات  كل  على  بالرد 
ـــرت فـــي الآونــــة 

ُ
ــث الاســتــفــهــام الـــتـــي كـ

الأخــيــرة، حتى لو فقد نجماً كروبن 
ثبت أنه يعادل نصف فريق، وحتى 
لو كان الدفاع مهزوزاً ويثير الخوف 

في النفوس.
ــن هــــــذه الــــــصــــــورة، يـــبـــدو  ــ ــا مـ انــــطــــاقــ
من  لن يرضوا  البافاريين  أن  واضحاً 
مدربهم إلا أن يخرج عليهم بـ »وصفة« 
لتبلسم جراح  السحرية  من وصفاته 
تشاؤم  نسبة  ثمة  »دراغـــــاو«.  موقعة 
في ميونيخ ولدى أنصار فريقها على 
امتداد العالم نظراً للغيابات وفداحة 
ــتـــي ظــهــر  ــوة الـ ــقــ ــاب والــ ــذهــ نــتــيــجــة الــ
عــلــيــهــا بـــورتـــو، هـــذا صــحــيــح، وربــمــا 
تفاؤل  ثمة  المــقــابــل،  فــي  لكن  منطقي، 
وثقة لدى آخرين، إذ إن الهلع وتصوير 

هة بركان: بايرن أمام الإمتحان
ّ

ميونيخ على فو

زلزال سيضرب

ع 
ّ

بافاريا فيما لو ود

فريقها البطولة

الــتــقــى وكـــيـــل أعـــمـــال نــجــم بــوروســيــا 
ــــو رويـــــــــس، فــولــكــر  ــاركـ ــ ــد مـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ دورتـ
ــال  ــل مـــن ريـ ســــتــــراث، مـــســـؤولـــن فـــي كـ
مدريد وبرشلونة للتباحث في صفقة 
ــانـــي بــعــدمــا تــبــن أنــه  ضـــم الــنــجــم الألمـ
حسم قــراره بالرحيل عن فريقه نهاية 
المـــوســـم، رغـــم تــمــديــده عــقــده مــعــه قبل 
ذلك  لكن سبب  عــام 2019،  فــتــرة حتى 
هــو مــغــادرة مــدربــه يــورغــن كــلــوب عن 

النادي نهاية الموسم.
ــة »ســـــــــــبـــــــــــورت«  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ وذكـــــــــــــــــــــرت صــ
ــام بـــزيـــارة  ــراث قــ ــتـ الــكــاتــالــونــيــة أن سـ
للغريمين  مسؤولين  ليلتقي  إسبانيا 
ريال وبرشلونة، كل على حدة، من أجل 

التباحث في الصفقة. 
وتــشــيــر الــتــرجــيــحــات إلــــى أن الـــنـــادي 
ــــو الأقـــــــــرب لـــلـــحـــصـــول عــلــى  المـــلـــكـــي هـ

تــوقــيــع رويـــــس وخـــصـــوصـــا فـــي حــال 
بــيــعــه الــويــلــزي غــاريــث بــايــل الــــذي لم 
ــدر الــطــمــوحــات المــدريــديــة  يــكــن عــلــى قـ
ومبلغ 100 مليون يورو القياسي الذي 

دُفع للتعاقد معه.
ــنــــداي  »ذا صــ ــفـــة  ــيـ ذكـــــــــرت صـــحـ ــا  ــمــ كــ
بيبول« البريطانية أن نجم مانشستر 
يونايتد، الأرجنتيني أنخل دي ماريا، 
حــســم قـــــراره مـــع »الــشــيــاطــن الــحــمــر« 
مــعــلــنــا رغــبــتــه فـــي الــبــقــاء فـــي صــفــوف 
الــفــريــق وعــــدم الــرحــيــل إلـــى أي وجهة 
أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 

المقبلة. 
يريد  ماريا  دي  أن  الصحيفة  وأوردت 
ــقـــاء مــــع يـــونـــايـــتـــد بـــعـــدمـــا اجــتــمــع  ــبـ الـ
فــي الآونــــة الأخــيــرة مــع مـــدرب الفريق 

الهولندي لويس فان غال.

ــن ســابــقــا  ــلــ ــد أعــ ــ ــا قـ ــ ــاريـ ــ  وكــــــــان دي مـ
رغــبــتــه فــي الــرحــيــل الـــى بــاريــس ســان 
مرتاحاً  يكن  لم  إذ  الفرنسي،  جيرمان 
في النادي، لكنه عدل عن قــراره، وبات 
يريد تحقيق الإنــجــازات والألــقــاب في 

صفوفه.
ــــدى مــانــشــســتــر ســيــتــي  مــــن جـــهـــتـــه، أبــ
الإنـــكـــلـــيـــزي رغـــبـــتـــه فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
لاعــب ريـــال مــدريــد إيسكو خــال فترة 
ما  المقبلة، حسب  الصيفية  الانتقالات 

ذكرت بعض التقارير الإنكليزية. 
ــلـــغ 34  وقــــــــرر ســـيـــتـــي تـــخـــصـــيـــص مـــبـ
مـــلـــيـــون جــنــيــه اســـتـــرلـــيـــنـــي لــلــصــفــقــة، 
إلــــى اســتــغــال  وتــســعــى إدارة الأخـــيـــر 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي لٍإيـــســـكـــو مـــع مـــدرب 
ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعدما 
ل الأخير الاعتماد على الكولومبي 

ّ
فض

أخيراً من  العائد  خاميس رودريــغــيــز، 
الإصــــابــــة. ويــــحــــاول ســيــتــي تــعــويــض 
الــرحــيــل المــتــوقــع للعاجي يــايــا تــوريــه 

في الـ«ميركاتو« المقبل. 
إلى  الإنكليزي  تشلسي  يسعى  كــذلــك، 
ــع لاعـــــب أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد  الـــتـــعـــاقـــد مــ

الإسباني كوكي. 
ووفقاً لصحيفة »آس« الإسبانية، فإن 
»بـــلـــوز« الــبــرتــغــالــي جــوزيــه  ــــدرب الــــ مـ
الـــفـــريـــق  إدارة  مـــــن  طـــلـــب  مـــوريـــنـــيـــو 
الاستفسار عــن إمــكــان ضــم كــوكــي في 
حــــزيــــران المـــقـــبـــل. ويــرتــبــط كـــوكـــي )23 
عــامــا( بعقد طــويــل الأمــــد مــع أتلتيكو 
حتى حزيران 2019، كما يمتلك شرطاً 
جــزائــيــا ضــخــمــا يــصــل الــــى 60 مليون 
ــورو، بــالإضــافــة الـــى حــصــولــه عــلــى 6  يــ

ملايين يورو كراتب سنوي.

رويس بين »البرسا« والريال ودي ماريا باقٍ مع يونايتد

أن بايرن غير قادر على تعويض فارق 
الــهــدفــن بــســبــب ظـــروفـــه، فـــهـــذا خطأ 
كبير نظراً لتجربة البافاري وتاريخه 
وخصوصاً أنه يجدر القول أن الفريق 
قدّم أسوأ عرض له على الإطلاق منذ 
ــبــــاراة الأولــــى،  ســـنـــوات طــويــلــة فـــي المــ
المتوقع  فإنه من غير  آخــر  أي بمعنى 
بتاتاً أن يكون البافاري بأكثر من ذلك 
الـــســـوء أو مـــا يــشــبــهــه الــلــيــلــة، وكــيــف 
إذا كــانــت المـــبـــاراة فــي »ألــيــانــز أريــنــا« 
وعــلــى وقـــع هــتــافــات حــنــاجــر حــوالــي 
60 ألف مشجع بافاري؟ فهنا تختلف 

المقاييس تماماً.
ــة الــلــيــلــة،  ــعـ ــعـــد مـــوقـ الأكــــيــــد أن مــــا بـ
فـــي مــيــونــيــخ، لــيــس كــمــا قــبــلــهــا على 
الفوز، وبعده عودة  بايرن. ففي حــال 
المــصــابــن، ســتــشــهــد أوروبــــــا، لا شــك، 
بثقة  ومتسلحاً  مرعباً  بافارياً  فريقاً 
ومعنويات لا نظير لها لبقية المشوار 
القاري. أما في حال الخسارة وتوديع 
المسابقة فإن بركان بافاريا سينفجر 
مــــن ســتــطــاولــه  فـــريـــقـــهـــا، وأول  عـــلـــى 

الحمم هو »المدلل« غوارديولا.

في المباراة الثانية في 

التوقيت عينه، يبدو طريق 

برشلونة الإسباني مفروشاً 

بالورود نحو نصف النهائي 

بعد فوزه على باريس 

سان جيرمان الفرنسي في 

عقر داره 3-1 ذهاباً، إلا اذا 

حقق الأخير مفاجأة - غير 

متوقعة - وقلب الطاولة 

على الكاتالوني في ملعبه 

»كامب نو«. وقال مدرب 

»البرسا« لويس إنريكي: »لن 

يكون لدى سان جيرمان أي 

شيء يخسره، لكننا كالعادة 

سنحاول الفوز على ملعبنا 

وبلوغ نصف النهائي«.

أفضلية 

صريحة 

لبرشلونة

التقى وكيل أعمال رويس مسؤولين من الفريقين )أرشيف(

الضغوط كبيرة على غوارديولا )فرانشيسكو ليونغ ــ أ ف ب(
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أتلانتا يتغلب على 

بروكلين وممفيس 

ق على بورتلاند
ّ

يتفو

دعت جمعية 

هومنتمن القوى 

الأمنية إلى فتح 

تحقيق
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السلة اللبنانية

نـــادي المتحد طرابلس هجومه  واصـــل 
الــعــنــيــف عــلــى الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لكرة 
السلة وعلى الحكام الذين قادوا مباراته 
ــرة مــــع فــــريــــق الـــشـــانـــفـــيـــل. كـــام  ــ ــيـ ــ الأخـ
الصفدي جاء خلال حفل تكريمي أقامه 
فــي طــرابــلــس على شــرف فــريــق المتحد 
بــعــد خــروجــه مــن المــنــافــســة فــي بطولة 

الدوري.
ورأى في كلمته أن ما حصل في مباراة 
الأداء  والشانفيل على مستوى  المتحد 
التحكيمي هو أسوأ ما يمكن أن تواجهه 
كرة السلة اللبنانية من طعن وتخريب 
وتــدمــيــر ســيــؤدي بها فــي النهاية إلى 
الانهيار، في ظل اتحاد كهذا غير جدير 
بــالــقــيــادة، وفــي ظــل حــكــام كــهــؤلاء غير 
لأهوائهم  ضمائرهم  باعوا  مسؤولين، 

ومصالحهم الشخصية.
وجـــــدد الـــصـــفـــدي تـــأكـــيـــده أن الاتـــحـــاد 
غيرته  مــن  وانطلاقاً  ومسيس،  منحاز 
عـــلـــى كـــــرة الـــســـلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الــلــعــبــة 
الشعبية الأولــى في لبنان، فــإن المتحد 
مستمر فــي معركته مــع الاتــحــاد حتى 
النهاية، مؤكداً أن اتحاداً كهذا غير جدير 
بأن يكون مسؤولًا عن التضحيات وعن 
اللعبة وعن اللاعبين الذين يُرفع الرأس 

بهم في لبنان وخارجه.
وقال: »إن لم تستح فافعل ما شئت. وهم 
 ولا يعرفون إلى الحياء 

ّ
لم يستحوا قط

. فليذهبوا ويدفنوا رؤوسهم في 
ً
سبيلا

الأرض، وسيبقى رأسنا مرفوعاً، فنحن 
أهل اللعبة الحقيقيون، نحن أم الصبي، 

القضية، ولــن نتخلى عنها.  وأصحاب 
لــن نــيــأس ولـــن يــنــالــوا شـــرف تراجعنا 
ــل ســـنـــواصـــل المـــســـيـــرة،  ــا. بــ ــنــ ــهــــزامــ وانــ
وسنعالج الفساد فــي الاتــحــاد بكل ما 
الغيورين  قــوة، وبمساعدة  مــن  أوتينا 
إلى  الــذهــاب  هــم  وعليهم  اللعبة،  على 
بيوتهم لأنهم غير جديرين بالمسؤولية 

ولا بالقيادة ولا بالإشراف«.
وخــتــم الــصــفــدي: »لــقــد خضنا موسماً 
جيداً وباندفاعة رائعة من كل اللاعبين 
بدون استثناء، وقد رفعنا رأس مدينتنا 
وسنبقى  الحبيب،  وشمالنا  طرابلس 
أمــنــاء عــلــى الــعــهــد ولـــن يستطيع أحــد 

ضرب إرادتنا«.
من جهة أخرى، أصدرت الهيئة الإدارية 
في جمعية هومنتمن الرياضية البيان 

الآتي:
عــطــفــا عـــلـــى الإشـــــكـــــالات الـــتـــي رافـــقـــت 
ــة فــــي ســلــســلــة الـــــدور  المـــــبـــــاراة الــــرابــــعــ

بــن فريقي  الإقــصــائــي »الـــبـــاي أوف« 
الحكمة بيروت وهومنتمن بيروت على 
ملعب اغباليان – مزهر، والتي انتهت 
في عشر الثانية الأخير لمصلحة نادي 
لجمعية  الإداريــــة  الهيئة  يهم  الحكمة، 
ــة  ــيــ ــاضــ ــريــ هـــومـــنـــتـــمـــن الـــكـــشـــفـــيـــة والــ

توضيح الأمور الآتية:
ــمـــن أشــــد  ــتـ ــنـ تـــســـتـــنـــكـــر جـــمـــعـــيـــة هـــومـ
الاســتــنــكــار، وتــشــجــب بــشــدة التعرض 
ــام الــريــاضــي  لــــإعــــام عــمــومــا ولــــإعــ
خـــصـــوصـــا مــــن صـــحـــافـــيـــن ومــعــلــقــن 
ومصورين، وعلى الأخص للعاملين في 

محطة إل بي سي التلفزيونية.
كما تستغرب الجمعية ردة فعل القوى 
مشكورة  تتولى  التي  المفرطة،  الأمنية 
ــي المـــاعـــب،  حـــفـــظ الأمــــــن والــــســــامــــة فــ
ــان مـــن المــمــكــن أن تــخــفــف من  والـــتـــي كــ
ــع الإشـــكـــال المـــذكـــور لـــو تـــم الــلــجــوء  وقــ
ــة، بــدل  ــ ــدوءاً ورويـ إلـــى معالجة أكــثــر هــ
ــاء  ــقــ ــال الـــــرصـــــاص الــــحــــي وإلــ ــمـ ــعـ ــتـ اسـ
فــي مواجهة  لــلــدمــوع  المسيلة  الــقــنــابــل 
ــفـــال  ــزل مـــن الــشــبــاب والأطـ ــ جــمــهــور أعـ

والنساء.
وتدعو الجمعية القوى الأمنية المعنية 
ــال مــع  ــ ــكــ ــ ــي الإشــ ــ إلــــــى فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق فـ
اســتــعــدادهــا لــوضــع كــامــل إمــكــانــاتــهــا 
فـــي تـــصـــرف الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة لــتــوقــيــف 
ومحاسبة المسببين ومنع تكرار أي نوع 
ــكـــالات، حــرصــا عــلــى اســتــمــرار  مــن الإشـ
وتشجيع  الشريف  الرياضي  التنافس 

اللعب النظيف.

ح
ّ

 المتحد يواصل حملته وهومنتمن يوض

الدوري الأميركي للمحترفين

الهزيمة  كــافــالــيــيــرز  كــلــيــفــانــد  ألــحــق 
فــي   100-113 ســلــتــيــكــس  بــبــوســطــن 
المـــبـــاراة الأولــــى بينهما ضــمــن الـــدور 
»البلاي  الإقصائية  الأدوار  مــن  الأول 
الأميركي  السلة  كــرة  أوف« في دوري 

الشمالي للمحترفين. 
ويـــعـــود فــضــل الـــفـــوز لــلــثــاثــي: كــيــري 
إيــرفــيــنــغ و»المــــلــــك« لـــيـــبـــرون جيمس 
 30 الأول  أحــــــــــرز  إذ  لاف،  وكــــيــــفــــن 
ــالأدوار  ــ نــقــطــة فـــي أول مــشــاركــة لـــه بــ
تصويبات  خمس  بينها  الإقصائية؛ 
ثــاثــيــة، كــمــا ســجــل الــثــانــي 20 نقطة 
ومــــرر ســبــع كــــرات حــاســمــة، وأضـــاف 

الثالث 19 نقطة. 
في المقابل، كان ايزاياه توماس أفضل 
بـــ 22 نقطة، كما مرر  الخاسر  لاعــبــي 
عــشــر كـــــرات حـــاســـمـــة، بــيــنــمــا أضـــاف 
لاعب الارتكاز كيلي اولينيك 12 نقطة. 
المــبــاراة وهــو بعيد  ودخـــل سلتيكس 
تماماً عن ترشيحات الفوز، لكنه تقدم 
37-29 في الربع الأول قبل أن ينتفض 

كافالييرز في الربع الثاني.
ــه: »كــــانــــوا  ــ ــــائـ ــال جـــيـــمـــس عــــن زمـ ــ ــ وقـ

استثنائيين«. 
ــال: »تــشــعــر بــأنــك  أمـــا إيــرفــيــنــغ فــقــد قــ
مستعد بعد 4 أيام من التحضير قبل 
المـــبـــاراة، أنـــا ســعــيــد بــتــجــاوز المــبــاراة 

الأولى وكل التوتر المصاحب لها«.   
بدوره، قاد كايل كورفر فريقه أتلانتا 
هوكس للفوز على بروكلين نتس 99-

92  بتسجيله 21 نقطة. 
وســيــطــر هــوكــس عــلــى المــــبــــاراة، لكنه 

الــتــفــوّق على نيتس إلا  لــم ينجح فــي 
فـــي الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة. وقـــلـــص لاعــب 
بروكلين  ثاديوس يانغ تقدم اتلانتا 
ــاء دقــيــقــتــن عــلــى  ــقـ بـ مــــع  ــــى 89-93  إلـ
الــنــهــايــة، لكن جيف تيغ أحـــرز آخــر 6 

نقاط لفريقه ليضمن له الانتصار.
ــقـــدم لـــــوس أنـــجـــلـــس كــلــيــبــرز  كــــذلــــك، تـ
بسان  تجمعه  التي  السلسلة  في   0-1
أنــطــونــيــو ســـبـــرز بــعــدمــا تــغــلــب على 

حامل اللقب 92-107. 

ــل المــوســم  ــــذي وصــ ويـــديـــن كــلــيــبــرز الـ
المـــاضـــي الــــى الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
غريفين،  وبلايك  بول  كريس  للثنائي 
ألهب  فيما  نقطة،   32 الأول  سجل  إذ 
الــثــانــي المــدرجــات ومــنــح رفــاقــه الدفع 
المعنوي اللازم بسلاته الاستعراضية. 
الــلــقــاء الأول مــن هذه  وأنــهــى غريفين 
ــة وفـــــي رصــــيــــده 26 نــقــطــة،  ــهــ المــــواجــ
ــراوفـــورد 17 نقطة،  ــاف جــمــال كـ وأضــ
ــاراة ســيــطــر عــلــيــهــا أصــحــاب  ــبــ فـــي مــ
ــفـــارق بــيــنــهــم وبــن  الأرض ووصــــل الـ
لاعبي المدرب غريغ بوبوفيتش حتى 
18 نــقــطــة فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث بــعــدمــا 
كــان الــفــارق 6 نقاط 49-43 فــي نهاية 

الشوط الأول.
ــاول ســـان أنــطــونــيــو الـــذي بـــرز في  وحــ
صفوفه كــاوهــي لــيــونــارد بـــ 18 نقطة، 
ــعـــودة الــــى الــلــقــاء فـــي الــربــع  جـــاهـــداً الـ
الأخــيــر وقــلــص الـــفـــارق حــتــى 9 نقاط 
مع انتصافه، لكن بول وغريفين ضربا 
مــجــدداً ووســـعـــاه حــتــى 20 نقطة قبل 
مــــا فتح  الـــنـــهـــايـــة،  عـــلـــى  2.39 دقـــيـــقـــة 
بفوز  للخروج  فريقهما  أمـــام  الطريق 

سهل.
وفاز ممفيس غريزليس 100-86 على 

بورتلاند ترايل بلايزرز. 
وبـــرز فــي المـــبـــاراة مــن صــفــوف الفائز 
ــو أودريــــــــــــه بــــــ 20  ــنـ ــيـ ــنـــي بـ ــيـ ــوفـ ــلـ ــسـ الـ
نــقــطــة   16 بـــــ  رانـــــدولـــــف  وزاك  نـــقـــطـــة 
ــة، فــيــمــا  ــقـــطـ ــلـــي بـــــ 16 نـ ومــــايــــك كـــونـ
كــان لامــاركــوس الــدريــدج بـــ 32 نقطة 
نقطة   15 بـــ  بــاتــوم  نيكولا  والفرنسي 

الأفضل في صفوف الضيوف.
ــوم:  ـــيـــ ــ ــــج مـــــبـــــاريـــــات ال ــامـ ــ ــرنـ ــ ــا بـ ــ ــنـ وهـــ
شــيــكــاغــو بـــولـــز – مــيــلــووكــي بــاكــس، 
غولدن ستايت ووريرز – نيو أورليانز 
بــيــلــيــكــانــز، كــلــيــفــانــد كـــافـــالـــيـــيـــرز – 

بوسطن سلتيكس.

بداية ناجحة لكليفلاند وفاشلة لسبرز 

 في سلة بوسطن )جايسون ميلر ــ أ ف ب(
ً

ليبرون جيمس مسجلا

اللبناني  لــاتــحــاد  الــتــنــفــيــذيــة  الــلــجــنــة  عــقــدت 
الــقــدم جلسة لها أمــس وكـــان موضوع  لــكــرة 
المنتخب اللبناني والجهاز الفني بنداً رئيسياً 
على جــدول الأعــمــال الــى جانب بنود أخــرى. 
وقــــــرر الأعــــضــــاء تــشــكــيــل لــجــنــة مــــن أربـــعـــة 
والأمــن  حيدر  هاشم  الرئيس  تضم  أعــضــاء 
العام جهاد الشحف وسمعان الدويهي ووائل 
شهيب لدراسة السير الذاتية لعدد من المدربين 
لاختيار الأفضل بينهم. كذلك تقرر إنهاء عقد 
جيانيني،  جوسيبي  الإيطالي  الحالي  مــدرب 

د الصيغة بعد الاجتماع معه. حدَّ
ُ
على أن ت

ــرى، تــــوّج الــحــريــة صــيــدا بلقب  ــ مـــن جــهــة أخـ
النسخة الأولى من دوري الشباب لكرة القدم 
للصالات )للاعبين دون 18 عاماً(، وذلك بعد 
تــقــدّمــه عــلــى فــريــق الاهـــلـــي صــيــدا 3-2، في 
إثر فوزه  النهائية،  المباريات  خامسة سلسلة 
على  جمعتهما  الــتــي  المـــبـــاراة  فــي   ،2-5 عليه 

ملعب مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي.
ــائـــي بــــن الــفــريــقــن  ــهـ ــنـ ــلـــت ســلــســلــة الـ ــفـ وحـ
الــصــيــداويــن بــالإثــارة والــنــديّــة، وكشفت عن 
 
ً
مواهب مهمة يمكن الاستفادة منها مستقبلا
الهدف  وهــو  الوطنية،  المنتخبات  على صعيد 
ــــذي مـــن أجـــلـــه أطــلــقــت لــجــنــة كــرة  الأســـــاس الـ
القدم  لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  عبر  الفوتسال 
ع في 

ّ
المتوق أكثر من  قدّمت  التي  البطولة  هذه 

إلى  فــرق تنتمي  الأول مع مشاركة  موسمها 
مختلف المحافظات اللبنانية.

ــبــــاراة الــخــامــســة بـــن الــحــريــة  ــــم تــخــتــلــف المــ ول
الشوط  انتهى  حيث  سابقاتها،  عن  والأهــلــي 
الأول بالتعادل 2-2، قبل أن يحوّل الأول الأمور 
اللقاء  ويحسم  الثاني  الــشــوط  فــي  لمصلحته 
بــفــضــل لاعــبــيــه مــحــمــد حـــمـــود، عــلــي هــاشــم، 
ــــذي سجل  عــدنــان ســلــوم، ومــحــمــد الــقــيــس ال
الــذي  الخاسر  أمــا  الــرابــع والــخــامــس.  الهدفين 
تــقــدّم مرتين فــي بــدايــة المــبــاراة، فقد سجل له 

حسين البابا وزين المبدر.
وشهدت المباراة طرد عدنان سلوم من الحرية، 

وفراس الصباغ من الأهلي.
ــاراة الــحــكــمــان خــلــيــل بــلــهــوان وإيــلــي  ــبـ ــاد المـ قـ

حكيم، وبشير بشارة )ميقاتياً(.

لجنة اتحادية لاختيار 

مدرب المنتخب

الكرة اللبنانية

تقارير أخرى 

على موقعنا

كليفلاند كافالييرز يفوز 

على بوسطن سلتيكس 

وسان أنطونيو سبرز يخسر 

أمام لوس أنجلس كليبرز في 

أولى مبارياتهما في الدور 

الأول من »البلاي أوف«
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اعتمد داود الشريان أسلوباً 

 من الآخرين
ً
أكثر ذكاء

أبطال آخر زمن ينتصرون في الأغنيات والمدائح

صحافيو آل سعود بانوا على حقيقتهم
عبدالرحمن جاسم

لـــم تـــهـــدأ بــعــد الــحــمــلــة الـــهـــوجـــاء على 
مقابلة  نقله  بسبب  لبنان«  »تلفزيون 
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيّــد حسن 
نصرالله مع قناة »الإخبارية السورية« 
السعودية  الهواء. قامت   على 

ً
مباشرة

ولم تقعد، وانتقد سفيرها علي عواض 
 وشعباً؛ 

ً
عسيري بشدّة لبنان، حكومة

ما انسحب على سلوك معظم وسائل 
ــــل بــهــا  ــتـــي وصـ ـــام الـــســـعـــوديـــة الـ ـــ الإعـ
الأمر إلى حدّ إطلاق صفات واتهامات 
الشعب  خلطت بين تحريض مكوّنات 
ــاَ،  ــي عــــلــــى بـــعـــضـــهـــا بــــعــــضــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
والــفــوقــيــة والــعــنــصــريــة، والــعــشــوائــيــة 
ــة بـــمـــنـــظـــار  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاخــــــــتــــــــزال والاسـ
ــن الــشــعــب  ــديـــث عــ ــحـ ــي الـ الـــطـــائـــفـــيـــة فــ
اللبناني. وغلبت لهجة »التمنين« على 
إعلام المملكة الذي راح يذكّر اللبنانيين 
 
ً
متجاهلا لهم،  السعودية  بالمساعدات 

الــلــبــنــانــيــن  ــــرب، وخـــصـــوصـــا  ــعـ ــ الـ  
ّ
أن

الأمــوال  لقاء  الخليج  بكدّ في  يعملون 
التي يحصلون عليها.

بـــدأ رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة »الــشــرق 
الأوســــــــط« ســـلـــمـــان الـــــدوســـــري مــقــالــه 
المــعــنــون »لـــبـــنـــان، لا يــكــفــي الاعـــتـــذار« 
 الموضوع 

ّ
)9 أبــريــل( بــإصــراره على أن

أبـــداً بــهــجــوم نــصــرالــلــه على  ق 
ّ
لا يتعل

 »تــلــفــزيــون 
ّ
ــأن ــ  بــ

ٌ
المـــمـــلـــكـــة، بــــل مـــرتـــبـــط

لــبــنــان« شــــارك فـــي مـــا حــــدث، وســاهــم 
ــة«، مــا  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــتــــم الـ ــلــــة شــ ــفــ فـــــي »حــ
 »هــنــاك رســالــة سياسية، لا 

ّ
بـــأن يشي 

اللبنانية  الحكومة  وجهتها  إعلامية، 
لــلــســعــوديــة تــحــت الـــحـــزام«. وحــتــى لو 
ــــام الــلــبــنــانــي رمـــزي  ــر الإعـ اعـــتـــذر وزيــ
ــه 

ّ
جــريــج، فــالاعــتــذار »لــيــس كــافــيــا« لأن

»لــــذرّ الـــرمـــاد فــي الــعــيــون«. ولـــم ينسَ 
الـــدوســـري تــذكــيــر الــلــبــنــانــيــن جميعاً 
هم »قاصرون« عن »تقدير« مواقف 

ّ
بأن

الــســعــوديــة أســـاســـا والــخــلــيــج ضمناً: 
مـــــن لا  لـــــأســـــف،   هـــــنـــــاك، 

ّ
»ولـــــكـــــن لأن

السياسية  الخليجية،  المـــواقـــف  يــقــدّر 
والاقــتــصــاديــة، الــتــي تصب فــي صالح 
ـــهـــا فـــي خــانــة 

ّ
لـــبـــنـــان، ويــعــتــبــرهــا كـــأن

ــدّدت الإســــــــاءات  ــ ــعـ ــ المـــضـــمـــون مــهــمــا تـ
ــلـــدول الــخــلــيــجــيــة فهي  والاتـــهـــامـــات لـ
 .)2015/4/10 )الأخــبــار  قــادمــة«  قادمة 
ولم يفته بالتأكيد »تقسيم« اللبنانيين 
إلى قسمين على هــواه »فــرسٌ وعــرب«: 
حملة  يشنون  اللبنانيون«  »»الــفــرس 
غــيــر مــســبــوقــة عــلــى الــســعــوديــة ودول 
اللبنانيون«  »الــعــرب  أمــا   )...( الخليج 
الذين لم تخترقهم إيــران، فدورهم في 
تــنــاقــص، ولـــم يــعــد صــوتــهــم كــمــا كــان 
عالياً يستطيع إيقاف التمدد الفارسي 

ــــي نـــشـــمـــهـــا، بــل  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــــائــ ــتــ الاســ
فتحنا  الــذيــن  هـــؤلاء  مــن  ونسمعها 
لهم بلادنا وخزائن أموالنا ندعمهم، 
 »الــحــكــمــة« 

ّ
أن ولا نــشــتــريــهــم«. غــيــر 

إلـــى مقتضاها في  فــي المــقــال تــصــل 
جــمــلٍ كـــهـــذه: »ثـــم عــلــى كـــل إخــوانــنــا 
كانوا  هم 

ّ
أن يعلموا  أن  »الفينيقيين« 

مــجــمــوعــة مـــن الــهــمــج خــــال الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي دامـــــت 16 
عاماً، وذهب ضحيتها أكثر من 150 
ألـــف لــبــنــانــي، قــتــلــوا بــيــد اللبنانيين 
أنــفــســهــم الــذيــن كــانــوا خـــال الــحــرب 
يــنــزلــون إلـــى الـــشـــوارع مـــن الــصــبــاح 
يــحــمــلــون أسلحتهم  المـــســـاء،  وحــتــى 
بي  والآر  بالكلاشنكوف  ويتقاتلون 

جي«.
ه 

ّ
 داود الشريان صحافي ذكي، فإن

ّ
ولأن

تــنــبّــه لمــا حـــدث مــن رد فــعــلٍ للصحافة 
الــخــلــيــجــيــة طـــــاول الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
عنوان  وتحت  نيسان،   16 في  بكامله. 
ــذار لمـــواطـــن  ــ ــتــ ــ »أضـــــعـــــف الإيــــــمــــــان: اعــ
لبناني«، اعتذر من »المواطن اللبناني«، 
 »حكومة لبنان أخطأت« 

ّ
على اعتبار أن

حـــن عــرضــت مــقــابــلــة نــصــرالــلــه. لعب 
وهاجم  الحبلين،  على  بذكاءٍ  الشريان 

: »لا 
ً
بــعــض الــكــتــاب الــســعــوديــن قــائــا

 بــعــضــهــم حــديــث عــهــد في 
ّ
شـــك فـــي أن

يستسهل  ولــذلــك  الصحافية،  الكتابة 
ــر الـــكـــلـــمـــة المـــكـــتـــوبـــة،  ــيــ ــأثــ ــــورة تــ ــطــ ــ خــ
ــنــــد إلــــــــى الـــتـــعـــمـــيـــم فــــــي طــــرح  ــتــ ويــــســ
ــه في الوقت نفسه، يؤكد: 

ّ
آرائـــه«. إلا أن

»حــكــمــة المــمــلــكــة وحــصــافــتــهــا بــالــرغــم 
مــن الــحــمــلــة المــقــامــة ضــدهــا« لــن تؤثر 
تداعياتها »على العلاقة مع لبنان، أو 
وكرامتهم.  اللبنانيين  بمصالح  تمسّ 
وســتــتــخــطــى الــعــاقــات الــراســخــة بين 
الانفعالية  الحملة  ولبنان  السعودية 
التي يقودها »حزب الله« ضد المملكة 
وشعبها. وسيبقى تأثيرها محصوراً 
 يقف خلفها«. يحاول الشريان 

ْ
في مَن

»بـــحـــرفـــة« الإيــــحــــاء بــــأن »حـــــزب الــلــه« 
لـــيـــس مــــن نــســيــج الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي، 
« هـــامـــشـــيٌ مــــعــــزول غــيــر 

ٌ
ــان ــ ــيـ ــ ــه »كـ ــ وأنــ

ــر بــه  ــأمـ ــم يـ ــ ــــدث »لـ ذي أهـــمـــيـــة، فـــمـــا حـ
وتسبّب  وساءهم حدوثه،  اللبنانيون 
في استياء الجميع«. ورأى أن »الحزب« 
ــزبٍ ســيــاســي« مـــن دون أي  ــ مــجــرد »حـ
 بحسب 

ٌ
فـــارق »رصــيــدٍ شعبي« فهناك 

المـــقـــال »بـــن مــكــانــة شــعــب« و«مـــواقـــف 
سياسيين وإعلاميين«.

الربيع الوهابي

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــنـــذ أن  ــ ــدولـ ــ فــــي قـــلـــب الـ
نجحت إيــران في تصدير ثورتها إلى 

لبنان«.
أمــا فــي مــقــال »مخاتلة: مــا نفع لبنان 
لـــلـــســـعـــوديـــة« الــــــذي نـــشـــر فــــي جـــريـــدة 
الــيــوم نفسه،  »الــحــيــاة« السعودية فــي 
ــر كــل  ــاســ ــتــــخــــدم جــــاســــر الــــجــ فـــقـــد اســ
بكامله  البلد   

ّ
بــأن التي توحي  الألفاظ 

بات يقف ضد السعودية: »ما الحاجة 
نهار،  ليل  مــن يخاصمك  فيه  بلد  إلــى 
يـــوجّـــه إلـــيـــك ســـهـــامـــه، فــــإن أخـــفـــق في 
إماتتك جاء معتذراً عن الخطأ؟ لبنان 
ــة ســـــوى الــخــيــر  ــعـــوديـ ــن الـــسـ ــم يـــــرَ مــ لــ
التي  والـــرزق، وهــي  والتعمير  والبناء 
مــرارات الحرب الأهلية الطويلة  طــوت 
إليه،  فما حاجتنا  الطائف«  »اتــفــاق  بـ 
ونــحــن كــلــمــا مـــددنـــا يــــداً لــلــمــصــافــحــة، 
ــلـــم إلــيــنــا خــنــجــراً لــيــس مـــن صنع  أسـ
أهــــــــلــــــــه؟«. لــــكــــن بــــعــــد وصــــــــــفٍ طـــويـــل 
»وسامة« اللبنانيين ولهجتهم، يعود  لـ
النصف  مــن  الــعــصــا  ليمسك  الــجــاســر 
تمنعها  المــمــلــكــة  »حــكــمــة«   

ّ
أن ويـــؤكـــد 

مــن الــتــصــرف بــالمــثــل: »كــــان ممكناً أن 
ــة وتــــديــــر ظــهــرهــا  ــعـــوديـ تــغــضــب الـــسـ
لا  ها 

ّ
لكن النكران،  هــذا  كل  بعد  للبنان 

تخذل حلفاءها، ولا تترك أكثر الأشقاء 
وسامة عرضة لعمليات تشويه مدمرة. 
ومهما رانت الغمامة الثقيلة فلا بد أن 
ه برأي الكاتب 

ّ
تنجلي«. هكذا، يبدو أن

السعودي الوسامة هي »سرّ« العلاقة 
بين لبنان والسعودية.

ــتــــب إدريـــــــس  ــه، كــ ــنــ ــيــ ــي الإطـــــــــــار عــ ــ فــ
الإدريــــــس فـــي 14 نــيــســان مـــقـــالًا في 
صحيفة »الوطن« بعنوان »بدكن ما 

 المشكلة مــع من 
ً
تــآخــذونــا«، مــفــصّــا

أســمــاهــم »عــــرب الـــشـــمـــال«، مـــن دون 
»مشكلتنا  تــحــلــيــل:  أي  يــضــمّــنــه  أن 
استعلائهم  عــن  دائــمــا  نتغافل  ــنــا 

ّ
أن

ــن تـــجـــاوزاتـــهـــم  ــ ــــرف عـ ــطـ ــ ــغــــض الـ ونــ
جماعة  ــهــم 

ّ
أن فيظنون  الــصــبــيــانــيــة، 

من الأذكياء أهل الأمجاد والحضارة 
في مواجهة ثلة من البدو الطارئين. 
فــمــن بـــاب أولـــى أن نــرفــض ونشجب 
الفوقية  النظرة  هــذه  على  ونسخط 
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علاء رستم 

ــ سوريا

صنعاء ــ جمال جبران

ــم  ــهـ ـ
ّ
أن  

ً
ــعــــا فــ ــوا  ــ ـــدّقـ صــ ــعــــود  ســ آل  أنّ  ــبــــدو  يــ

يـــخـــوضـــون حــــربــــا حــقــيــقــيــة وتـــســـتـــحـــق أن 
أجلها  مــن  يصنعوا  وأن  قصائد  لها  يكتبوا 
الـــوطـــنـــيـــة، وأن يــطــلــقــوا  ــانــــي  الأنـــاشـــيـــد والأغــ
بـــرامـــج تــعــبــئــة مـــن شــأنــهــا تــحــفــيــز مــشــاعــر 
رعاياهم ودفعهم للوقوف إلى جوار جيشهم 
وتأييده أثناء خوض هذه المعركة »الحاسمة« 

المملكة. تاريخ  في 
ـــر 

ّ
مـــن ســيــدفــعــه حـــظـــه الـــعـــاثـــر لـــوضـــع مـــؤش

ــو عـــلـــى مــــوجــــات بــــث إذاعـــتـــي  ــ ــراديـ ــ ــهـــاز الـ جـ
ــرامـــج  ــبـ »الـــــــريـــــــاض« و»جــــــــــــدّة« ســـيـــســـتـــمـــع لـ
تـــواصـــل مـــع أولـــئـــك الـــرعـــايـــا وهـــم يــتــحــدّثــون 
فــي مــكــالمــاتــهــم ويــقــولــون شــعــراً فــي »جــنــود 
البلاد  »مجد«  يصنعون  الذين  سلمان«  الملك 
ويـــعـــيـــدون كــتــابــة تــاريــخــهــا مـــن جـــديـــد عــلــى 

الجهد الإعلامي  المعركة«. ويتضاعف  »أرض 
بث  فــي  جميعها  الإذاعـــات  تلك  تتحد  عندما 
الحدث«.  »مع  بعنوان  واحد  لبرنامج  مشترك 
مختلف  فــي  الــنــاس  آراء  الــبــرنــامــج  يستطلع 
المــؤيــدة مسبقاً  الــســعــوديــة، ومــواقــفــهــم  المـــدن 
ــــذي أعــلــنــه المــلــك ســلــمــان بن  لـــقـــرار الـــحـــرب ال
نفسه  الملك  وهــو  اليمنيين.  على  العزيز  عبد 
اختير  ــه 

ّ
إن نفسها  الإذاعـــات  عنه  تقول  الــذي 

تأثيراً  »الأكثر  الشخصيات  من ضمن  دولياً 
متى  نعلم  لا  الحقيقة  في  ونحن  العالم«.  في 
عن  الاستطلاع  هــذا  على  عثروا  وأيــن  وكيف 

ملك لم يُكمل بعد عامه الأوّل على العرش. 
لكن بعيداً عن هذا الخبر، سنجد أنّ من يستمع 
ه يجب 

ّ
أن  

ً
البرامج سيصدّق فعلا إلى كل هذه 

قنواتها  يشاهد  ومن  السعودي.  الجيش  دعم 
التي  القصائد  تلك  أنّ  سيكتشف  الفضائية، 
ــــى أغــنــيــات  ســمــعــهــا فـــي إذاعـــاتـــهـــا تــحــوّلــت إل

ظهر جنوداً يسيرون في تشكيلات 
ُ
مصوّرة، ت

مُــنــتــظــمــة، مــع لــقــطــات أخـــرى لــجــنــود يطلقون 
ت 

ّ
مظل بواسطة  يهبطون  أو  الــهــواء،  في  النار 

عــلــى مسافات  قة 
ّ
محل مــروحــيــة  طــائــرات  مــن 

قــريــبــة مـــن الأرض. لــكــنــنــا لـــن نــــرى فـــي هــذه 
البرامج مواجهات عسكرية مع »الأعداء«. إنها 
العائلة  أبــنــاء  أحــد  يحضرها  تدريبات  مــجــرّد 
لقصيدة  مُنشد  يأتي صــوت  ذلــك،  مع  المالكة. 
جديدة للشيخ الأصولي عائض القرني، ليقول 
ــيــوم لعيون  فــيــهــا: »لــبــيــك يــا ســلــمــان. جــيــنــا ال
الـــوطـــن، أبــشــر بــعــزّك يــا زعــيــم المــمــلــكــة يــا أبــو 
فهد. حنا جنود الله بعنا أرواحنا بأغلى ثمن 
فــي جنة الــفــردوس مــوعــدنــا ويــا نعم الــوعــد«. 
وفي سياق الأغاني »الوطنية« المصوّرة، هناك 
للفنان عبد  السعودي«  يالشعب  »ارتاح  أغنية 
»عاصفة الحزم«  ى فيها بـ

ّ
المجيد عبد الله يتغن

إعــداد  رداءة  تــوضــح  بـــاردة  وبنبرة  بسطحية 

ــذا الــعــمــل وســـرعـــة ظـــهـــوره عــلــى الــشــاشــة.  هــ
الأغنية من كلمات بدر الخالدي وألحان صلاح 
أحمد، وتأتي مشابهة لقصيدة القرني. هكذا، 
الــتــمــجــيــد والــتــضــخــيــم نفسها  ـــكـــرّر مــعــانــي 

ُ
ت

ــا ســبــق،  ــاءً عــلــى كـــل مـ ــنـ ــعـــودي. بـ لــلــمــلــك الـــسـ
لــن يـــرى المــشــاهــد حــقــيــقــة مــا يــصــفــه الإعـــام 
»الــحــرب«، بينما هــي فــي الــواقــع  الــســعــودي بـــ
مــجــمــوعــة هــجــمــات يــومــيــة عــلــى ســمــاء اليمن 
وحــيــاة الــيــمــنــيــن بــطــائــرات يــقــودهــا طــيّــارون 
على  ســاعــة  كــل  بصواريخهم  يلقون  أجــانــب، 
رفة التي تفيد بأنّ 

ُ
الأبرياء. نتذكر هنا تلك الط

آخر حرب خاضها جنود تلك البقعة من شبه 
كانت  كسبها  فــي  ونجحوا  العربية  الــجــزيــرة 
الــرســول  حــــد«، وكــانــت ضــد جماعة 

ُ
»أ معركة 

ــقـــول الـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة  مــحــمــد فــــي حــــن تـ
هم كانوا خاضوا حرباً ضد جماعة 

ّ
الفعلية أن

الحوثي في عام 2008 وخسروها.



23 ثقافة وناس    تلفزيون

ز على دفع الطرفين 
ّ

يرك

إلى الاشتباك

تطل علينا غداً في برنامج 

otv من حقك« على«

فقدت الدراما السورية نفسها مع 

غرقها في رأس المال الغامض

وائل الابراشي ينفخ في نار الطائفية

أمل حمادة التلفزيون اكتشف ظاهرة جديدة!

حروب التكفير... ومجازر الدراما

القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن

كان ممكناً أن تهدأ الضجة التي أثارها 
الــســلــفــيــون أخــيــراً ضـــدّ ثــاثــة ممثلين 
مــصــريــن شـــاركـــوا فـــي حــشــد شعبي 
في مدينة تكريت، دعت إليه الحكومة 
على  الانــتــصــار  مناسبة  فــي  العراقية 
»داعــــــش« هـــنـــاك. تــلــك الـــدعـــوة جـــاءت 
مــقــبــرة جماعية   ... إلـــى  الأنــظــار  للفت 
ــن نــهــر دجــلــة،  عــثــر عــلــيــهــا بـــالـــقـــرب مـ
حــيــث ذبــــح »داعــــــش« أكـــثـــر مـــن 2000 
ــي. كـــــان مــمــكــنــا أن تــمــرّ  ــ ــراقـ ــ طــــالــــب عـ
الفنانين بسلام لأنها  الانتقادات ضدّ 
ــزاب أو من  ــراد لا مــن أحــ جـــاءت مــن أفــ
جهات رسمية، لولا أن وائل الابراشي 
)الــصــورة(  خصّص حلقات برنامجه 
 

ّ
»العاشرة مساء« )قناة »دريم 2«( لكل
مــا هــو مشعل لــلــنــيــران. بـــدأت القصة 
بـــزيـــارة المــمــثــلــن أحــمــد مــاهــر وحــنــان 
شوقي ووفاء الحكيم العراق لحضور 
احــتــفــال بــالــنــصــر عــلــى »داعــــــش« في 
تــكــريــت. وطــلــبــت شــوقــي هــنــاك ارتـــداء 
ــــس الــــعــــســــكــــريــــة تـــضـــامـــنـــا مــع  ــــابــ المــ
سلفية  أصواتاً   

ّ
لكن العراقي.  الجيش 

 
ً
مــصــريــة انـــتـــقـــدت الـــخـــطـــوة، مــعــتــبــرة

ــيــــع«!  ــتــــشــ الـــــــزيـــــــارة دعــــــــوة إلــــــــــــى... »الــ

زينب حاوي

فــــــــي شــــــــــــارع الــــــحــــــمــــــرا حـــــيـــــث تــــــــدور 
الــكــامــيــرات والاســتــصــراحــات، تعثرت 
أمل  تدعى  بسيدة  »المستقبل«  كاميرا 
حــمــادة خـــال شــهــر آذار )مـــــارس( من 
الـــعـــام المـــاضـــي. كـــانـــت المــحــطــة وقــتــهــا 
ــن فـــــي الــــشــــارع  ــريــ ــابــ ــعــ تـــســـتـــصـــرح الــ
الــبــيــروتــي ضــمــن بــرنــامــجــهــا »أخــبــار 
اليوم«(. طبعاً،  »كلمة  )فقرة  الصباح« 
لـــم تــكــن تــتــوقــع الـــقـــنـــاة الــــزرقــــاء الــتــي 
حــمــل شــريــطــهــا عـــنـــوانـــا عــلــى شــاكــلــة 
سؤال: »انقرضوا الرجال بلبنان؟!« أن 
يلقى الــفــيــديــو كــل هـــذا الانــتــشــار على 
وقتها،  الاجتماعي.  التواصل  شبكات 
ــادة أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا على  ــمـ تــحــدثــت حـ
سجيتها. عبّرت عما تفكر به شريحة 
ــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بــطــريــقــتــهــا  ــ كـــبـــيـــرة مـ

خليل صويلح

ــا الــعــربــيــة الـــيـــوم على  تــعــمــل الــــدرامــ
استكمال ما بدأته الحرب في تمزيق 
الحدود،  إلغاء  لجهة  ليس  الخرائط، 
وإنما بقصد تفتيت الهويات البيئية 
التي تميّز دراما ما عن سواها، وإذا 
ف عن جغرافيا زئبقية، من 

ّ
بها تتكش

دون تضاريس واضحة. ما نشاهده 
مــــنــــذ ســــــنــــــوات يـــــعـــــوم فــــــي مــنــطــقــة 
الــــاجــــاذبــــيــــة، بــــاســــتــــدعــــاء حــبــكــات 
مــــســــتــــوردة ومـــقـــتـــبـــســـة عـــــن أعـــمـــال 
أجنبية تنطوي على أجندات ملتبسة 
تـــؤســـس ربـــمـــا إلـــــى نـــســـف الـــتـــاريـــخ 
ــي واســتــبــدالــه بــــ »الـــاتـــاريـــخ«. 

ّ
المــحــل

في نهاية المطاف، ترمي هذه الأعمال 
ــرة مـــن مــخــزونــهــا  ــذاكـ إلـــى تــنــظــيــف الـ
البيئي ومشكلاتها الموجعة لمصلحة 

بتحويل برنامجه الى حلبة مصارعة 
بــن الاثــنــن الــلــذيــن صنعهما الإعـــام 
عـــيـــنـــه كـــظـــاهـــرتـــن تــــم تــضــخــيــمــهــمــا. 
هــكــذا، سئلت حــمــادة عــن رأيــهــا بأبي 
رجـــــــــال؟ّ«.  ــيـــه  فـ ــفـــة  شـــايـ و«إذا  مـــلـــهـــب 
 علينا غــداً 

ّ
بــعــد هـــذا الــظــهــور، ســتــطــل

فـــي بــرنــامــج »مــــن حـــقـــك« )بـــعـــد نــشــرة 
الأخــبــار( على otv لتتحدث كما يشي 
ــتـــأخـــر فــي  الإعـــــــان الـــتـــرويـــجـــي عــــن الـ
الــزواج وما إذا كان يوصّف »عنوسة« 
أم خــيــاراً شــخــصــيــا. إذاً، بــــدأت عــدوى 
الضيوف تنتشر بين القنوات المحلية. 
بــعــد صنعها إعــامــيــا والــتــرويــج لها 
مــــن قـــبـــل جـــمـــهـــور الـــســـوشـــال مــيــديــا، 
 حــــمــــادة عـــلـــى بــــرامــــج مــخــتــلــفــة، 

ّ
ــل تـــحـ

ــادة تــتــكــئ على  ــ فـــمـــاذا ســتــقــدم غــيــر مـ
الإضــحــاك والــســخــريــة؟ وهــل تعلم في 
 من قبل هذه 

ّ
ستغل

ُ
قرارة نفسها أنها ت

الضياع  مرحلة  مــع  تــتــواءم  بصرية 
ــكـــري، أو نــســتــعــيــد ســـيـــرة أحــمــد  ــفـ الـ
بـــن حــنــبــل، وابــــن تــيــمــيــة فـــي الــضــفــة 
مع  ا على موعد 

ّ
كن الأخـــرى. ومثلما 

»آل باتشينو« عربي، في مسلسلات 
ــارلــــون  ــتــــظــــر«مــ ــنــ ــة، ســــــــوف نــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
الــشــاشــات  م 

ّ
بـــرانـــدو« عــربــيــا سيحط

لــفــرط حــضــوره الآســـر. وعــلــى الجهة 
ــتــــاوى  الأخــــــــــرى ســـــــوف نـــســـتـــعـــيـــد فــ
يليق  بما  الأم  الصحراء  إلــى  تعيدنا 
بــســالــة قــيــد الانــــقــــراض. بـــن هــذيــن 
الخندقين، سيُدفن التاريخ في مقبرة 

مهيبة. 
يــأبــهــون لجنسية  لا  الــقــبــور  ــفـــارو  حـ
الــجــثــة طـــالمـــا أن مــفــرمــة المـــحـــو تعمل 
استعدنا  القصوى. في حال  بطاقتها 
خــــســــائــــر الــــــــدرامــــــــا الـــــســـــوريـــــة الـــتـــي 
الـــغـــامـــض،  المــــــال  انـــخـــرطـــت فــــي رأس 

المنابر الإعلامية لجذب جمهور يطوف 
عــلــى الــســطــح ويــحــب الــســطــحــيــة؟ في 
الــســوشــال ميديا، وصناعة  زمــن غــول 
الــعــاديــن،  لـــأفـــراد  الــوهــمــيــة  الحيثية 
يبقى السؤال حاضراً من وحي مقولة 
حـــمـــادة: »هـــل انــقــرضــت الــشــخــصــيــات 
ــمـــون  والمـــضـ الـــحـــيـــثـــيـــة  ذات  الــــجــــدّيــــة 
والإفــــــــادة لــلــمــشــاهــد عــلــى الـــشـــاشـــة؟« 
السير في  أحــب  اللبناني  الإعـــام   

ّ
لعل

هذه الصناعة كما فعل نظيره المصري 
اب  )شـــات  البحيري  منى  صناعة  فــي 
يــور مـــاوس أوبــامــا( الــتــي ضجت بها 
ــهــا دعيت 

ّ
المــنــتــديــات والمــنــابــر حــتــى أن

إلـــــى المــــؤتــــمــــرات الـــخـــاصـــة بــــالإعــــام! 
ا مــا زال يسمع بمنى 

ّ
لكن هــل أحــد من

البحيري؟ إنها كفقاعة صابون سرعان 
مــا تــخــتــفــي، وهــــذه الــحــال ستنسحب 

بالتأكيد على حمادة وغيرها.

سنجد أنها باعت التاريخ والجغرافيا 
بـــالـــقـــطـــعـــة: فــــانــــتــــازيــــا شــكــســبــيــريــة 
مقتبسة من نسخة يابانية )الجوارح 
والكواسر...(، ثم »باب الحارة« المغلق 
ــبـــطـــولات الـــزائـــفـــة، في  عــلــى أوهــــــام الـ
شوارع الطرابيش والشوارب المعقوفة، 
أتــت موجة  أن  إلــى  والعباءات السود، 
ـــخـــلـــعَ 

ُ
ــان الـــــقـــــرار أن ت ــكــ »صــــبــــايــــا«، فــ

نــوع  فــي  مــا تحتها  الــعــبــاءة لتكشف 
الحديث،  الــشــامــي  الغنج  تصدير  مــن 
والمــثــيــر بــالــطــبــع لــغــريــزة الـــبـــدوي في 
غلق 

ُ
أ أن  إلى  حدث، 

ُ
الم الزجاجي  برجه 

الـــقـــوس أخـــيـــراً، عــلــى شــاشــة لا تشبه 
تائهون  كأننا  يشاهدها،  ممن  أحـــداً، 
في جزيرة مجهولة إثر غرق السفينة 
مه حروب 

ّ
بعاصفة هوجاء. ما لم تحط

ــا الـــجـــديـــدة  ــ ــــدرامـ الــتــكــفــيــر، هــــا هــــي الـ
جهز عليه من دون مقاومة! 

ُ
ت

إعلام الفتنة

عجبي!

وقفة

ــبــــوك، كـــتـــب الــســلــفــي  ــايــــســ ــفــ وعــــبــــر الــ
ــد إســـمـــاعـــيـــل مــهــاجــمــا المــمــثــلــن،  ــيـ ولـ
ــوّل  ــ ــنــــان شــــوقــــي، وحــ وخــــصــــوصــــا حــ
»شيعي«  حشد  إلــى  الشعبي  الحشد 
على حد تعبيره. وإذا بالابراشي يقرر 
تنظيم مواجهة إعلامية بين الطرفين، 
وهـــو مـــا يــفــعــلــه كـــل يـــوم تــقــريــبــا على 
المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة والــجــنــائــيــة 
الـــبـــرنـــامـــج  تـــــنـــــاول  إذ  ــة.  ــيــ ــفــ ــائــ ــطــ والــ
 قـــضـــايـــا الـــتـــحـــريـــض المـــذهـــبـــي 

ً
قــــبــــا

ــمــــاح  ــــن، ورفــــــــــض الــــســ ــريــ ــ ــــصــ بــــــن المــ
حلقات  أيّ  بتصوير  شيعية  لــقــنــوات 
ــتـــمـــد أســـلـــوب  داخــــــــل المــــســــاجــــد. ويـــعـ
الابــــراشــــي دائـــمـــا عــلــى دفــــع الــطــرفــن 
إلــــى الاشـــتـــبـــاك، والـــســـمـــاح لــكــل طــرف 
قبل  الثاني،  للطرف  اتهامات  بترديد 
ل في النهاية لوأد الصراع بعد 

ّ
التدخ

الابراشي  يسمح  كما  طبعاً.  اشتعاله 
»العامة«  ليقول  الجمهور  بمداخلات 
آراءهـــــم فــي الــقــضــايــا، ويــســمــح أيضاً 
لمـــصـــادر اشــتــهــرت بــنــزقــهــا وتــهــوّرهــا 
وشــعــبــويــتــهــا بــالــتــدخــل عــلــى الـــهـــواء 
الشتائم  وأحياناً  الاتهامات  وتوجيه 
لــلــضــيــوف، وخــصــوصــا هــــؤلاء الــذيــن 
ينحاز الابراشي ضدهم. كل ما سبق 
تكرّر بحذافيره في حلقة أول من أمس 

الـــســـاخـــرة والــــســــاذجــــة. وبـــعـــدمـــا دلــت 
بـــدلـــوهـــا، ســـألـــت المـــذيـــعـــة: »إنــشــالــلــه 
بـــدكـــم تــحــطــونــي عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون؟« 
وأرفــقــتــه بضحكة رنــانــة عــفــويــة. كلام 
بث في برنامج صباحي وتفاعل معه 
وإضحاك  السخرية  نشر  بغية  الآلاف 
ــقـــف هـــنـــا.  ــم يـ ــ ــن الأمـــــــر لـ ــكـ الآخــــــريــــــن. لـ
أمـــل حــمــادة الــتــي بتنا نــعــرف اسمها 
بصاحبة  تكنىّ  وكانت  الــيــوم،  الكامل 
مقولة »إنقرضوا الرجال« لم ينحصر 
حضورها فــي هــذه الــدقــائــق المــعــدودة 
ــا سطع  ــان مـ ــرعـ عــلــى »المــســتــقــبــل«. سـ
نجمها وأضحت مجدداً حديث الناس 
ي 

ّ
عامل كوجه يظهر على الإعلام يسل

ُ
ت

من  الأول  فــي  ويضحكهم.  المشاهدين 
نيسان )أبــريــل( الماضي، ســرت إشاعة 
 حــمــادة تــوفــيــت ســرعــان مــا تبيّ 

ّ
بــــأن

ــيـــســـان«. هـــكـــذا عــومــلــت  ــا كـــذبـــة »نـ ــهـ ـ
ّ
أن

ق 
ّ
الــوهــم«، فــأنــت كــائــن معل »تأصيل 

في اللامكان، وتالياً علينا أن ننسى 
واحدة،  بضربة  والتاريخ  الجغرافيا 
ــي مــيــاديــن  ــا يـــحـــدث فــ عـــلـــى غــــــرار مــ
الـــحـــرب لــجــهــة تــدمــيــر الآثـــــار والمــــدن 
العريقة وتحطيم التماثيل، واللجوء 
إلى عراء التاريخ، في أكبر عملية ثأر 
بدوية من مدن المركز، من بغداد إلى 
البدوي  المال  دمشق، وحتى صنعاء. 
يـــضـــرب بــعــمــق أي رائـــحـــة مـــضـــادة، 
بنوعين من المسلسلات: الأول ينهض 
مــذاهــب وشخصيات  اســتــدعــاء  على 
»الــبــداوة  ديــنــيــة إشــكــالــيــة، وتمجيد 
المنقذة«، والثاني ينخرط في قصص 
ــرامـــيـــة  ــعــــة ومــــــــطــــــــاردات غـ ــائــ حـــــب مــ
ــرار  ــ ــلــــى غــ ــــات بــــولــــيــــســــيــــة، عــ ــكـ ــ ــبـ ــ وحـ
ثنائية  المدبلجة، في  التركية  الدراما 
ــراج الــزجــاجــيــة«. لا  ــ »الــصــحــراء والأبـ

الأحـــد مــن برنامج »الــعــاشــرة مــســاء«، 
 على 

ً
حتى انهارت حنان شوقي باكية

ــهــامــهــا بالتشيع«. 
ّ
الــهــواء، رافــضــة »ات

واضطر أحمد ماهر للتأكيد مراراً بأنه 
ي المذهب«. خرج الحوار من دائرة 

ّ
»سن

العربية  الشعوب  أن تفعل  مــاذا يجب 
من أجــل مواجهة »داعــش« وجماعات 
الإرهــــــاب، إلـــى دائـــــرة مــذهــبــيــة تجعل 
كل متضامن ضــدّ الإرهــاب ينظر أولًا 
في مذهب المتضامن الآخر الذي يقف 

ــواره. ورغــــم أن الابـــراشـــي فتح  ــ إلـــى جـ
ــهـــواء لــلــعــديــد مـــن الاتـــصـــالات الــتــي  الـ
جــاءت مــن الــعــراق، مــن بينها محافظ 
الداعية  هم هاجموا 

ّ
صلاح الدين، وكل

ـــــه بــقــي الــــســــؤال: لمـــاذا 
ّ
الــســلــفــي، إلا أن

ــــري مــنــذ  ــعـــض الإعـــــــــام المـــــصـ ــر بـ يـــصـ
فــتــرة عــلــى الــتــحــريــض وتــأجــيــج الــنــار 
ــن يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة  ــ المـــذهـــبـــيـــة؟ ومـ
انطلقت  التي  التحريضية  التعليقات 
ضــــدّ الــفــنــانــن عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي بعد إنتهاء الحلقة؟

اللواتي  الشهيرات  النجمات  معاملة 
ــزءاً مــن حياتهن.  ــاعـــات جــ تــشــكــل الإشـ
ـــــــيـــــــت« الــــى 

ّ
بــــعــــد هـــــــذه الـــــحـــــادثـــــة، »رق

وتحديداً  التلفزيون  ضــيــوف  مــصــاف 
فـــي الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة الاجــتــمــاعــيــة. 
برنامج  استضافها  الماضي،  الأسبوع 

»بــــا تــشــفــيــر« عــلــى »الـــجـــديـــد« ضمن 
فــقــرة المـــواجـــهـــة مـــع مــيــاد أبــــو ملهب 
الــــذي تــظــاهــر بــثــيــاب شــبــه عـــاريـــة في 
ــلــــح« وتــلــقــفــتــه  ــة »ريـــــــــاض الــــصــ ــاحــ ســ
الـــشـــاشـــات لــتــأخــذ »قـــوتـــهـــا« مـــنـــه. في 
بليق  تمام  المــقــدم  ى 

ّ
تسل الحلقة،  هــذه 

أمــكــنــة راســخــة فــي الـــدرامـــا المقترحة 
اليوم، فإما صحراء رملية، أو وقائع 
مستنسخة تــدور فــي أبـــراج ومــولات 
ــر مــا  ــ ويــــخــــوت بـــحـــريـــة وقــــصــــور. آخـ
اقـــتـــرحـــتـــه هــــــذه الــــــدرامــــــا الــهــجــيــنــة 
ــة »الــــعــــرّاب« المــشــهــورة  ــ تــحــويــل روايـ

ــا، الــــغــــرق فــي  ــيــ ــالــ ــــى مـــســـلـــســـل، وتــ إلــ
أميركا،  في  الإيطالية  المافيات  حمّى 
تفعله  ما  غــرار  على  معرّبة،  بنسخة 
بــرامــج تــلــفــزيــونــيــة مــســتــوردة. وفقاً 
لأجــنــدات شركات الإنــتــاج الغامضة، 
لا روايـــــــات عــربــيــة تــصــلــح لـــلـــدرامـــا، 
لــــذلــــك عــلــيــنــا أن نـــســـتـــورد بــضــاعــة 
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روان عز الدين

الذكرى الأربعون لبداية الحرب 
الأهلية اللبنانية تبدو مجرّد 

مناسبة شكلية لإقامة »صدى: 
الأصوات خلف الصور«. ينطلق 

المعرض من رصد الحرب الأهلية، 
كتاريخ أساسي، لتتبع الحروب 

التي تلتها، والأحداث الأمنية 
المتواصلة. المعرض الفوتوغرافي 
التجهيزي الذي يقيمه »الصليب 

الأحمر اللبناني« و»اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر« يستمر 

حتى 26 نيسان )أبريل( في 
»فيلا باراديسو« )الجميزة ــ 

بيروت(. هنا، تتراءى الحرب من 
خلال 40 صورة فوتوغرافية، 
وتسجيلات صوتية ووثائق 

ورسائل وقصص وفيديو 

وشهادات حية، ونماذج لغرف 
الإسعاف الأولية. يقدّم المعرض 
مقاربة للحرب تجمع مسعفي 

»الصليب الأحمر اللبناني« 
و»اللجنة الدولية«، وعدسات 

المصورين. عبر خطين متوازيين 
ومتداخلين، يطالعنا توثيق 

بصري شامل للناس والضحايا 
يمتدّ لأربعين عاماً. العدوانان 
الإسرائيليان )1996 ــ و2006(، 

والحرب الأهلية، وأحداث 7 أيار 
عام 2008، وطرابلس والتفجيرات 

المستمرة نشاهدها في الصور 
الأربعين من أرشيف »الصليب 

الأحمر«، وأخرى بعدسات ستة 
مصورين لبنانيين. ينتمي عباس 

سلمان )1957(، وجمال سعيدي 
)1957(، وألين مانوكيان )1964( 

وباتريك باز )1963(، والزميل 

مروان طحطح )1981( وحسين 
بيضون )1987( إلى أجيال مختلفة. 

كبر بعضهم في الحرب الأهلية، 
وعاشوا ليصوّروا حروباً أخرى 

لاحقاً. تصطاد الصور معاناة 
د لقطات 

ّ
الناس في الحرب، وتخل

أخرى لحظات ثانوية على هامش 
الأحداث الكبرى؛ أبرزها تلك 

التي تظهّر الجانب الإنساني، 
والحياة اليومية، خلف المأساة، 

وجهود مسعفي »الصليب 
الأحمر« وإصاباتهم. هكذا، يهدف 
المعرض إلى تجاوز الأرقام: الموتى 

الجرحى، المفقودون... فنقرأ 
قصصاً حية وحميمية ضاعت 

في الحرب. نستمع أيضاً إلى 
تسجيلات صوتية للمسعفين، 

وللضحايا، وللمصورين. تخبرنا 
ألين مانوكيان عن مشاهد سوداء 

عالقة في ذاكرتها، لعلها تشكل 
صوراً أخرى لم يتح لعدستها 

التقاطها. بقي باتريك باز مسكوناً 
بالحرب رغم خروجه من لبنان، 
ليأتي ويصورها مجدداً. مروان 

طحطح، الذي التقط رأسه الصورة 
الأولى لنيران تبتلع مبنى في 

الصنائع، صوّر مشاهد مشابهة 
في الضاحية الجنوبية، خلال 

عدوان تموز.
»صدى: الأصوات خلف الصور«: 

حتى 26 نيسان )أبريل( في »فيلا 

باراديسو« )الجميزة ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/739297
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خبر
صورة
و

انطلقت الدورة الثالثة 

من »المهرجان الدولي 

للطبول والفنون 

ل من أمس 
ّ

التراثية« أو

على خشبة »مسرح بئر 

يوسف« في »قلعة 

صلاح الدين الأيوبي« 

في القاهرة. تشارك 

في الحدث 22 دولة 

من مختلف أنحاء 

العالم، وتقام الحفلات 

أيضاً في قبة الغوري، 

وقصر ثقافة بنها، 

وشارع المعز، ومكتبة 

الزاوية الحمراء، ومركز 

الطفل للحضارة 

والإبداع، إضافة 

إلى مسرح الميدان 

في ساحة الهناجر، 

وقصر ثقافة بهتيم. 

وستتزامن الحفلة 

الختامية مع عيد تحرير 

سيناء في 25 نيسان 

س 
ّ
كر

ُ
)أبريل(، وسي

هذا اليوم للاحتفاء 

بهذه المناسبة في 

تظاهرة فنية دولية 

تجمع كل الفرق 

الفنية المشاركة في 

المهرجان. )محمد 

الشاهد ــ أ ف ب(

Partners Points of Sale

RestaurantsSupporters InfoMedia Partners

Organized by

www.maqamat.org
info@maqamat.org
01 21 80 40 - 71 61 66 24 

maqamat dance theatre

@maqamat

#maqamat_dance_theatre

 المائةِ... 
َ

بعد

!
ِّ

د
َ

 ــ عن الع
َ

ف
ّ

لن أتوق

رِيستي، 
ْ
في ثلاثينيّاتِ القرنِ الماضي، زارت أجاثا ك

بغدادَ.
بَ لها لقاءٌ 

ِّ
وكما اعتادَ الناسُ، في بغداد وسواها، رُت

ري العاصمةِ، آنذاك. مع المهتمّين بكتابتها، من متنوِّ
ها عن عدد الكتب 

َ
وكان من بين الحاضرين، مَن سأل

ها.
ْ
)الروايات البوليسية( التي أصدرِت

هُ أجاثا كريستي:
ْ
أجابت

»!  المرءُ عن العَدِّ
ُ

ف
ّ
»أيها الفتى، بعد خمسين يتوق

 Young man
!After fifty one ceases to count

■ ■ ■
بٍ عن »دار 

ُ
 كت

ُ
صدُرُ لي ثلاثة

َ
، سوف ت

َ
هذا الصيف

الجَمل«.
: 

ُ
بُ هي الآتية

ُ
الكت

 لخمسين قصيدة من 
ٌ
 في خريطة« ترجمة

ٌ
1-  »حياة

الشاعر البرتغاليّ الصديق نونو جوديس.
2- »ديوان الأنهار الثلاثة« محموعة قصائد لي.

3- »جِرارٌ بلونِ الذهب« للشاعر الصيني من القرن 
السابع لِي بو.

■ ■ ■
يتُ حاجزَ المائة كتابٍ.

ّ
منذ أشهرٍ، تخط

، تجعلني 
َ

صدرُ، الصيف
َ
 التي ست

ُ
وهذه الكتب الثلاثة

ى حاجزَ المائة والعشرة...
ّ
أتخط

■ ■ ■
 نفسي؟

ُ
هل أغبِط

 في هذا...
َّ

أزعُمُ أنّ لي الحق
رَ اسمي في منابرِهم المأجورة، 

ْ
أمّا الذين حرّموا ذِك

وصُحُفِهم القذرة، فقد فعلوا خيراً.
■ ■ ■
!  عن العدِّ

َ
ف

ّ
بعد المائة، لن أتوق

تورنتو )كندا(
2015/4/14

سعدي يوسف

مقبرة مدمرة في بيروت، عام 1982. )من أرشيف »اللجنة الدولية للصليب الأحمر«(

»حروب« الصليب الأحمر... لكي لا ننسى
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Monodose

الأرمن 

على صليب 

العالم

فاجأ البابا فرنسيس العالم، يوم الأحد، 12 نيسان الفائت، خلال إحياء الذكرى المئوية لمقتل نحو مليون ونصف أرمني، 

ة بحق الأرمن بأنها »أول إبادة جماعية في القرن العشرين«، وهو الأمر الذي دفع تركيا إلى استدعاء 
ّ

وذلك بعدما وصف المجازر التركي

العثمانيين بدأت  الجنود  الأرمن »في معارك مع  أنقرة للاحتجاج.  وفيما تعترف تركيا بمقتل أعداد كبيرة من  الفاتيكان في  سفير 

المجازر  الآن ترفض وصف  زالت حتى  الآلاف، وما  تنفي مقتل مئات  العثمانية،  الامبراطورية  أرمينيا جزءاً من  عام 1915« عندما كانت 

بأنها »إبادة جماعية«. وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها رأس الكنيسة الكاثوليكية تعبير »إبادة جماعية«، لوصف المجازر 

التي ارتكبت بحق الشعب الأرميني، وهو مصطلح تعتمده أرمينيا وعدد من الدول في أوروبا وأميركا اللاتينية، بينما تتجنبه الولايات 

النزاع بين أرمينيا  البابا على المصالحة بين أرمينيا وتركيا، تمهيداً لتسوية  المتحدة وغيرها من حلفاء تركيا. وفي الوقت عينه، »حث« 

وأذربيجان على إقليم »قره باغ« الجبلي المتنازع عليه بين البلدين.

مئة عام على الإبادة
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أحمد محسن

يــحــكــي الـــــوارثـــــون قــصــصــا لا يــمــكــن 
اخـــتـــراعـــهـــا ولا يــمــكــن تــصــديــقــهــا. لا 
تــكــون  أن  إلا  الـــقـــصـــص  لــتــلــك  يــمــكــن 
ــي الــــوقــــت ذاتـــــــه إنــهــا  ــ صـــحـــيـــحـــة، وفــ
ــــب أحـــــــــد بــــالــــقــــبــــول  ــرغــ ــ قـــــصـــــص لا يــ
بـــحـــدوثـــهـــا. غــالــبــا مـــا تـــكـــون قصص 
ــــن لا  ــادة عــلــى هـــذا الــنــحــو، والأرمـ ــ الإبـ
يقبلون اســمــا آخــر لــلــواقــعــة: إبـــادة لا 
ــازر. لا مــذبــحــة  ــزرة. إبـــــادة لا مـــجـ مـــجـ
ولا مذابح... إبــادة. وفي بلاد كبلادنا 
اعـــتـــادت عــلــى الإســقــاطــات ولـــم تعتد 
عــلــى المــنــهــجــيّــة، قـــد لا يُـــعـــرف جميع 
الفاعلين. يقال إن للعثمانيين شركاء 
فــي المــذبــحــة مــن كُـــردٍ وعـــرب تنصلوا 
كما تنصل المتهم التركي الأول. وقد لا 
يقال إبادة، فتمرّ التسميات وتنتهي، 

مـــرور »أراكـــــس« بــمــحــاذاة إيــــران قبل 
أن يــصــب فـــي تـــركـــيـــا. لــكــن نــهــر الـــدم 
الأرمني وصل إلى لبنان ذات صبيحة 

يوم ربيعي في منتصف 1915.

وطن الأجيال الصغيرة

ــزور مـــا زالــــت هــنــاك عــظــام  ــ فـــي ديـــر الـ
ــداء، لـــكـــن لـــبـــنـــان بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــهـ ــ شـ
الأرمـــن صــار وطــنــا نهائياً وحاسماً. 
لا يعني ذلـــك أنــهــم تــخــلــوا عــن أرواح 
الأســـاف، أو أنــهــم يقيمون فــي بــرزخ 
الأجــداد،  أرمينيا وطن  الذكريات.  من 
بلاد  الصغيرة؛  الأجــيــال   

ُ
وطـــن لبنان 

للمستقبل. هكذا يعيش الأرمن داخل 
مــعــادلــتــهــم، وهـــم يــعــرفــون ربــمــا أكثر 
مــــن غـــيـــرهـــم لــعــبــة الــــهــــويّــــات وحــجــم 
الــتــضــحــيــات الــتــي قـــد يــضــطــر أهلها 
إلى تقديمها من عظامهم. تضحيات 
بـــأحـــجـــام كـــبـــيـــرة. فــــي حــــالــــة الأرمـــــن 
الـــذاكـــرة لـــن تــكــون آخـــر الــتــضــحــيــات. 
يحتفظون بحق الذاكرة، وتركوا الردّ 
لمـــن يــحــبّــون الـــثـــرثـــرة. قــبــل مــئــة عـــام، 
عندما وصلوا إلى برج حمود، كانت 
المنطقة الخلفيّة بغالبيّة شيعيّة، كما 
يقول آغوب، حارس البلديّة، وحارس 
ــــات عــلــى  ــويّ ــهــ ــان الــ ذاكــــرتــــه مــــن طــــوفــ
الاســم،  يتذكر، حكاية  المــديــنــة.  سطح 
ــاذا لا  لمـ ــرّه معظمنا.  الـــذي لا يفهم سـ
ــرهِ، لمــــاذا الاســـم  ــ يــوجــد »يـــــان« فـــي آخــ
ليس أرمنياً على الإطــاق. وعلى ذمة 
آغـــــوب، ذلــــك لأن صــاحــب المــبــنــى، في 
آخر النبعة، وأول برج حمود، كان من 

كــان من  المقصود،  آل حــمــود. والمبنى 
طابقين. وعلى مقاييس ذلك الزمن، أي 
كان  العشرين،  الــقــرن  عشرينيات  فــي 
ذلك يحسب بُرجاً، يتيح للنظر ما لا 
تتيحه المنازل الملاصقة للأرض كأنها 
تتشبث بها. غير أن الأرمــن أحضروا 
ــذاك، كـــان يــمــرّ نهر  الأســمــاء مــعــهــم. آنــ
تــحــت الــحــديــقــة مـــن ســـاحـــة الــبــلــديّــة 
وتحت مطعم »بيدو«. تحت المصارف 
التي كتبت لافتتها بالأرمنيّة، وتحت 
ــة المــــرصــــوصــــة إلـــى  ــاريـ ــتـــجـ ــال الـ ــحــ المــ
جــانــب بــعــضــهــا بــعــضــا كــمــا لـــو أنــهــا 
وجــوه متعددة لشخص واحــد، تحت 
ــان يــمــرّ نهر  كــل شـــيء فــي المــنــطــقــة، كـ
بيروت. جاء الأرمن ووجدوا كل شيء 
متروكاً على حاله منذ وقــت سحيق: 
على  الــوقــحــة  الأعــشــاب  المستنقعات، 
أطــــراف الــشــارع الـــذي لــم يــكــن شــارعــا 
ــــرك لــكــي يعيد 

ُ
بــعــد، والـــنـــهـــر، الــــذي ت

الجريان،  أمــام  الــوقــوف  إليهم مشهد 
فأسمّو الحيّ »أراكس«.

ــــن الـــفـــكـــرة  ــر آغـــــــــــوب. يـــــــــردد بــ ــذكــ ــتــ يــ
مثل  يـــردد  بــلــبــنــان.  قه 

ّ
تعل ومثيلتها 

ــنــــا وجــمــيــع  ــنــ ــــن يـــــــــــرددون: »وطــ ــذيـ ــ الـ
الطوائف أهلنا ولم نقاتل في الحرب«. 
ــمــنــا مـــن حــروبــنــا. بـــن مجموعة 

ّ
تــعــل

أي جميعهم  آغــــــوب،  فـــي ســـن  رجـــــال 
فوق الستين، يبدو صديقنا، الذي هو 
أكبرهم سناً، أكثرهم صدقاً وجموحاً 
للتصديق بأن »كل شيء سيكون على 
ما يرام«. إلى جانب أراكس، كان يوجد 
»كامب  وبــيــوت.  »كــامــب«، تخشيبات 
الكرانتينا«، المكون من الهاربين. حتى 
أنطلياس وصــور  إلــى  اتجهوا  الــذيــن 
ــــوات ذهـــبـــوا من  ــــوتـ وبـــنـــت جــبــيــل والـ
ــرج حـــمـــود. يــقــول مــســنــون إن أرمـــن  بـ
زقـــــــاق الــــبــــاط والــــــوتــــــوات والـــحـــمـــرا 
وباب ادريس كانوا من الميسورين، أو 
صاروا لاحقاً كذلك فانتقلوا إلى قلب 
الــعــاصــمــة. أمـــا »مـــعـــمـــوديّـــة« الأرمــــن، 

فهي هنا، في برج حمود.

أيام »فورد أبو دعسة«

ــــن هــنــا،  لــســنــوات طــويــلــة، عـــاش الأرمـ
وصـــــــارت لـــهـــم حــصــتــهــم مــــن »قــطــعــة 
لبنان  في  سمعوا  ولكنهم  الحلوى«. 
اخــت  »ك...  الــســخــيــفــة:  ــبـــارة  الـــعـ تــلــك 
البابور لي جابكم«. رؤســاء سابقون 
ــاء مــيــلــيــشــيــات وعـــنـــصـــريّـــون  ــ ــمـ ــ وزعـ
رددوهــــا بصيغ عــديــدة، كما لــو أنها 
ــم يــــقــــرأوا أو  ــو أنـــهـــم لــ ــة، كـــمـــا لــ مــــزحــ
يــعــرفــوا كيف وصــل الأرمـــن إلــى هنا، 
أو يــفــهــمــوا كـــيـــف صـــــــاروا جــــــزءاً مــن 
ــون 

ّ
المـــكـــان. فــي أيـــة حــــال، الأرمــــن يــحــن

إلى بلادهم، وفي جولة قصيرة ببرج 
حمود يتضح ذلك. لا أحد منهم يدّعي 
الـــقـــحـــطـــانـــيـــة. يـــكـــنـــون الـــعـــاطـــفـــة إلـــى 
الأتـــراك  إن  يــقــولــون  الــتــي  الأم،  بلدهم 
المتحفظين  وغـــيـــر  مــعــظــمــهــا،  ســلــبــوا 
مـــنـــهـــم يـــســـمّـــي مـــــن أخــــــذ كـــثـــيـــراً مــن 
ــرد. يــحــنــون إلــى  ــكُــ بــيــوتــهــم آنــــــذاك: الــ
أرمينيا التاريخيّة )راجع صفحة 6(، 
ولكنهم من جيل رابع وخامس. يعني 
لديهم  بلبنانيتهم.  متمسكون  أنــهــم 
يحسبونه  وهــذا  الجيش،  في  شهداء 
قهم بالبلاد. وهذا ليس 

ّ
 على تعل

ً
دليلا

ذنــبــهــم إنـــمـــا مـــن الـــشـــائـــع أن لا يجد 
ــقــهــم فـــي بــــاد الــحــرب 

ّ
الـــنـــاس مـــا يــعــل

هـــذه ســـوى الــقــتــال والـــذيـــن يــقــاتــلــون. 
التي  وللأرمن شهداء في الميليشيات 
قاتلت، كما يقول نائب رئيس البلديّة، 

يقول مسنون إن أرمن 

زقاق البلاط والوتوات 

والحمرا  كانوا ميسورين 

فانتقلوا إلى العاصمة

كنيسة الأرمن 

الأورثوذكس، في شارع 

الأربعين شهيد، الذي 

يؤدي إلى مرعش 

ما زالت في مكانها

معقل الأرمن 

وخيمتهم

برج حمود 

البداية

بعد كل شيء لن يقبل الأرمن أن يضعوا ذاكرتهم على 

رفوف الماضي. قبل قرنٍ ــ والآن صارت التسمية صحيحة 

على  يصلبن  وكــن  حلب،  في  تباع  النساء  كانت  ــ  تماماً 

ذبت أجسادهم 
ُ

وها حتى كبرت وع
ّ
رب التي  خشب الأشجار 

شعب  آلام  تراقب  والسماء  قتلة،  الجنود  وكان  فوقها. 

لقى في نهر دمهِ
ُ

ي

)تصوير مروان 

طحطح(
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ــب بـــالإجـــابـــة  ــرغــ وقــــتــــهــــا«. لا أحــــــد يــ
على هــذا الــســؤال فــي بــرج حــمــود في 
الــحــديــث عـــن المـــجـــزرة. الـــســـؤال ليس 
ــي المــاعــب  ــا زافــــــن. وفــ ــا يـ ــمـ لائـــقـــا دائـ
أيــضــا، يــعــرفــهــم الــلــبــنــانــيّــون. بابكين 
ــان وكـــوركـــن. جيل  ــ وكــيــفــورك ووارطــ
ــــذه الأســـمـــاء  الــتــســعــيــنــيــات يـــعـــرف هـ
جيداً، من ملعب برج حمود، إلى كأس 
آسيا. لقد كان الهومنتمن بطل لبنان 
لــكــرة الـــقـــدم لــســنــوات طــويــلــة. وجــيــل 
أعلن  الــــذي  الــجــيــل  هــو  التسعينيات 
نــهــايــة الــحــرب. لــقــد ظــهــر الأرمــــن بعد 
الـــحـــرب، فـــي أكــثــر مـــن مــحــطــة. يــعــرف 
ومــيــراي  كيشيشيان  آرا  الــلــبــنــانــيّــون 
بانوسيان وجامعة هايغزيان وسيل 
ــل،  مـــن الأســـمـــاء الــتــي كــلــهــا، فـــي الأصـ
للأرمن.  العثمانيّة  الإبـــادة  من  هربت 
تــغــيّــر بـــرج حـــمـــود، كــمــا يــقــول آغـــوب 
بصوتٍ منخفض. لكن كنيسة الأرمن 
ــعـــن  الأورثــــــوذكــــــس، فــــي شــــــارع الأربـ
شهيد، الذي يؤدي إلى شارع مرعش، 
ــــت فــــي مــكــانــهــا مُــــــــذاك. الــجــبــل  مــــا زالــ
 حتى لو زرعت المنازل في 

ً
يبقى جبلا

أحشائه، وحتى لو تنامت على أطرافه 
مــــدن مـــن مـــلـــحٍ وحــــــرب. بــــرج حــمــود، 
جبل الأرمن، وما زالوا يقطنونه، وإن 

فــقــط. بقيت أســمــاء: مــرعــش، أراكـــس، 
وبقي تمثال لوليام سارويان الكاتب 
الأرميني الشهير، الذي هاجر من برج 
النحات  أميركا، في محل  إلــى  حمود 
ــــب لــصــيــد الـــســـمـــك. وبــقــيــت  ــــذي ذهـ الــ
ــرة، الـــتـــي تــخــتــلــف مع  ــيــ الــلــهــجــة الأخــ
للقادمين من جبل  »العنجري«  لهجة 
ــاك لــهــجــة أهـــــل كــســب،  ــنــ مــــوســــى، وهــ
كسب المحتلة. وبقي العدو على حاله: 

تركيا.

ة
ّ

الحنين إلى أرمينيا التاريخي

وإن كانت الدعوة إلى سلام وتصالح 
ــوم، عــلــى الــطــريــق  ــيــ ــات الــ ــيـ ــنـ بـــن الإثـ
ــإن ثمة  الـــبـــابـــويـــة، بــمــثــابــة المــــزحــــة، فــ
إشــــــــــــارات يـــلـــتـــقـــطـــهـــا بــــعــــض الأرمـــــــن 
تــقــول إن »المــجــتــمــع الــتــركــي يــتــقــدم«. 
والمجتمع التركي يتقدم ــ برأي الأرمن 
ــــــ يـــعـــنـــي أنـــــه ضـــــدّ الإبــــــــــادة، وجـــاهـــز 
من  متحفظة  فئة  ثمة  بها.  للاعتراف 
الأتــــــراك. الاتـــحـــاد والــتــرقــي هـــو الـــذي 
ارتــكــب المـــجـــازر. ولــذلــك تــفــاءل بعض 
ــن بــالاســامــيــن الـــجـــدد، الــذيــن  ــ الأرمــ
ــوا »دولــــــة أتـــــاتـــــورك«. لــكــن هــذا  رفـــضـ
الأتراك  لهم،  بالنسبة  »حكي جرايد«. 
أتراك، وأردوغــان أتاتوركي. وفي آخر 
زيـــارة لبرج حــمــود، يتجلى بوضوح 
نتنياهو  بمثابة  هــنــاك،  أردوغــــان  أن 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيّــة، أو بــشــار 
الأسد في طريق الجديدة. سرعان ما 
الأتــراك ليسوا  أن  يوضح كريكوريان 
كتلة واحدة، يستضيفون تانِر أكشام 
يحترمونه  أحــيــانــا.  معه  ويتحدثون 

كثيراً. 
وأكــشــام، هــو كــاتــب ومــحــاضــر تركي، 
منفي  وهــو  ويختلفون.  معه  يتفقون 
مــن تــركــيــا. يــتــســاجــل مــع الجمعيات 
والـــحـــاضـــريـــن لــكــنــهــم يــســتــضــيــفــونــه 
 The ــد فــيــلــم ــعـ ــه. وبـ ــعـ ويـــتـــحـــدثـــون مـ

اتسع وتمدد إلى محيط النهر القديم، 
الفقر  عــاصــمــة  للنبعة،  تــوأمــا  ــار  وصـ
فـــي الـــضـــواحـــي الــشــرقــيّــة الــشــمــالــيّــة. 
»فورد  أيــام  البداية، على  والكرانتينا 
أبـــو دعـــســـة«. يــقــصــد آغــــوب الــســيــارة. 
يقوده الحنين دائماً إلى البداية، صور 
والــنــخــيــل.  للمستنقعات  ذاكـــرتـــه  فــي 
كـــــان ذلـــــك كـــالـــجـــنـــة، لأنـــــه المـــــــأوى مــن 
جريمة الأتــــراك. الأرمـــن هــم بــنــاة برج 
ــا. قــبــل ذلــــك كــانــت  ــاروهــ ــمّــ حـــمـــود وعــ
المنطقة عبارة عن مستنقعات، وكانت 
تسمى بأرض الواوية. في الواقع، بدأ 
التوسع بمحاذاة »جسر النهر«، وهو 
جسر قديم.  لم يكن البقاء وارداً، ولكنه 
البنيان. 3  الوحيد، فكان  الخيار  كان 
كنائس ما زالت صامدة، وذلك البيت 
الأرمــــنــــي الــخــشــبــي الـــتـــقـــلـــيـــدي. بــيــت 
أو مصمم  بــالألــم،  كأنه منتفخ  مربع، 
عــلــى مــقــاس الــجــبــال الــتــي أتـــى منها 
الــهــاربــون. إنـــه بــيــت شــرقــي بامتياز، 
وبـــقـــي مــنــه بــضــعــة عــيــنــات فـــي بــرج 
الأول،  الأرمني  البيت  حمود وحسب. 
ــم أن كــثــيــريــن مـــن مــعــمــاريــي  ــك رغــ ذلــ
ــيــــروت بــــن الـــقـــرنـــن الـــتـــاســـع عــشــر  بــ
والــعــشــريــن كـــانـــوا مـــن الأرمـــــن. بقيت 
ــام »المـــخـــيّـــمـــات«  ــ ــيـــوت مــــن أيــ ــة بـ ثـــاثـ

Cut ثمة مــا هــو جــديــد أيــضــا. الأرمــن 
ــــن الأتــــــــــراك  ــرجـ ــ ــخـ ــ ــوا مــــــع المـ ــ ــاونــ ــ ــعــ ــ تــ
ــم  ــي تـــدعـ ــ ــتـ ــ ومـــــــدوهـــــــم بــــالــــوثــــائــــق الـ
ــذه الأفـــــام ضــدّ  أفــامــهــم، إن كــانــت هـ
ــيّــــة بـــحـــق أجـــــدادهـــــم.  ــتــــركــ الإبــــــــــادة الــ
يــردوا  لــم  المــخــرجــن  حتى »أن بعض 

الوثائق«، يقول الأرمني ممازحاً.
الإبـــــــادة لا تــنــتــهــي بـــســـرد الــقــصــص، 
ــيـــوات بــديــلــة فـــي أمــاكــن  وصـــنـــاعـــة حـ
بــعــيــدة عــن الـــوطـــن. ذات يــــوم، ارتــكــب 
أحـــد الـــبـــارزيـــن فـــي حـــزب الــطــاشــنــاق 
ــــده. جــريــمــة، يسمي  جــريــمــة بــحــق والـ
الحادثة هكذا. في آخر مراحل حياته، 
أجريت له عمليتان جراحيتان، وطلب 
ــه فـــي »ســــيــــس«. أرض  ــ ــزور أرضـ ــ أن يـ
الأجـــداد فــي »ســيــس«. ولكن ذلــك كان 
يــقــتــضــي أن يــحــصــل عـــلـــى تــأشــيــرة 
دخــــــول مــــن المـــحـــتـــل الـــتـــركـــي. وهـــكـــذا 
يــســمّــي الأرمــــن المــنــاطــق الــتــي نــزحــوا 
المحتلة«.  »الأراضـــي  تركيا،  فــي  منها 
لـــم يــقــبــل أن يــضــع والـــــده عــلــى جـــواز 
سفره تأشيرة دخول من تركيا لزيارة 
أرضــه، وهــدده أنــه في حــال فعل ذلك، 
فــإنــه لــن يــذهــب إلــى دفــنــه. ولــم يذهب 
في  القصة  نامت  أرمينيا،  إلــى  الوالد 
الابن  يندم  والآن،  مــات مقهوراً،  قلبه. 
الــوقــت عينه، يفتخر  ذلـــك، وفــي  على 
بــأن لا تأشيرة دخــول من تركيا على 
جواز سفر والده. لم يأخذوا توقيعه. 
آغوب لم يعد إلى أرض الأجداد، وعلى 
زيارتها  فــي  يفكّر  لــم  كثيرين،  عكس 
طــالمــا أنــهــا تــحــت الــســيــطــرة الــتــركــيّــة. 
برج  أزقــة  في  الهادئة  الجولة  تنتهي 
ــــذا الـــنـــحـــو، تـــركـــيـــا مــا  حـــمـــود عـــلـــى هـ
زالــت تحتل الجزء الأكبر من أرمينيا 
التاريخيّة حتى اليوم. يخفض آغوب 
صوته، يلوح بإصبعه وينهي المقابلة 
بـــاعـــتـــرافٍ لا مــفــر مــنــه: »بـــس حـــق ما 

بيموت«.

30 ألفاً من أرمن حلب هاجروا إلى أرمينيا أخيراً، ولكن هذا لم يكن 

بسبب الحنين بل بسبب الحرب بقي 90% من الأرمن في حلب

اروها. قبل ذلك كانت المنطقة 
ّ

الأرمن هم بناة برج حمود وعم

عبارة عن مستنقعات، وكانت تسمى بأرض الواوية

جورج كريكوريان، ذلك رغم أن الأرمن 
لــم يــقــاتــلــوا فــي الميليشيات عــلــى حد 
يا  هــذا »ستيريو«  زعمه. »ستيريو«. 
ريّس. والحقيقة أن الأرمن لم يقاتلوا 
 في الميليشيات، باستثناء بعض 

ً
فعلا

الذين اتخذوا قرارات فرديّة، فتوزعوا 
 أخرى يميناً. 30 ألفاً 

ً
تارة يساراً وتارة

مــن أرمـــن حلب هــاجــروا إلــى أرمينيا 
ــكـــن بــســبــب  ــــم يـ ــكــــن هــــــذا لـ أخـــــيـــــراً، ولــ
الحرب. بقي %90  الحنين، بل بسبب 
مــن الأرمـــن فــي حلب، والمنافس الأول 
لــلــصــنــاعــي الأرمــــنــــي هــــو الــصــنــاعــي 
ــان مــعــظــم الأرمـــــــن لا  ــ الـــتـــركـــي. وإن كـ
يــحــبّــون الــحــديــث فــي الــســيــاســة على 
الطريقة اللبنانيّة، إلا أنهم يصبحون 
يتحدثون  عندما  لبنانيين،  جميعهم 
 ،

ً
كجماعة غير متخيّلة. في حلب مثلا

بــدأت  الأزمـــة  أن  على  معظمهم  يتفق 
قــبــل الـــحـــرب، وأن الانــفــتــاح الــســوري 
ــه  عــلــى تـــركـــيـــا، بــــدأ قــبــل الــــحــــرب، وأنـ
كــان كارثياً  الــحــال،  بــرأيــهــم، بطبيعة 

على سوريا، وتالياً على الأرمن.
الـــظـــروف مختلفة. الأرمـــن  لــبــنــان  فــي 
جزء ساطع من النسيج المحلي. على 
، تـــذكـــرون زافــــــن؟... 

ً
الــتــلــفــزيــون مـــثـــا

صاحب السؤال الشهير: »شو حسيت 

)تصوير مروان طحطح(

المصدر: 

الاكاديمية 

الأرمنية للعلوم، 

المتحف الوطني 

للإبادة
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ة حراس للذاكرة في برج حمود. فبعد مئة عامٍ على ذكرى الإبادة الأرمنية، صار من الصعب إيجاد »شهود« من الجيل الأول 
ّ

لم يعد ثم

لما بعد الإبادة. فقد مات الكثيرون منهم. أما من بقي، فلم يعد له مكان إلا في ذلك البيت الذي أقيم لمن هم »متل حكايتهن«: دار العجزة الأرمني. 

هنا، في هذا الدار، صار هؤلاء الشهود آخر الصور

حكايات من الإبادة

شهود آخر الصور

أولغا بارسوميان

كان الصوت يقترب شيئاً فشيئاً. شعرت الشقيقة الكبرى، التي كانت 
تبلغ مــن الــعــمــر 21 ســنــة حــيــنــذاك، أن خــيــارات الــنــجــاة كــانــت ضئيلة. 
ابــنــة الثماني عــشــرة ســنــة، على حــافــة نهر  هــي وشقيقتها الــصــغــرى، 
الفرات، فيما الجنود الأتراك على بعد أمتار قليلة. من دون تفكير بألم 

النهايات، أمسكت بيد شقيقتها وشدّتها إلى النهر. 
هــوتــا كمنديل ورقـــي، وهــنــاك استسلمتا لــلــمــوت. كــان ذلــك أفــضــل من 
ة الفرات. الغرق أفضل بكثير من تناوب الجنود 

ّ
خيار البقاء على ضف

الأتراك على اغتصابهما.
هـــذه هــي الـــصـــورة الــتــي تحتفظ بــهــا أولــغــا بــارســومــيــان عــن الإبــــادة 
الأرمنية ـ غرق خالتيها في الفرات ـ الصورة التي بقيت والدتها تبكيها 
حتى آخــر يــومٍ من حياتها. تتذكر أولغا أن أمها »قضت ثمانين سنة 
وهي تبكي شقيقتيها ومن ثم شقيقها الذي كان أول شهيد في المعركة 
ــراك فــي قــريــة عــيــنــاب«. لا تــتــذكــر أولــغــا  ــ الــتــي خــاضــهــا الأرمــــن مــع الأتـ
والدتها من دون عينيها المتورمتين، إذ لم ترها يوماً من دون دموعها. 
كانت تبكي بحرقة وتعمد لإخبار أطفالها الذين ولدوا لاحقاً في حلب 
كل ما حدث معها وعائلتها أثناء الإبادة. جعلت تلك الأحاديث قصة ما 

قبل النوم. كانت »تريدنا ألا ننسى«. 
ان لا ننسى قصتها وشقيقاتها في عيناب، عندما استعبدتهن نساء 
مقابل  النهار،  طيلة  »الحياكة  في  العمل  على   

ّ
يجبرنهن  

ّ
فكن الأتـــراك، 

تشعرن  الشقيقات  كــانــت  ذلـــك،  مــع  ليمونة،  الصغير  شقيقهم  إطــعــام 
بالفرح عندما يأكل الصغير تلك الليمونة«. ستروي أولغا تلك القصة 
وتــبــكــي، كــمــا يــحــدث فــي كــل مـــرة. لا تستطيع أن تنسى ألـــم والــدتــهــا. 
 من الحكاية التي بدأت 

ً
ه يحدث للتو، كلما تذكرت تفصيلا

ّ
تشعر بأن

في عيناب. وكأنها تستعير ذاكرة والدتها، تستعيد أولغا، ابنة الجيل 
الأول بعد الإبــادة، كيف »بكى إيبو التركي )ابراهيم(، زميل جدي في 
العمل، عندما جاء لتوديعه قبل أن يهرب وعائلته من الجنود الأتراك«. 
ــراً، 

ّ
ــارودج مــا فيي عيش بـــاك«. كــان ذلــك مــؤث يومها، قــال لــه إيــبــو: »غــ

ولــكــن »بــا فــائــدة«. هــرب جـــدّي، ومــعــه والــــداي الــلــذان كــانــا قــد تزوجا 
حديثاً، إلى حلب. تتذكر أولغا أن والدتها أخبرتها »أنه أثناء ما كانت 
تيسّر  الأتــراك يسرقون ما  الجيران  للهرب، كان  العائلة تجهّز نفسها 
من الأغراض من جانب البيت، عندها قالت لهم والدتي: خذوا المفتاح 

وافعلوا ما تريدون علناً«. 
فــي حــلــب، ولـــدت أولــغــا وبــعــدهــا أشــقــاء كــثــر. كبر الأولاد على قصص 
عشرين  متها 

ّ
وعل الفرنسية  اللغة  مت 

ّ
تعل شعباً.  أخــذت  التي  الإبـــادة 

عــامــا فــي حــلــب، وصـــارت تستخدمها للحديث عــن الإبـــادة أمـــام مــن لا 
وبقيت  الثلاثة  أطفالها  وولــدت  تزوجت  الأرمنية. وهناك،  اللغة  يتقن 
حتى عام 1957 عندما انتقلت مع عائلتها إلى منطقة زقاق البلاط في 

لبنان، حيث استقرت نهائياً.
وكما فعلت والدتها، حفظت أولغا قصة ما قبل النوم وأعادت روايتها 
لابنتيها وابــنــهــا. وأضــافــت إلــيــه مــا قــرأتــه فــي الصحف »عــن الفتيات 
الجميلات اللواتي كان يخيرهن الجنود الأتــراك بين الــزواج من تركي 
أو الاغتصاب والقتل«. كذلك، حرصت أولغا على تعليم أطفالها اللغة 
فيما  الفتاتان،  كبرت  لنا«.  تبقى  ما  كل  بالنهاية هي  »لأنها  الأرمنية 
بقي الصبي ملاكاً. توفي في الثالثة عشرة من عمره. بكته والدته كثيراً، 

لكنها كانت تواسي نفسها، بما عانته والدتها. 
منذ بضع سنوات، سافرت وابنتيها إلى أميركا، كي تكملا الدراسة. لم 
تحتمل أولغا أكثر من خمس سنوات هناك وطلبت من ابنتيها أن تعود 

إلى لبنان. قالت لهما: »بدي شوف بيتي«. عادت أولغا إلى الزقاق. 
قبل عامين، انتقلت أولغا إلى دار العجزة الأرمني. لا تعرف كيف صار 
هذا بيتها. تعرف أنها دخلت المستشفى وخرجت في اليوم التالي إلى 
الدار. حتى هذه اللحظة، ترفض أولغا تفريغ ثيابها من الحقائب. تريد 

أن تعود إلى بيتها، فهناك »كل غرض إلو مطرحو«.

دركين توفينتجيان

تعتذر عاملة الاستقبال من ضيوف دركــن، المنتظرين في صالون دار 
ــرهــا فــي غرفتها، وتـــردف بابتسامة 

ّ
العجزة الأرمــنــي، عــن أســبــاب تــأخ

 روج«، ثــم تــديــر ظــهــرهــا، مــهــرولــة نــحــو مكتبها 
ّ
خــجــولــة: »بــدهــا تــحــط

المقابل للصالون. من هناك، من خلف الزجاج، ستراقب حركات الشفاه 
وتبتسم، وســتــعــرف بــأن الــحــديــث يـــدور الآن عــن دركـــن، الــســيّــدة التي 
صار لها من العمر سبعين، والتي ترفض الخروج من غرفتها من دون 
»الـــروج«. الكل يعرف ذلــك في الــدار، فالأناقة بالنسبة إلــى دركــن »أهم 
شي«، تقول إحدى المقيمات هناك، وهي ترتشف القهوة مع صديقتها 

في فترة استراحة ما بعد الظهر.
ينتهي الــهــمــس ويــحــل صــمــت طــويــل، قــبــل أن تــخــرج دركـــن بأناقتها 
الــافــتــة، فــا يــفــوتــهــا تنسيق الألـــــوان، مــا بــن »الــــفــــولارد« البنفسجي 
الملفوف حول عنقها واللون الوردي على شفتيها. تمشي بتأنٍ، متأبّطة 
كتاباً... وهي العادة التي لم تفارقها منذ مجيئها إلى الدار، قبل عامين. 
الــكــرســي، وتـــرحّـــب بــصــوتٍ خفيض بــالــزائــريــن. لا تنتظر  إلـــى  تجلس 
السؤال من أحد، فهي تعرف بأن سبب الزيارة هو لـ«الحديث عن الإبادة 
أليس كذلك؟«. وقبل أن تنتظر الإجابة، تفلفش الكتاب بيديها الرقيقتين 
قائلة: »الــبــارحــة، بــدأت بــقــراءة هــذا الكتاب عــن شــهــودٍ يـــروون مــا الــذي 
حصل وقــتــذاك، وقــد أهــدانــي إيــاه صديق قبل فترة وجــيــزة«، ثم تردف 

، أشعر برغبة في البكاء«.
ً
بحزن: »كلما قرأت فصلا

دركـــن، الــتــي ولـــدت فــي بــيــروت على بعد ســنــوات مــن الإبــــادة، تحتفظ 
بقصص كثيرة من العذاب الذي قاساه والداها أثناء التهجير من بلدة 
اكشيهير فــي تــركــيــا، حيث ولـــدا. تحفظ ألمــهــا جــيــداً. تــرفــض أن تنسى 
 واحـــداً مما عــاشــه الأرمـــن فــي لحظة الإبــــادة ومــا بــعــدهــا. تتذكر 

ً
فــصــا

التي  الطريق  ة، كأن تفرغ من ذاكرتها قصة طويلة عن 
ّ
الممل التفاصيل 

سلكها والدها من تركيا إلى حلب ومنها إلى لبنان، مع ما رافقها من ألم 
ونوبات بكاء. وأكثر ما يؤلمها »فستان عرس أمي، الذي خاطته ووالدي، 
لتراه على جسد فتاة تركية أثناء هربها«. يومذاك، »بكت والدتي بحرقة 
الــذي رسمته بيديها«.  لأنها لم تستطع أن تحمل هــذا الشيء البسيط 
خرجت من اكشيهير بلا شيء، فالجنود الأتراك كانوا يفتشون الهاربين 
تــروي دركين  الثبوتية.  أوراقهم  ويسلبونهم ما يحملونه معهم، حتى 
قصة والديها اللذين »كانا مخطوبين، عندما أنذرت الحكومة التركية 
ــــن الـــذيـــن يــســكــنــون أراضــيــهــا بــالــرحــيــل خـــال فــتــرة وجـــيـــزة، وإلا  الأرمـ
ستعمد لقتلهم. يومها، تشتتت العائلة: عائلة أمي هربت إلى جهة لم 
تعرفها أمي أبدأ وعائلة والدي ركبت الجمال المتوجهة إلى مصر، فيما 
هرب والداي إلى لبنان، عبر سوريا«. على الطريق التي كانت بلا نهاية 
حــيــنــذاك، أوقـــف الجيش الــتــركــي والــدهــا. ســألــوه: مــا هــو عملك. أجــاب: 
»خيّاط«. أوقفوه إلى جانب آخرين، »وسارت أمي من دونه«. طلبوا منه 
أن يخيط ثياباً للعسكر. استجاب لطلبهم كي لا يقتلوه. لا تعرف كيف 
هرب والدها وكيف التحق بوالدتها. ما تعرفه أنهما تزوجا في دمشق 
»بالتياب العادية«، قبل أن يكملا مسيرهما إلى لبنان ويستقرا نهائياً 
»حيث ولدت أنا«. في لبنان، عمل الوالد في الخياطة، وهي المهنة التي 
تعلمها في إزمير، فيما بقيت الوالدة لتربّي العائلة التي كبرت »حتى 
صرنا أربعة«. مع ذلــك، لم ينس »والــدي أن ثمة غائبين، فانشغلوا في 
البداية بالتفتيش عنهم. أمي لم تجد أحداً وماتت وفي ذاكرتها الصورة 
الأخيرة لأمها وشقيقاتها، فيما والــدي تمكن من إيجاد ابنة أخته في 
أن  دمشق، وكانت قد تزوجت من تركي يسكن في ســوريــا، وبرغم من 
ذلــك كــان قاسياً إلا أن والـــدي تقبل مــع الــوقــت أن يــكــون ثمة قــريــب في 
العائلة تركي«. ربما، لأنه كان يسكن في سوريا ولأنها كانت بلا أوراق 
ثبوتية »كــاس كــاس يقولون باللغة الأرمنية، بلا ديــن يعني«. هــذا ما 
تخمّنه دركين... وإن كانت لا تقبل بما فعلته ابنة عمها. يبقى »التركي 
تركياً«، تقول. تقرّب الصورة أكثر كي تكون أكثر وضوحاً »التركي يشبه 

الإسرائيلي وما فعله في لبنان. كلاهما عدو«. 

لوسي ديرمارديروسيان

رأت رأس زوجها يتدحرج أمامها. قالوا له: »بدك تروح معنا«. رفض، 
ــه. فــصــلــوه أمــامــهــا. لــم تــصــرخ. وقــفــت تــتــفــرّج عــلــى رأس  فــقــطــعــوا رأســ
زوجها السابح في دمــه. لم تعرف كيف هربت بطفلها، الــذي هو أبي، 
وكان عمره في ذلك الحين شهرين. بقيت أياماً بلا طعام. خارت قواها. 
 صــدرهــا مــن الــلــن. لــم تــعــد تــجــد مــا تطعمه لابــنــهــا. صـــار يبكي 

ّ
جـــف

وصارت تبكي معه، إلى أن وصلت إلى معمل مهجور »في منطقة ديار 
بكر لمكانس القش« تقول لوسي. هناك، اختبأت مع طفلها، وبدأت تأكل 
بذور القش. عاد اللبن إلى صدرها »فأطعمت والدي، وبقيت أياماً على 
تلك الحالة«. وفي إحدى الليالي بينما كانت مستلقية في ذلك المكان، 
سمعت أنين طفلٍ، فظنت أنه ابنها. نظرت إليه، فوجدته نائماً. اقتربت 
من الصوت، فوجدت أمامها طفلين. أخدتهما ووضعتهما إلى جانب 

ابنها. ربتهما هما الآخران على بذور القش. 
الــثــاثــة. تــزوجــوا. وكــبــرت »جــدتــي قبل أوانــهــا«. أتتها التجاعيد  كبر 
مــبــكــرة. كــانــت لا تـــزال فــي الــســتــن مــن عــمــرهــا، عــنــدمــا تــجــعّــد وجهها 

ويداها وتقوّس ظهرها«. 
يحفظ أحفادها، بمن فيهم لوسي، »قصّة بذور القش«. أمس، وبينما 
ــــذور الـــقـــش، رأت الاســـتـــغـــراب فـــي عــيــون  كـــانـــت لـــوســـي تــعــيــد روايـــــة بـ
ذلــك بكثير،  أكثر من  الكثيرين، قطعت روايتها وقالت: »الأرمــن عانوا 

وقصة جدتي رويتها وهي موثقة في كتاب عن الإبادة«. 
تتابع لوسي حكايتها: »بقيت جدتي في ديار بكر حتى عام 1952، وفي 
تلك الفترة كان والدي قد أصبح شاباً، وكانت جدتي قد أخبرته ما فعله 
الأتراك ونمت حب وطنه فيه، فصار يحارب الأتراك على طريقته، كان 
قه وفــي كل مــرّة كان 

ّ
يصعد إلــى سطح المنزل يرسم علم ارمينيا ويعل

يفعل ذلك، كانوا يضربونه ضرباً مبرحاً«.
فــي عــام 1952، بــدأ التضييق على الأرمـــن فــي ديــار بكر. هربت جدتي 
إلــى لبنان. تــزوج والــدي »وولــدنــا نحن«. صــارت جدتي صــوت الإبــادة 
التي أخذت منها زوجها وأقاربها. حفظنا منها قصص كثيرين راحوا 
شهداء، كما انتماءنا القوي لوطننا الأم. وقبل أن تموت أوصت والدي 
بأن يكمل ما بدأته وأن يعلمنا أن »وطننا وديننا وحزبنا أولى من أي 

شيء«.
تذكر لوسي عن جدتها أنها بعد 33 سنة من تهجير عائلتها، التقت 
اللايحة«،  »على  إليها  تعرفت  العراقية.  الموصل  في  صدفة بشقيقتها 
بعدما كان كثيرون قد قالوا لها إن صبية تشبهها في الموصل. كان هذا 
عزاؤها الوحيد. أما شقيقتها الأخرى، فلم تعرف عنها شيئاً أبداً. تعرف 
فقط أنها تجرأت على خنق ابنتها، ابنة الستة عشر عاماً، ودفنتها في 
الجنود  أن يغتصبها  المنفى، لأنها كانت جميلة وخافت  إلى  الطريق 
الأتراك أمام عينيها. قتلتها بدمٍ باردٍ خوفاً من أن تراهم يتناوبون على 
تتجرّع  أن  مــن  بيديها  تقتلها  أن  أسهل عليها  كــان  ربــمــا،  اغتصابها. 

الألم، وهي تراها بين يدي جلاديها. 
كبرت لوسي على تلك الحكايات. علمتها هي الأخرى لأطفالها، وهي 
تطلب منهم دائماً أن يتذكروا تعليمها لأطفالهم في ما بعد. تعرف بأن 
هذه هي الطريقة الوحيدة لحفظ ذاكــرة شعب كاد يُباد. ولو لم تفعل 
جدتها، وغيرها الكثيرات ذلك، لما »كنا في الذكرى المئوية نسترجع تلك 

الحكايات بتفاصيلها«.
هي الأخرى، لا تريد العودة إلى ديار بكر في هذه الحالة. قد تعود يوماً 

ما، ولكن بشرطٍ واحد: أن يعترف الأتراك أنهم »أبادوا شعباً طيباً«. 

إعداد  راجانا حمية

تصوير  مروان بو حيدر
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جود سركيس

»بدن يوصلو للإبادة بطريقة حديثة«

بعيداً من الموت المستفحل في السلمانية )حلب(، هرب جود سركيس 
)33 سنة( إلى مطعمه الصغير في برج حمود. من يدخل المطعم الأرمني 
المختبئ بين زواريب »البرج«، يشعر بأنه مجبر على الانصياع لسكينة 

المكان الذي يبعث، كما عيون جود، شعور الحزن الهادئ.
مــنــذ ســنــة ونــصــف تــقــريــبــا، هـــرب جـــود مــن عبثية الــقــتــل المــنــتــشــرة في 
 في تحديد المنطقة التي سينزح إليها. 

ً
بلدته الى لبنان. لم يفكر طويلا

بــرج حمود،  تعبيره:  »بديهي«، على حد  كانت محدّدة بشكل  ه 
ُ
وجهت

حيث »أبناء لغتي وهويتي وجذوري«. 
»يمكن لو كنا ببلدنا بأرمينيا ما كان هيك صار، ما كنت رح لاقي حالي 
ببلد )لبنان( مش لازم كون في«، يجاهر جود بعدم ارتياحه بوجوده 
فــي بلد »مــن الــــ100، 50 بيكرهوني فــي«. وعلى الــرغــم مــن امتنانه من 
 أن »حلب غير«. تستطيع تلمّس تعلق 

ّ
احتضان المجتمع الأرمني له، إل

حلب  البحت.  »الحلبية«  لكنته  خــال  مــن  بمدينته  الثلاثيني  الــشــاب 
تلمع  لسانه. عند سؤاله عنها، يصمت ويستذكر،  قلبه ولا  تفارق  لم 
الكم من الحزن. في  عيناه ويخفت صوته، هي مدينة لا تستحق هذا 
عيون جود بعض من ذاك الحزن. إلا ان جود سرعان ما يستطرد: »أنا 
أرمــنــي ســـوري، القضية الأولـــى الإبــــادة، ومــن ثــم يــأتــي ألــم السلمانية 
الذي هو امتداد لإجرام واحد«. وكأنه يبرر استرساله في الحديث عن 
حلب وينزع عنه شبهة المفاضلة بين الوجع. يربط حلب بالإبادة: »بدن 
ق على الأحــداث الحاصلة 

ّ
يوصلو للإبادة بطريقة حديثة«، هكذا يعل

في العالم.
 :

ً
يفاخر الرجل بـ«تعصبه« لأرمنيته، »عصبية ايجابية«، يصفها قائلا

»أن تبحث عمّن يشاركك تاريخاً وحضارة وثقافة وتجهد في الحفاظ 
عليه خوفاً من تكرار الاضطهاد، فهو حتماً، ليس أمراً سلبياً«. يعتقد 
أكثر  ق بكونهم »مسيحيين« 

ّ
يتعل المحدق بهم، هناك،  الخطر  أن  جود 

من أنهم »أرمن«، وإن كان يدرك ان الهدف الإقصائي للمتطرفين نفسه.
لا يشعر جود بأنه يشكل »عبئاً« على المجتمع اللبناني والأرمني على 
حد سواء، برأيه، انه كما يستفيد من مطعمه، فإن الكثير من اللبنانيين 
الأرمن وغير الأرمن يستفيدون من هذا المشروع الذي أنشأه فور نزوحه 
الى لبنان. يختم جود حديثه بالقول: »يمشي الحال بحلب، وعمرو ما 

يرجع المطعم«.

آراز مارونيان

»كل شي هنيك غير«

هديل فرفور

»أنا أرمنية، بعدين سورية«، بلكنة حاسمة، تعلن آراز مارونيان 
)27 سنة( هويتها. تصر الشابة النازحة من الميدان )حلب( الى 
بـــرج حــمــود عــلــى إقــنــاعــك بـــأن أرمنيتها تسبق نــزوحــهــا. وفــي 
لبنان منذ  الــى  التي قطعتها  المــوت  معرض حديثها عــن رحلة 
سنة واربــعــة اشــهــر، تستحضر ذكــرى الإبـــادة قبل الحديث عن 
نفسه«.  يعيد  »تاريخنا  الوجع:  لأسبقية  احتراماً  حلب،  نزيف 
وفي حالة آراز، التاريخ يعيد المأساة كمهزلة، يحتضن الجزار 
ويتآمر مع السفاح ليتعقب »أبناء الحضارة والثقافة«، على حدّ 
يمتلك  أن  إبادتنا،  أرادوا  وثقافة  لدينا حضارة  »لأن  تعبيرها. 
والمجرمين«،  للمتعالين  أمــر مزعج  فهو حتماً  شعب حضارتنا 
هذا ما تجيبه آراز عند سؤالها عن سبب اضطهادهم. كثيراً ما 
تدربت الشابة على هذه الجملة، قبل أن تعتمدها إجابة موحدة 
لذلك السؤال الملحّ. توصلت الى هذه »الخلاصة« بعد وقت كثير 
من التفكير. آراز، كما بقية الأرمن، تشعر بأن هناك ألماً مختوماً 
بين ضلوعهم، يولد لديهم بـ »الفطرة«، وكثيراً ما كانت تسأل: 
لــت حـــول حــجــم الــكــره الـــذي يدفع  »لــيــش نــحــنــا؟«. لــطــالمــا تــســاء
الأنفاس. وعندما  الأرواح ومطاردة  امتهان حرق  إلى  بشخص 
الخاصة«.  »حقيقتها  الــى خلق  عــمــدت  تقنعها،  إجــابــة  تلق  لــم 
الميالة  الإنــســان  فــي طبيعة  افكر  أحـــداث حلب، »جعلتني  أن  إلا 
للإجرام، وقتها عايشت قصص الإبادة التي تربينا على ذكراها، 
واخــتــبــرنــا رائــحــة المـــوت عــن كــثــب«. تــحــدّثــك آراز بلكنة عربية 

واضحة، تلمع عيناها عند ذكر حلب، »كل شي هنيك غير«.
برأيها، موجع شعور الحنين، فهو يذكرك بأنك »ناقص«: »تركت 
ابنها  إلــى زوجــهــا وأب  آراز  فــي حــلــب«. هــنــاك، تعرفت  بعضي 
 لها في كلية العلوم. 

ً
المنتظر قدومه بعد ثلاثة اشهر. كان زميلا

وهناك كانت تستمتع بأوقاتها مع تلاميذها الأرمن حيث كانت 
معلمة فيزياء. حتماً، ستعود الى حلب عندما يحل »الأمــان«... 

تفرح آراز لأنها اختارت بيئة ملائمة لمولودها.
الــســوريــة،  الـــنـــزوح  مــعــانــاة  فــي  كــثــيــراً  نفسها معنية  تعتبر  لا 
فإضافة إلى انها توجد في بلد أمها، لبنان، »حيث كنا نتردد 
دائماً«، وبالتالي »لن أشكّل عبئاً في بلد أمي«، فهي تعتبر أنها 
وزوجها يعملان هنا، ويؤسسان لحياة تؤهلهما لإنجاب طفل 
»لمــا حدا  كانا يحلمان. تعترف:  تماماً كما  ارمــنــي،  في مجتمع 
يدق بالعصب )الأرمن( بستشرس، يمكن شي خصو بإحساس 
الظلم اللي دايماً منحاربو«. تعمل الآن في إحدى مكتبات برج 
حــمــود، تــبــدأ نــهــارهــا بتوضيب الــصــحــف وأول مــا ســتــقــوم به 
الشابة العشرينية اليوم، أن تقرأ نفسها بين الصفحات، هذا ما 

.
ً
قالته عندما ودعتنا ضاحكة

آفة حارتنا النسيان

محب جميل 

 
ّ

احتل عــريــض  بمانشيت  الفضائيات  شــاشــات  امــتــأت  الليلة  تلك  فــي 
لمــدة عام  الحبس  راقصة تواجه تهمة  الفنية.  الجرائد  معظم صفحات 
بسبب إهانة العلم المصري. »صوفينار« الراقصة التي أصبحت حديث 
الشارع، والتي ربما تكون الوحيدة ذات الأصول الأرمينية، التي يعرف 
الجميع كل تفاصيل حياتها وموعد حفلاتها وآخر رقصة أدتها. لكن 
هل حدود الأرمــن الثقافية في الحياة المجتمعية المصرية تتوقف عند 
صوفينار والتي باتت تعرف بصافيناز؟ ثمة من يقول إن تاريخ الأرمن 
في مصر يعود إلى العصرين الفاطمي والمملوكي، فالقائد محمد علي 
قد استعان بهم في نواحٍ عدّة من الحياة المصرية نتيجة لتفوقهم في 
مجالات الطب والصرافة واللغات، وذلك قبل أن يصبح نوبار نوباريان 
ــام 1878. كــل هــذه  )نـــوبـــار بــاشــا( أول رئــيــس وزراء لمــصــر الــحــديــثــة عـ
ت رهينة كتب التاريخ والمرويات الرسمية 

ّ
المعلومات السابقة التي ظل

لجدران المؤسسات الحكومية، حدثت قبل الإبادة.
■ ■ ■

القاهرية،  البلد  النهارية في شــوارع منطقة وســط  في إحــدى جولاتي 
الثلاثينيات في  إلــى حقبة  تنتمي  لفتت نظري عمارة قديمة متهالكة 
بداخله مجموعة من  كــان هناك صندوق زجاجي  الباب  مصر. بجوار 
الصور القديمة التي تعود لفترات متباعدة من الذاكرة المصرية، وفوق 

ــادّة وأنـــا أمـــرّ هناك  الــصــنــدوق كُــتــب »ســتــوديــو كــيــروب« للتصوير. عــ
تمتلئ رئتي برحيق الماضي. كــأن ســراً ما يعيش في هــذا الأستوديو. 
فــي إحــدى المـــرات صعدت درجـــات السلم المتهالكة ووصــلــت إلــى الباب 
العتيق. لمست جرس الباب، فخرج رجل على مشارف الثمانينيات من 
عمره، مع ابتسامة هادئة وترحيب حار. عرفت فيما بعد اسمه بالكامل 
»نوبار هاكوب كيروبيان« وهو مصري أرميني. داخل هذا الاستوديو 
الــبــاد؛ مثل سعد  فــي  أعياناً  كــانــوا  لمــن  الكلاسيكي تابلوهات وصــور 
الحكيم، جمال عبد  فـــاروق، توفيق  الملك  الــوهــاب،  زغــلــول، محمد عبد 

الناصر، وغيرهم.
ــــن تــعــرضــوا لـــإبـــادة فـــي تــركــيــا. وصـــل عــدد  يــقــول كــيــروبــيــان إن الأرمـ
الضحايا إلى مليون ونصف المليون شخص ربما. أما والده فقد هاجر 
إلى الإسكندرية قبل الحرب العالمية الأولى، حيث تزوج وبدأ رحلته إلى 
القاهرة، ممتهناً حرفة التصوير الفوتوغرافي. يقال إن الأرمــن أباطرة 
التصوير في مصر. الرجل الــذي يعدّ خزانة من ذاكــرة مصر المترامية، 
ينظر الآن بأسى إلى تلك الأيــام الجميلة التي مرت أمام الأعــن، بينما 
النيل في شموخ وبهاء، والميادين   على 

ّ
كان فندق »سميراميس« يطل

تفيض بالخضرة والأناقة، وهؤلاء الذين يتزوجون في فساتين يغلب 
عليها البساطة والرُقيّ. الآن يضع الرجل تاريخ أسرته الأرمينية كاملة 
في مجموعة من الأظــرف الصفراء قد تكون آخر ما تبقى من ذاكرتهم 
أحداثاً  بها  والتي عاش  النخاع،  التي يعشقها حتى  الساحلية. مصر 
ثورية متعاقبة كان آخرها تلك الصورة العرضية لمجموعة من الحرس 
والــدمــوع  الــرجــل  ينظر  التحرير.  أمــام مجمع  الوطني  الــســام  يعزفون 
تــتــألأ فــي عينيه إلـــى جــداريــتــه الــفــوتــوغــرافــيــة، ويــقــول: »كـــأن الــصــور 

أصبحت بيضاء«. توفيت أخته التي كانت تساعده في أعمال التقطيع 
زال يتمشى  ما  بينما هو  عــدّة،  قبل سنوات  قلبية  بأزمة  والتحميض 
نصف ساعة يومياً مــن منزله بــإحــدى الــشــوارع المــجــاورة وصـــولًا إلى 

الاستوديو حيث ترقد ذكريات شعب كامل.
■ ■ ■

في نهاية اليوم، حملت حقيبتي السوداء، وعبرت بشارع عبد الخالق 
ثروت وفي يدي كتاب قديم عن تاريخ الكاريكاتير في الحياة المصرية. 
آخرها  الرسومات بحدّة وتركيز لأجــد توقيعه في  إحــدى  إلــى  نظرت 
)صـــاروخـــان(. إنـــه الــرجــل الـــذي أعــطــى الــكــاريــكــاتــيــر والــســخــريــة مــذاقــا 
و)إشاعة  الفزعنجي(  باشا  )مخضوض  خــال شخصيتي  من  جديداً 
أفندي(  الثانية وكذلك شخصية )المصري  العالمية  إبــان الحرب  هانم( 
عام 1929. الريشة الرشيقة التي استطاعت أن تصنع برزخاً ذكياً، بين 
أقلب  بينما  دائماً  أفكر  الغامض. كنت  والتلميح  المباشرة  التورط في 
صفحات هذا الكتاب بشأن الاندماج في نسيج الحياة المصرية. وفي 
أنـــور وجــدي  طفولتي كنت مــن عــشــاق فيلم )دهـــب، 1953( مــن بطولة 
والطفلة فيروز. تلك الأخيرة التي ملأت الشاشة بحركاتها البهلوانية 
وأدائها الصوتي شديد الذكاء. عرفت فيما بعد أن تلك الصغيرة تسمى 
آرتــن كالفيان – 1943( وهــي مــن أصــول أرمينية شامية. في  )بــيــروز 
التفاتة عفوية نحو الماضي أردد معها وهي تغني: »معانا ريال/ معانا 
ريـــال/ ده مبلغ حلو ومــش بـــطـــال...«، وأســـأل نفسي: هــل بــات رصيد 
 في الحضور؟ وأجيب نفسي: يا صديقي المصور 

ً
الأرمن في البلاد قليلا

العزيز )كيروبيان(، أذكرك بالتعبير المحفوظي: آفة حارتنا النسيان.
)القاهرة(

* بلغ عدد ضحايا الأرمن في الإبادة الجماعية مليوناً وخمسمئة ألف 
ضحية. أما من نجا، فقدّرت أعدادهم بمئات الآلاف، من بينهم:

أيتام أرمن وناجون هربوا إلى أرمينيا الشرقية وبعض الدول العربية 
وأطفال وضعوا في مياتم تركية، ويضاف إليهم مئات العائلات التي 

أشهرت إسلامها في تركيا، خوفاً من المجازر.
■ ■ ■

ـ أعداد الأرمن 
لبنان: 140 إلى 160 ألفاً

سوريا: قبل أحداث عام 2011، بلغ عدد الأرمن 100 ألف
مصر: 5 آلاف

فلسطين: أقل من ألف )بالمئات(
الأردن والعراق ودول الخليج: ما يقارب خمسين ألفاً.

لا يوجد أرمن في الأناضول اليوم.
■ ■ ■

● أول نائب أرمني في البرلمان كان:
قبل الاستقلال: وهرام ليلكيان 1934 ـ 1937

بعد الاستقلال: موسيس دير كالوستيان 1972
● يبلغ عدد النواب الأرمن اليوم 6 نواب.

■ ■ ■
اللبناني  العسكري  السلك  في  الأرمــن  الشهداء  كبير من  عــدد  ● هناك 

ولكن لا توجد لدينا أرقام.
■ ■ ■

● قامت تركيا العثمانية بتهجير الأرمــن من الولايات الارمنية الست 
وكيليكيا ومناطق أخرى في تركيا باتجاه سوريا والعراق وفلسطين 

ومن ثم باتجاه مصر ولبنان.

أرقام
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كيم في بلدها الأم 

في إطار إعادة ترميم الاتصال مع جذورها 

 تعبيرها ـ زارت نجمة تلفزيون 
ّ

الأرمنية ـ على حد

الواقع كيم كاردشيان »بلدها الأم« أرمينيا، 

الأسبوع الماضي. ولدى وصولها إلى المطار، 

في زيارة »حنين« تصادف في مناسبة الذكرى 

المئة للإبادة الأرمنية الجماعية، تناولت كيم 

فطيرة الخبز مع الملح وزارت نصب الإبادة 

الجماعية التذكاري، قبل أن تنهي رحلتها في 

مدينة غيومري حيث يعيش أقارب والدها. ولم 

تنس كاردشيان »جذورها« في اسرائيل، فزارت 

كاتدرائية سانت جيمس للأرمن في حي الأرمن 

دت ابنتها أيضاً. 
ّ

في القدس القديمة، حيث عم

وعلى ما يبدو، لا فرق لدى كاردشيان الأرمنية 

أين تزور أترابها، سواء في أرمينيا أو في اسرائيل، 

على عكس أرمن آخرين يرفضون التطبيع مع 

عدو آخر. فعلى سبيل المثال، ترفض أحد الأحزاب 

الأرمنية اللبنانية انضمام شباب أرمن يعيشون 

في اسرائيل إلى مخيماتها الشبابية.  

صانع الألعاب 

يلعب هنريك مختاريان في نادي بروسيا 

دورتموند الألماني، قادماً من شاختار الأوكراني 

منذ موسمين. وليس هذا هو الخبر المهم، 

ة الفريق الألماني وموقعه بين 
ّ

رغم أهمي

ة. الخبر المهم، هو أن مختاريان، 
ّ

الفرق العالمي

يلعب كصانع ألعاب، في خط الوسط، إلى جانب 

لاعب الارتكاز التركي نوري شاهين، وزميلهما 

في خط الوسط، إلكاي غاندوغان، الألماني من 

ة هو الآخر.
ّ

أصول تركي

Ils sont tombés 

»سقطوا قتلى من دون معرفة السبب. رجال، 

نساء، أطفال لا يريدون سوى العيش )...(«. كانت 

هذه مطلع أغنية المغني الفرنسي، من أصل 

أرمني، شارل أزنافور التي أهداها للشعب الأرمني 

في الذكرى الستين لحدوث الإبادة الأرمنية. 

هذه الأغنية، التي صارت »أيقونة«، حرص أزنافور 

على كتابة كلماتها بنفسه، كي تكون »من 

القلب إلى القلب«.
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غسان سعود

بــــعــــد ســـــاعـــــة مــــــن الــــبــــحــــث الـــعـــبـــثـــي 
وســــط الــثــلــوج عـــن الــفــنــدق فـــي بــلــدة 
تزاخكاتزور الجبلية، أقرع باب المنزل 
الــواقــع فــي عــنــوان الــفــنــدق المــفــتــرض. 
الــســبــعــيــنــي مستعيناً  الـــرجـــل  يــفــتــح 
بــابــنــتــه عــبــر »ســـكـــايـــب« لــتــرجــمــة ما 
ــه. نــــــزح أجــــــــــداده قــبــل  ــنــ يـــســـألـــونـــه عــ
نحو مئة عــام إلــى ألمانيا حيث عاش 
غـــالـــبـــيـــة حـــيـــاتـــه قـــبـــل أن »يـــقـــبـــض« 
ويعود  الألمــانــيــة  الشرطة  مــن  تقاعده 
إلى بلد أجداده. يدقق الرجل بالحجز 
الإلكتروني، مستغرباً أن يزج أحدهم 
ــــودع ابــنــتــه،  ــــذه الـــخـــدعـــة. يــ بــــه فــــي هـ
يرتدي معطفه والجزمة، يريحنا من 
الــحــقــائــب، ويــخــرج باحثاً وسط  ثقل 
العاصفة الثلجية عن الفندق المزعوم. 
ــرات  ــا عــــشــ ــ ــارقــ ــ يـــبـــحـــث ســــاعــــتــــن، طــ
الأبــــــواب لإبـــــراز صــــور الــفــنــدق علهم 
العنوان  فــي  الخطأ  فيكون  يعرفونه 
فــقــط، قــبــل أن يــعــود إلـــى مــنــزلــه ليعد 
ســيــارتــه ويـــخـــرج فـــي جـــولـــة جــديــدة 
مــن الــبــحــث المــضــنــي. يعلم الــرجــل أن 
مـــرافـــقـــيـــه لا يــفــهــمــون كــلــمــة أرمــنــيــة 
واحـــــــــدة، لــكــنــه يــــواصــــل مــحــادثــتــهــم 
بـــالـــلـــغـــة نـــفـــســـهـــا. هــــو لا يــــصــــدق أن 
ــادع« سيتسبب  ــخــ مــ ــي  ــنــ »أرمــ هـــنـــاك 
بـــتـــشـــرد ســـائـــحـــن. وهـــــا هــــو يــجــمــع 
شــرطــة الــبــلــدة ومــخــتــارهــا وســائــقــي 
الصغير  المطعم  وصاحبة  التكسيات 
ليطلب منهم جمع  البلدة،  في وســط 
السائحين  لتعويض  المطلوب  المبلغ 
وإرجاعهم  الإنــتــرنــت«  »تنصيبة  عــن 
بالتاكسي على نفقة  تزاخكاتزور إلى 
الــعــاصــمــة يــريــفــان. أمـــا إقــنــاعــه بعدم 
أكثر من  كله فيستغرق  لهذا  الحاجة 

نصف ساعة.
ــوم الـــتـــالـــي، لا يـــصـــدق ســائــق  ــيـ ــي الـ فـ
ــــي طـــريـــقـــة إلــــــى بــحــيــرة  الـــتـــاكـــســـي فـ
ــلـــب مـــنـــه الـــتـــوقـــف  ســـيـــفـــان أنــــنــــا نـــطـ
لالتقاط بعض الصور؛ يأخذ الكاميرا 
ــبــــدأ بــرشــقــنــا  لـــيـــصـــورنـــا بــنــفــســه، ويــ
بالثلج لـ«تبدو الصور أجمل«، وحتى 
 
ً
لايــك« يصبح مستحيلا فــي »سيفان 

بما  أخبر  الكاميرا منه: هو  استعادة 
يــفــتــرض تـــصـــويـــره ومــــن أيــــة زاويـــــة. 
لاحــقــا، يــرفــض الــرجــل دعـــوة مرافقيه 

ــعــــدم تــبــيــدهــم  لمـــشـــاركـــتـــهـــم الـــــغـــــذاء لــ
الــســالمــون، ويــحــتــج على  تكلفة ســمــك 
أســعــار المــطــعــم ليضمن عـــدم »ســلــخ« 
الاتحاد  فــي  كــان جندياً  هــو  مرافقيه. 
الــســوفــيــاتــي، قـــاد طــــوال عــشــريــن عــام 
ــة بـــــن مـــتـــعـــرجـــات  ــريـ ــكـ شــــاحــــنــــة عـــسـ
تــجــد  ــذا  ــ ــكـ ــ ــن ســـبـــع دول. وهـ ــ مـ ـــر  ــثـ أكــ
الصغيرة  السيارة  فــي  محاطاً  نفسك 
ــنــــي الأرمــــنــــي الــحــافــل  بـــالـــتـــاريـــخ الإثــ
بالأحداث، والمخزون الثقافي المسيحي 
لأول بلد مسيحي في العالم، والماضي 
الــســوفــيــاتــي، والـــحـــاضـــر الــحــائــر في 
الــروســي أو الأوروبـــي. تشير  انتمائه 
أحــاديــث الــصــيــاديــن الـــذي يجتمعون 
ــدى الـــزوايـــا،  لــصــيــد الــســالمــون فـــي إحــ
ــيـــرة الـــضـــخـــمـــة المـــحـــاطـــة  ــبـــحـ ــول الـ ــ حــ
ــال، إلـــــى حــمــاســتــهــم لــتــعــزيــز  ــبـ ــالـــجـ بـ
مع  الاقتصادية  اتفاقياتها  الحكومة 
كـــل مـــن روســـيـــا وإيــــــران لأن هــشــاشــة 
الاقـــــتـــــصـــــاد الأرمـــــــنـــــــي لا تـــســـمـــح لــه 
ــاد الأوروبـــــــي.  بـــالانـــضـــواء فـــي الاتــــحــ
ورغــــم أحـــاديـــث بــعــض الاقــتــصــاديــن 
الأرمن عن إلحاق الاتحاد السوفياتي 
ضرراً كثيراً بالاقتصاد الأرمني يبدو 
ــا أن تــقــيــيــم الأرمــــــن لــلــتــجــربــة  واضـــحـ
ــــن الــقــمــع  ــيـــة – بـــمـــعـــزل عـ ــيـــاتـ الـــســـوفـ
الــديــنــي – تــخــتــلــف بــإيــجــابــيــتــهــا عن 
معظم الجيران. وتكاد لا تخلو سيارة 
ــــازات مـــاكـــمـــة تــعــلــق  ــفـ ــ ــن قـ تـــاكـــســـي مــ
بــالمــرآة تحمل عــلــم روســيــا، فــي دلالــة 
واضحة على حب هــؤلاء للروس. ولا 
الـــتـــي تمثل  ــيـــة  الـــروسـ الــلــغــة  شـــك أن 
اللغة الأساسية الثانية بعد الأرمنية 
تلعب دوراً أساسياً في تطلع غالبية 
الأرمن صوب روسيا، بدلًا من الاتحاد 

الأوروبي.
خـــال أســبــوعــن يمكن يــومــيــا إيــجــاد 
وجهة استثنائية جديدة. فمن الحدود 
مــع جــورجــيــا شــمــالًا إلــى الــحــدود مع 
مـــروراً  جــنــوبــا،  وناخيتشيفان  إيــــران 
بــنــاغــورنــي كـــارابـــاخ شــرقــا، ثــمــة قــرى 
ــا  ــفـــاعـــهـ ــاوز ارتـ ــتــــجــ ومــــــــدن جـــبـــلـــيـــة يــ
الـــثـــاثـــة آلاف متر  الــبــحــر  عـــن ســطــح 
على  أهلها  حفاظ  تصديق  يستحيل 
نــمــط حــيــاتــهــم الـــزراعـــي الــبــدائــي جــداً 
ولا بــد مــرة تلو الأخـــرى مــن الــخــروج 
الأعــشــاب لتصدق  لتلمس  الغرفة  مــن 
أن مـــا تـــــراه مـــن شـــبـــاك الـــغـــرفـــة ليس 

مجرد لوحة إنما طبيعة حقيقية. في 
ــات الــــذي يــتــجــاوز ارتــفــاعــه  ــ جــبــل آراغـ
الأربعة آلاف متر وتجد الأشجار بين 
مــن ثلوجه تظن  تلة وأخـــرى متنفساً 
أنك بلغت النقطة الأجمل في أرمينيا. 
لكن سرعان ما يفاجئك مصنع آرارات 
لــلــكــونــيــاك: لــم تــر شــيــئــا بــعــد. يصنع 
الأرمن نبيذهم من الرمان والعرق من 
التين. جعل الأرمن من جبل آرارات الذي 
يقع اليوم ضمن الأراضي التركية رمزاً 
للوطن الأرمــنــي، وطـــوال ساعتين في 
الطريق إلى كاراباخ تنطلق السيارات 
ــــط ســـهـــل مــــن قــطــعــان  بـــمـــحـــاذاتـــه وسـ
الخراف والمزارعين. وهذا كله سيبدو 
ــــن تـــصـــعـــد بــتــلــفــريــك  ــا جــــــداً حـ ــ ــاديـ ــ عـ
خــــاص يــنــقــلــك مــســافــة 50 كـــلـــم، فــوق 
بــعــضــهــا يغطيها  مــجــمــوعــة هــضــاب 
الــثــلــوج والــبــعــض الآخـــر أخــضــر، إلــى 
ديـــر تــاتــيــف الــــذي كـــان مــعــبــداً وثنياً 
قــبــل أن يــحــول فـــي الـــقـــرن الـــرابـــع إلــى 
ــر، تــحــول إلـــى مــقــر لمـــطـــران منطقة  ديــ
ســيــنــيــك فـــي الـــقـــرن الــتــاســع. هـــذا كله 
بعيداً عن يريفان؛ العاصمة البلقانية 
التي  السوفياتية  المسيحية  الأرمنية 
تعبد الموسيقى. فالرحلة إلى أرمينيا 
تبد فعلياً مــن مــطــار زفــارتــنــوتــس أو 
المـــائـــكـــة الـــســـمـــاويـــن حـــيـــث يــتــعــامــل 
عناصر الأمن العام مع جوازات السفر 
بــيــد و«الأيـــــبـــــاد« الـــتـــي يــلــهــون فيها 
بإحدى الألعاب باليد الأخرى، منادين 
بــعــضــهــم الــبــعــض بــحــثــا عــمــن يتكلم 
قــلــيــل مـــن الإنــكــلــيــزيــة. غــيــر الأرمــنــيــة، 
يــتــحــدثــون الــلــغــة الـــروســـيـــة بــطــاقــة. 
أما سائق التاكسي الــذي ينتظر عند 
ــيـــســـي فــــا يـــحـــتـــج عــلــى  المــــخــــرج الـــرئـ
تــأخــر الــطــائــرة أربــــع ســـاعـــات بسبب 
الضباب الإماراتي، وينطلق سيراً إلى 
يركن سيارته في  المطار حيث  خــارج 
الـــزوايـــا حــتــى لا يتكبد تكلفة  إحـــدى 
المـــوقـــف فـــي الـــداخـــل. لاحـــقـــا، سيتبين 
ــدم الـــتـــذمـــر ســمــة  ــ ــ أن الابـــتـــســـامـــة وعـ
أرمــنــيــة عــامــة. لا يكتفي الأرمــــن، على 
التماثيل  بــتــوزيــع  الأمــيــركــيــن،  غــــرار 
ــد مــــن الإبــــــــداع فــي  هـــنـــا وهــــنــــاك؛ لا بــ
نــحــت كــل تــمــثــال لــيــتــحــول إلـــى قطعة 
قبالته.  ساعات  تمضية  يمكن  فريدة 
تـــحـــرص يــريــفــان عــلــى تــذكــيــر أهــلــهــا 
على مــدار الساعة بــأن عــازف البيانو 

ساهان أرزوني أرمني، وكذلك المغني 
الفرنسي شارل أزنافور. وفي سيارات 
الأوبـــرا  لسوبرانو  تستمع  التاكسي، 
ــتــــى فــي  ــيــــان وغــــيــــرهــــا. وحــ آنــــــا كــــاســ
حفل رأس السنة في المسرح الشعبي 
الــعــاصــمــة، يــفــاجــئــك المنظمون  وســـط 
بــالانــتــقــال مـــن الــغــنــاء الــصــاخــب إلــى 
المـــوســـيـــقـــى الـــكـــاســـيـــكـــيـــة. وبــــمــــوازاة 
حــــــــرص الــــحــــكــــومــــة الأرمـــــنـــــيـــــة عــلــى 
تــكــريــم المـــخـــرج ســيــرغــي بــاراجــانــوف 
بإنشاء متحف خاص بجميع أعماله 
ــا كـــتـــب عــنــه،  ومــقــتــنــيــاتــه ومـــعـــظـــم مــ
الــحــرص الشعبي على  يبدو واضــحــا 
من  الأرمـــن  المثقفين  غالبية  اســتــذكــار 

دون استثناء.
أو ســـاحـــة  ــان  ــ ــفـ ــ ــريـ ــ يـ مــــديــــنــــة  وســــــــط 
كبيرة  عــن ســاحــة  عــبــارة  الجمهورية 
يلهو الــســواح فــوق عــربــات الأحصنة 
ــد الــفــنــادق  وســطــهــا، فــيــمــا يــحــتــل أحــ
إحــــدى واجــهــاتــهــا، وعــــدة مــؤســســات 
حكومية واجهة أخرى، ومكتبة كبيرة 
الـــواجـــهـــة الـــثـــالـــثـــة. لـــم تـــغـــزو وكــــالات 
المــابــس والمــطــاعــم الــدولــيــة إلا شــارع 
التي  الساحة  هــذه  مــن  متفرع  صغير 
ــا بــوشــار  ــروادهـ ــد الــشــبــاب لـ يــبــيــع أحـ
ــة جــانــبــيــة  ــرفــ ــنــــات فــــــي  غــ ــبــ وغـــــــزل الــ
صـــغـــيـــرة، وتــقــتــصــر مــطــاعــمــهــا عــلــى 
ــــد خــــاص بـــالمـــأكـــولات الــتــقــلــيــديــة  واحـ
الأرمــنــيــة وآخـــر يــقــدم الــبــيــتــزا. محور 
المدينة في مكان آخر: في كافيسجيان 
بـــــنـــــاء ضــخــم  الـــــفـــــن وهــــــــو  أو مـــــركـــــز 
درجــه  تسلق  يمكن   ،2009 عــام  افتتح 
الخارجي للمرور بعشرات المنحوتات 
وصـــولًا إلــى نصب تــذكــاري للمجازر 
يريفان،  غالبية  على  يشرف  الأرمنية 

أو الــتــنــقــل بــن صــالاتــه الــتــي تحتفل 
يومياً بمعارض رسم ونحت وندوات 
وأفــــام وثــائــقــيــة وحــفــات موسيقية. 
الــســائــل عــن معنى كلمات  وســيــفــاجــأ 
الأغــنــيــة الــتــي تــرقــص هـــذه المجموعة 
تـــلـــك بــحــمــاســة  ــا  ــ ــرددهــ ــ تــ عـــلـــيـــهـــا أو 
أنـــهـــا أغــنــيــة وطــنــيــة. حــتــى الـــشـــوارع 
الــســيــاحــيــة مــثــل »فــيــرنــيــزاج يــريــفــان« 
هــو عــبــارة عــن شـــارع تــجــاري يعرض 
فــيــه المــســنــون المـــجـــوهـــرات وأعــمــالــهــم 
الحرفية الأخــرى وأنـــواع مختلفة من 
النبيذ والكونياك، بدلًا من المنتوجات 
ــة الــــتــــي تـــغـــزو  ــيـ ــاحـ ــيـ الـــصـــيـــنـــيـــة الـــسـ
دول  غالبية  فــي  السياحية  الـــشـــوارع 
الــثــانــي للمدينة  الــعــالــم. أمـــا المـــحـــور 
فهو مسرح الأوبرا الذي افتتح رسمياً 
عام 1933، وكان أبرز المستفيدين من 
حوله  وتجتمع  السوفياتية.  الحقبة 
ــــدة حــــدائــــق عـــامـــة وســــاحــــات تــزلــج  عـ
الــتــي تفتح  الليلية  وعــشــرات المــاهــي 
بالحياة  24، وتضج  24 على  أبوابها 

خلافاً لنوادي أوروبا الليلية.
فــــــي طـــــريـــــق الـــــــعـــــــودة مــــــن يــــريــــفــــان، 
يــاحــظ زائــرهــا عــدم مصادفته خلال 
وجــــــــوده فــــي أرمـــيـــنـــيـــا ثـــاثـــة أشـــيـــاء 
كــــان يــظــنــهــا رمـــــوزاً أرمـــنـــيـــة: لا أعـــام 
لــحــزب الــطــاشــنــاق هــنــا وهـــو لا يملك 
نــفــوذاً كــبــيــراً فــي أرمــيــنــيــا فــهــو حــزب 
الشتات الأرمني لا حزب المقيمين في 
أرمينيا، ولا بسترما وسجق ومقانق 
ــن الحلبيين لا أرمــن  تـــراث الأرمــ فــهــي 
تـــجـــاريـــة تعج  أرمـــيـــنـــيـــا، ولا أســــــواق 
بالباعة الأذكياء كأسواق برج حمود 
إنما مجتمع زراعي لا تعنيه التجارة 

أبداً.

رامي الأمين

فــي عــام 1918، على مــشــارف نهايات 
الحرب العالمية الأولى، ولد اندريه في 
قرية كتاهيا الارمنية. بعدها بأشهر 
ــه نــفــســه  ــ ــــدريـ قـــلـــيـــلـــة، وجـــــد الـــطـــفـــل انـ
فــي لــبــنــان، مــع عائلته الــتــي هــاجــرت 
ــن قـــمـــع الأتــــــــــراك، واســـتـــقـــرت  هـــربـــا مــ
فــي بـــرج حــمــود. لا يــمــكــن الــتــأكــد من 
ــول   ســـيـــر الـــعـــائـــلـــة قـــبـــل الــــوصــ

ّ
خــــــط

إلــــى بــــرج حـــمـــود، لــكــنــهــا، كــكــثــيــر من 
ــة، كــانــت  ــيــ ــنــ ــيـــرات الـــهـــجـــرة الارمــ مـــسـ
مــشــوبــة بــالــشــقــاء وبــــصــــراع الــهــويــة 
ــاش انــــدريــــه طــفــولــتــه في  ــاء. عــ ــقـ ــبـ والـ
الحرب  انتهت  وحينما  حــمــود،  بــرج 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، بـــســـنـــوات قــلــيــلــة، 
فــي شركة فرنسية تدعى   

ً
وجــد عملا

»بـــارك أوتـــو«، وســرعــان مــا انتقل في 
ــدة، هــــذه المــــرة من  ــديـ رحــلــة هــجــرة جـ
ــع الــشــركــة  ــل الــعــمــل فـــي فــرنــســا مـ اجــ
نفسها التي أنهت اعمالها في لبنان. 
كــــان ذلــــك فـــي بـــدايـــة الــخــمــســيــنــيــات. 
صــار انــدريــه، الأرمــنــي اللبناني، بعد 
سنوات قليلة فرنسياً أيضاً. اختلطت 
هويات ثلاث في شخصيته، وجعلته، 
كــمــا كــثــيــر مـــن الأرمــــــن غـــيـــره، قـــــادراً، 
بشكل مثير للإعجاب، على التواصل 
والـــتـــقـــارب مـــع اي نـــوع مـــن الــهــويــات 
اندريه  والثقافات. في عام 1967 عاد 
ــلـــبـــنـــانـــي الـــى  الـــفـــرنـــســـي الأرمـــــنـــــي الـ
لـــبـــنـــان، ومــــعــــه فــــكــــرة افـــتـــتـــاح حــانــة 

عــلــى نــســق »الــبــيــســتــرو« الــبــاريــســي. 
وبـــالـــفـــعـــل وجـــــد فــــي شـــــــارع الـــحـــمـــرا 
نالت  الــى حانة  حوّله   صغيراً، 

ً
محلا

شــهــرة واســـعـــة وحــمــلــت اســمــه »شــي 
اندريه«. كانت للحانة مشكلة واحدة: 
عـــدم وجـــود حــمّــام )مـــرحـــاض( فيها. 
كـــان هــنــاك حــمــام فــي مــكــان مــا أسفل 
المبنى حيث توجد الحانة، وكان على 
الــزبــائــن لــكــي يــفــرغــوا مــا شــربــوه من 
بيرة وســواهــا، أن يخرجوا من »شي 
اندريه« ويتكبدوا عناء نزول الأدراج 
الخارجي. مع  الحمام  الــى  المبنى  في 
ذلـــــك، لـــم يـــؤثـــر هــــذا الــتــفــصــيــل المــهــم 
آنـــذاك فــي مــشــروع انــدريــه. واستطاع 
الـــرجـــل أن يـــحـــوّل تــلــك الــــزاويــــة الــتــي 
متراً  الــعــشــريــن  تــتــعــدى مساحتها  لا 
مــربــعــا، والــتــي لا يــوجــد فيها حــمــام، 
إلــى أشــهــر حــانــات شـــارع الــحــمــرا في 
وشهدت  والسبعينيات،  الستينيات 
زيـــارات مــن مشاهير كــشــارل أزنــافــور 
وجوني هوليداي وملكة جمال الكون 

جورجينا رزق وزياد الرحباني...
رغــــم عــربــيــتــه الـــركـــيـــكـــة، كــــان انـــدريـــه 
»لــبــنــانــيــا مــحــضــا«، يــقــول ابــــن اخــتــه 
ارتــــور، بكل مــا يعنيه ذلــك مــن طباع 
لــبــنــانــيــة جـــيـــدة وســـيـــئـــة. وكـــــان ذلــك 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة.  ــل الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة الـ ــبــ قــ
هــــا المـــنـــشـــود مــن 

ّ
عـــاشـــت الـــحـــانـــة عــــز

نـــهـــايـــة الــســتــيــنــيــات حـــتـــى مــنــتــصــف 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، وحـــتـــى مــــع بـــدايـــات 
ــه يشعر  ــدريـ الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، كــــان انـ

بـــأن الأمـــــور لـــن تــتــطــور كــثــيــراً، حتى 
أثــبــت لــه بــعــض المــســلــحــن فــي شــارع 
الحمرا العكس، حينما فجّروا الحانة 
بعد سنوات قليلة من اندلاع الحرب، 
فــحــمــل حــقــيــبــتــه وجــنــســيــاتــه الــثــاث 
وغادر الى فرنسا. بقيت الحانة تعمل 
حــامــلــة اســـمـــه بــعــد تــرمــيــمــهــا، وبــعــد 
عــودتــه فــي زيــــارة عـــام 1987، أراد أن 
يستقر نهائياً في لبنان بعدما وجد 
أن الامـــور بـــدأت تــهــدأ، لــولا كمية من 
القذائف انهمرت حول منزله، جعلته 
يوضب حقيبته مــجــدداً ويــهــرب عبر 

مــرفــأ بــيــروت إلــى قــبــرص ومنها إلى 
فرنسا نهائياً. بعد الحرب عاد أندريه 
الحانة  يـــزر  لــم  لكنه  بــيــروت،  متفقداً 
ــن شــقــيــقــة  ــ ــتـــحـــدث ارتــــــــــور، ابــ أبــــــــداً. يـ
انــدريــه عــن هــذه الــذكــريــات الــيــوم، من 
حــانــة مــعــروفــة بـــ«ريــغــوســتــو« لكنها 
تحمل فــي الــواقــع اســم »شــي انــدريــه« 
والاســــم مــكــتــوب عــلــى لــوائــح الــطــعــام 
والـــشـــراب فــيــهــا. بــعــد انــتــهــاء الــحــرب، 
الــقــديــمــة،  ــه  ــدريــ انــ ارتــــــور حـــانـــة  أدار 
لخاله  كــانــت  الــتــي  ذاتــهــا  بالحماسة 
في الستينيات. واستطاع بما يحمله 
ــالـــه وخـــلـــيـــط الــثــقــافــات  ــبـــاع خـ مــــن طـ
الـــذي لعبه  الــــدور  المـــتـــوارث أن يلعب 
اندريه في جذب الزبائن من مختلف 
الانتماءات والجنسيات اليه. استطاع 
أن يستثمر جيداً مفهوم »الستيريو« 
ــي - الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي تــحــدث  ــ ــنـ ــ الأرمـ
مسرحياته،  فــي  الرحباني  زيــاد  عنه 
اثنين من  أن  ارتــور  يذكر  وللمناسبة 
العاملين في »شي اندريه« أيام خاله 
التمثيل  )عبدالله وفــؤاد(، شاركا في 
مع زياد الرحباني في مسرحية »شي 
فــاشــل«. وعــلــى الــغــالــب ليست بعيدة 
شــخــصــيــات مــســرح زيــــاد الــرحــبــانــي 
الأرمــــنــــيــــة عــــن شــخــصــيــة انــــدريــــه أو 
ارتــــور. ببساطة  اخــتــه  ابـــن  شخصية 
»ستيريو«. وهذا أمر لا يزعج ارتور، 
ــكـــس، يـــقـــول إن الأرمـــــن  ــعـ ــل عـــلـــى الـ بــ
تعلموا من المجازر التي تعرضوا لها، 
لم  لذلك  الألـــم،  ويعرفون جيداً معنى 

يكونوا مشاركين في أي صراع مسلح 
في لبنان، ولن. حينما اندلعت الحرب 
الاهلية، حاول اندريه كغيره من أرمن 
لــبــنــان أن يــنــأى بــنــفــســه عـــن الــحــرب، 
عــالمــه، تماماً  أن يتركها خــارج نطاق 
كالحمام الذي كان خارج حانته. لكنه 
لــم ينجح فــي ذلـــك. كــان البلد بأسره 
الــى مرحاض كبير لجميع  قد تحول 
مقاتلي الــعــالــم. انــســحــب انــدريــه الــى 
فرنسا، ومات فيها. بقيت الحانة في 
الــحــمــرا مــن دون مــرحــاض، مفتوحة 
حتى عام 2006، وكان يديرها ارتور. 
افتتح حانة  قليلة  ذلــك بسنوات  قبل 
إيذاناً  اســم ريغوستو،  اخــرى، تحمل 
بـــتـــســـويـــة الــــشــــي انـــــدريـــــه وإقـــفـــالـــهـــا 
ــرة عــاش  ــيـ نــهــائــيــا. فـــي ســنــواتــه الاخـ
ــه بـــدايـــة الـــحـــرب الاهــلــيــة  ــدريــ شـــي انــ
الــجــديــدة الــتــي بــــدأت عـــام 2005. ظل 
قــــادراً عــلــى الــصــمــود، عــلــى الــرغــم من 
عــــدم وجــــود مـــرحـــاض، وعــلــى الــرغــم 
ــد لـــديـــنـــا عــصــافــيــر  ــه »لا يـــوجـ ــ مــــن انـ
مـــشـــويـــة« و«الـــبـــطـــاطـــا عــنــد جـــارنـــا« 
كــمــا كـــان مــكــتــوبــا عــلــى الـــزجـــاج. لكن 
ارتــور لا يريد ان يكرر تجربة اندريه 
مــثــلــه  ســيــضــطــر  وإلا  بـــحـــذافـــيـــرهـــا، 
الـــى الــهــجــرة. يــؤمــن بـــأن الــبــلــد لا بد 
يستثمر  شــــيء.  كــل  ــم  رغـ يتحسن  أن 
الــريــغــوســتــو  ــة  ــانـ ــام 2004 حـ ــ عـ مـــنـــذ 
ــة  ــيــ بـــرخـــصـــة »شــــــي انــــــدريــــــه« وروحــ
خاله، واستراتيجية »الستيريو«، و... 

مرحاضين.

أرمينيا في متاجر تذكاراتها

»لا يوجد لدينا عصافير مشوية...«

)تصوير مروان طحطح(
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